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لفَضْيلة الشي: الكلامة 


برضب لحن 


ماشه له ولوالدَيّه ولاممّلمين 


مِنإصّدارات 
مؤتسة الت حرش صا المتيركّها لنرنة - 10 
0-3 


©) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 1177 ه 
فهرسة مكتية الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين؛. محمد بن صالح 
تفسيرسورة لقمان. / محمد بن صالح العثيمين ‏ ط ١‏ القصيم 175 اه 
55 ص؛ ١7‏ * 74 سم (سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين؛ 179) 
ردمك: 1*5 15م 50# ملاو 
١-القرآن ‏ سورة لقمان ‏ تفسير. 
أ العنوان 


ديوي: 1117/5 منكة ةا 


رقم الإيداع: هكدلا/د5؟؛١‏ 
ردملك: 1*5 ام ات ملاو 


حتطوة الطيع محفوظة 


موسكَة الث لقي عد برص لح العيييرا يري 


ل 


الطبعة الأولى 
كاه 


يطلت حابن 


5 الشضخ عوك ٠‏ برص الح الي ير 
مَوَسَكَةَ شيخ محمد 5« سا رج مه ع 


المملكة العربية الممواية 

القصيم ‏ عنيزة - 50١191١١‏ ص.ب: ١95179‏ 
هاتف:  *٠١7/55537١1/‏ ناسوخ: 515/5554195٠598‏ 
جوال: لاه ٠0055415١‏ 

600 . لاعع 031 تلطأ . باييايها 

لمع . لامع مساق ط اهمض أط 06 ]مأ 


ا موزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 
دارالدرة للنشر والتوزيع ‏ شارع محمد مقلد ‏ متفرع من مصطفى النحاس 
بجوار سوبر ماركت أولاد رجب 

هاتف وفاكس: 11770007 محمول: 1١1١001044‏ 


>ه هم .هوثير عه 


إن الحمدّ لله نحمدُهُ وتَسْتعيئُه وتَسْتغفرُه وتَعودٌ بالله من شرور أَنْفسنا 
ومن سيّئات أعمالناء مَن يده الله فلا مُضِلّ له» ومن يُضْلِلُ قلا هادِيّ له وأَشْهَد 
أن لآ إل [لأنانة وده اريك له وأشهدَ ان مدا عبد ورسولة ارسلة الله 
بِامدَى ودين اتَقٌّ؛ فبلّمَ الرّسالة» وأدّى الأمانة» وصّح الأمّهَ وجامّد في الله حَقَّ 
جهاده » حتّى أتاهُ اليَقِينُ » فصّلوات الله وسلامّه عليه وعلّ آله وأصحابه ومّن 
تبعهم بإحسان إل يوم الدّينء أَمَّابَعْدٌ: 


3 كن ا ا 0 1 ا 
فمِنَ الدروس العلميّة المسجّلّة صَوتياء والتِى كان يَعقدها صاحبٌ الفضيلة 
8 و 3 عو 38 َو كح د ل و 2 2 52 
شحنا العلامة الوالِد محمّد بن صالح العثيّمين -رَحمَهُ الله تَعَالَ- في جامعه بِمَدِينةٍ 


2 


عُبَيْرَةَ صَباحَ كُلّ يوم أَنْناءَ الإجازاتٍ الصَّيّفيّة؛ حَلقاتٌ في تَفْسير القرآن الكريم 


1 2 ضر 0 ا ا ا دو “ل ل به 3 
كانّت بدايتها من سُورة النور وما بَعدّها؛ حتى بلغ قولّه تَعالَ في سُورة الزخرف: 


وَمَكَلٌ مَنّ أَرسَلْنَا من قبَلِكَ من وُسْلَآ أَجَعَلْنَا مِن دون ليحن اله يِعَبَدُونَ (0)*. 


-_- 


ُ د جم ابي جين 7 0 1 لك 6س - جراسهةى سات 2 

وقد اعتّمدَ رَحمَهُ الله تَعالّ في تَمُسيرِه لِتلْكَ السّور كِتابًا بَْن يَدَي الطّلاب هُو 
(تفسير الخَلالَين) للعلامة جلال الدين محمّد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المح 
ع م 200 2 اس 0 ع سس 3 
المنوق سَنَةَ (876ه)” والعلامة جَلال الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكر بن محمّد 


.)4 57 /١( انظر ترجمته في: الضوء اللامع (!/ 0379 سن المحاضرة‎ )١( 


5 تفسير القرآن الكريم 


ابن سابق الدَّين الحُضَيْرِيٌ السّيُوطِيٌ» الوق سنة (1١41ه)0".‏ تغمّد تغمّدهما لله بواييع 
رَحمته ورضوانه؛ وأشكنهما سبح جنات وجَرَاهُمَا عَنِ الإسلام والُسلِوينَ خَيرَ 
الججزاء. 
وسَعْيًا -بإِذْنٍ الله تَعال- لِتَعْمِيم الَف بتلْكَ الجهُود المبارَكة في هذا اكَيْدَان 
العَظِيم باشّر ليسم المي بِمؤْسَسةٍ الشّبخْ محمد بن صالِح العْتيمين الحإرية 
واجباته في ِ شَرَفِ الإغدادِ والمجهِيز للطباعة والتّر لإنحراج لِك الثراث اليليي؛ 
إنفادًا للقَواعِدٍ والضّوابط والتَوْجِيهِاتٍ الَِي ؟ رّرها قضيلة الشَّخ رَحَهُ الله تَعالَ 
في هذا السَّأَنِ. 
تَسأل الله تعالّ أن يَجِعلَ هذا العَمَل خالصًا يوجهه الكريم؛ نافعًا لجباده» 
وأ يي قَضيلة شيخنا عَنِ الإسلام والمسلدينَ حر الجرّاءه ويْضَاعِفَ له امدُوبَة 
والكخووويقل درغت قالمجيين إنه شيية وتاي 
وَصَلَ اله وسلّم وبارك على عبليه ورّسوله؛ خاتم النَينَ 000 
وسيّد الأوَّلِينَ والآخِرينَ» نبينا محمد وعل آلِه وأضحابه والتَابعِينَ هُمْ بإحْسانٍ 
إِلَ يوْم الدّين. 
القِسْمُ العِلْمِيٌ 
في مُوَسَّسَةٍ المي خ محمد بْنِ صَالِح العتيِين الي 
٠‏ مُمَادَى الآخرّة 47 1ه 
5 


0 انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (7/ .)07١ ١‏ 


سورة لقمان ئ 


0 سورة لقمان 0 
723222 7 . 


ل-د- 0 .وهوونه. 


سس دراي 


كمةورة الزن وسل لاوما عل يتا مطينوعل ل 


تقول قشر ولاق" ا مَكَية] لمكي أَرجَحٌ الأقوال -والذي عليه 
6 : أن ما نرّل بعد وصول الرسول وَكِ إلى المدينة فهو مدني ولو نرّل بِمَكَده 
وما نرّل قبل وصوله إلى المدينة فهو مَكّيٌّ هذا هو القول الراجح؛ فعلى هذا لمحي 
هو الزمّن لا المكان» وهذا أَريَحٌ أيضًا للإنسان. 


الم 


يقول رحمَدانَهُ: ا إل ا ا ا 
وفي نُسخة [أو إِلَّا] وبينهما قَرْق؛ لأن ع مسر مه ©« وَلَوَ4] أن هذا 
اقتصار على قول واجد وجرّم به أمّا على الشّسخة الثاز نية [أو إلا] فهو إشارة إلى أن 
في الكسألة قولين» وأنه لم تجْرّم بأحَدهما. 


وي و حم و ا 1 ١‏ 


عن 


8 حدم 3 


9 اناما 1 الدة ا 0 
يَضّع كل آية في مكانهاء أو يَأمْر بوَضعها. 


)١(‏ المقصود ب(المفسر) هنا: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم جلال الدين المحلي» ترجمته في: 
الضوء اللامع (1/ 79)؛ حسن المحاضرة /١(‏ 57 5). 


وعلى هذا فتّقول: إن جاء مَن أَنْبَتَ أن قوله سْبِحَاَةوََدلَ : « وَل أَنّمَا فى 
لْارْضٍ من سَّجَرَةَ ألم 4 نرَلّت بعد الهجرة, وأَنبّت ذلك بِنَصٌّ فعَلَ الْعَيْن والرأس» 
والااقالا صل أن السورة كاملة فكي 
© ه. 


--5 ون ه. سا 
© قال الله عَرَجَل: #بسم الله اليحمن ايحي *. 


٠١ © ذببح‎ © ٠ 


[بسم الله الرحمن الرحيم] تَقَدَّم الكلام على البَسمّلة إعرابًا ومَعنّى وحكم): 


أما إعرابها فإنها جار وججرور مُتعَلّق بمّحذوف. فِعْل مُؤخر مُنايِب للمّقام 


03 


و 
و« 1 
| 


الآنَ تُريد أن قرأ هذه السورةً فتقول: بسم الله الرحمن الرحيم أقرَ 
58 ل 8 ٠‏ ع2 لص لاع 

نقول: بسم الله الرحمن الرحيم أفسّرٌ. ويريد الإنسان أن يتوضاً يقول: بسم الله 
أَتَوضَأء وقدّرناه فِعَْاه لأن الأضل في العامل أن يُكون فِعْلّاء لا سيا وأنه تحذوف. 


ع يمي ع. مه 


وقدَّْناه خاصّاء لم تَقَلْ متلا: بسم الله الرحمن الرحيم أَبتدِئ. بل فُلْنا: كنا إن 


و ع. ممرع يظ َه و ع. بعر 0 سرع و ع 2 104 
كنت تريد أن تقرَأ قدر: أقرَأء تريد أن تأكل قدر: آكل» تريد أن تَسْرَب قدر: 
أشرَ بٌ» فاخيّزنا أن يُكون تقديرٌه خاصًا لأجل أن يناسب كل حال بعيّنه؛ ولآن 


اه 0 
0 < 


الرسول عَنسَكَهوَتَكَم قال: «مَنْ ل يَذْبَح فَلْيذْبَحْ بم الله»"" فهو إشارة إلى أنه 


يُقدّر الفعل اكحذوف بها يُنايب الفغْل الْبتَدَأ به. 
واخّنا أن يكون تقديرُه مُتأَحَرَاه لأخل البّداءة ب(بسم الله)» ولإفادة الحخضر 
والاختّصاص؛ لأن تقديم ا معموم يُفيد الَضْر والاختصاصء فكأنك تقول: 


000 أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد» رقم (2)486 
ومسلم: كتاب الأضاحيء باب وقتهاء رقم ))١970(‏ من حديث جندب بن سفيان وَعْإَْهَُنْهُ. 


٠‏ تفسير القرآن الكريم 


لا أبتّدئ إلّا بسم الله هذا هو السبّب في أن تُقدّره مُتأحُوًا: 

فهي (اسم) ممضافء. ولفظ الجلالة مُضاف إليه» و(الرحمن) صفة لله تعالى» 
و(الرحيم) صفة لله تعالى أيضًا. 

وأا حُكْمها: فإنها آية من كتاب الله تعالى تَكلّم الله تعالى بهاء وأَنرّها على 
الرسول كه لكنها ليست آيةَ من السورة؛ إنما جعِلت علامةً على ابتداء السورة 
فقَطء ولِيسَتْ منهاء وتجد في الَصاحف أنه لم يُكتّب عليها رقم إِلّا في الفاتحة فإنها 
رُقّمتء والسبّب أنّ الفاتحة ذهب كثير من أهل العِلْم يََكُمهُ إلى أن البَسملة منهاء 
والصواب أنَّا لِيسَتْ منهاء بل كغيرهاء وأن أوّل آية في سورة الفاتحة هي قوله 
تعالى: #الْكَمْدُ ينه سب الصدلييت 277 يعسن اليّجمر (25 ملك يز المي () إِيَاكَ 

مَبِحَدٌ وَإِيآكَ نَْتَعِيت (20 أهدتا آلصَدَط المنتقم # [الفاتحة:1-7]» هؤلاء حمس آيات 

--- سبع آيات» إذن السابعة: #غَيْرِ لْمَفْصُوبٍ عَلْنْهِرْ ولا الك آإِنَ 4. هذه 
السابعة» هذا هو الصحيح, مع أنك تكد في الّصاحف ١9‏ رط أن مت لهم عر 
الْمَعْضُوبٍ عَِلْنْهِرْ وَل الضَاإِنَ # آية واحدة بناءً على أن البَسمّلة هي الآية الأولى. 
أي: أن حكمها باعتّبار تِلاوتها في الصلاة. 

فإن قلنا: إنها من الفاتحة فهي آية منهاء ولا يُدَّ من قراءتهاء وتُقرَأً جَهْرًا ىا تمر 
بالفاتحة» وإذا قُلّنا: ليست منها فإنه لا تجب قِراءءها ولا يجَهّر مها. 

٠.٠ © 


سورة لقمان (الآية:١)‏ 1 1١‏ 


0 )١(ةيآلا‎ 0 


للحت حت ٠‏ رب © ٠‏ هنا 


© قال الله عَرَجَلّ : #الير # [لقمان:١].‏ 
ا 

قال يَمَدُلَمَُ: [438 الله أَعلّمُ بمُراده به] قوله تعالى: الم 4 ثلاثة حُروف 
هجائية» يُقول الْنَسّر كِمَدآمَهُ: [اللهُ أَعلَمْ بمُراده به]» وفي هذا إثباتٌ؛ لأن الله تعالى 
أراد به شيم لكنه لا يُعلّم فتأخذ من كلام لممَسّر يمَدَآمَهُ أنه يَرَى أن لحذه الُروفٍ 
0 ولكن الله أعلّمُ به» وقال بعض أهل العِلّم يََكْرمَهُ: إن لها مَعنَىء وجعلوا 
يَتَخبّطون بهذا العنَى» ويجعلونها رُمورًا نا جعلوها له. وقال مُججماهد: إنه لا مَعنّى 
لهال" فتقول: لا مَعتّى لما. 

ولا تقول: الله أَعلّمُ بها أراد؛ وذلك لأن القرآن نرّل باللغة العربية ى) قال 
تعالى: ل بلِسَانٍ عرو بِينِ * [الشعراء:14]» وقال سْبِحَاَهُوتعَالَ : 9 إِنَآ أنزلته فنا عرَبِياك 
[يوسف:!] وقال تعالى: ## إِنَا جَعَلَنَهُ هَرّءَ'نا عَرَييًّا 4 [الزخرف:"]» واللغة العرّبية ليس 


-_- 
2 


لهذه الُّروفٍ فيها مَعنّىء وعلى هذا فتقول: إنه لا مَعنى لماء وقول ذلك لأن هذا 
هو تقد اللحة العررية الى كبا القرآة: 
فإذا قال قائل: إذا قلت: لا مَعبَى ها. كيف يَسوغ لك أن تجزم بتفي العتَى ؟ 
فالجَوابٌُ: نِحَمْء يَسوغ لنا ذلك؛ لأن القرآن باللغة العربية» وهذه ال خُروفٌ 


.)7١ /1( وانظر: تفسير ابن كثير‎ »)7١9 /١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


الهجائية بِمُقتَضى اللغة العربية ليس لها مَعنّى فأجزم بذلك؛ لأن القرآن باللغة 
العوفة: 

وإذا كان الآمْر هكذا؛ في الفائدة من وُجودها في القُرآن؟ 

ا جوابُ: هذه هي التي قد تقول: الله أعلّمُ بذلك» ولكن بعض أهل العِلّم 
التَمّس لهذا حِكْمة» بأنه إشارةٌ إلى أن هذا القرآنَ الذي أَعجَرّكم ما أَنَى بحُروف 
جديدة حتى تقول: والله هذه لِيسَتْ من حُروفناء وإنما هو من الُروف التي يَتَركّب 
منها الكلام العرّي» ومع ذلك أعجَرّكم. 

فالواة وذ انان الاعداءبية: الكروف المفافة إلا وبسية دعر القر ان 
أو ما هو من خصائص القرآن: #المّ © دَكَ :نسحتب 4 وهناك بعض السَُّوّر مثل: 
#الَمَ © عبت الروم #» #الم (0) أحييب النّاس أن يترا #» ليس فيها ذِكْر 
القرآن» لكن فيها ؤكر ما هو من تتصائصه. ف#قُلبتٍ أَلرُومْ #4 هذا من أمور العَيّبء 
ولا يُعلّم إِلّا بالوّخي» كذلك «اتْحَيبَ َس أن يوقأ أن يعُونوا نكا وَهُمْ ا 


رحس ساس يي سس 


0000 5 0006 ظ 00 8 ع >0 ع م 
يفْتَنونَ 4 هذا فيه إخبار عمّن سبّق» وهو من أمور العَيّب أيضًاء وَلْمَدْ فَتَنَا ألَذينَ من 
رو ا ا ا 7 سر لك 8 سد ع ع ساس رد ورج سيرسا 72 
قبلهم فَلمَعَلْمِنٌ الله ادم عدوا ولعلمن لْكَرْبِينَ © [العنكبوت:7]. 
8 5 200 ع 50 و 

وعلى كل حال: هذا الذي ذكرناه أخيرًا هو ما ذهَبَ إليه شيخ الإسلام ابن 
3-5 42 0000 سه م م 2 ٠.‏ 0 
تنمية ١‏ ماي وسبقه إليه الزمخشري في كتابه (الكشاف)7". 


٠ه‏ 9 ه. 


.)7/١ /١( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)55/1١( (؟) الكشاف‎ 


سورة لقمان (الآية؛:؟) 0 


جح بتكت 
0 الآية(؟) 0 
حتت ٠و‏ ونب ©ه. حعستحجكهنا 


© قال الله عَيَيجَلَّ: « يَلكَ ءَاينتُ الْكدب الحكي * [لقهان:؟]. 


.وين ه. 


قال يِمَدُلَمَهُ: [# ينك 4 أي: هذه الآيات لادَايءُ يت الكتي 4 القرآن الك » 
ذي الحكمة» والإضافة بمَعتّى من] قوله تعالى: 8 يَنْكَ: المشار إليه آيات القرآن» 
وتجد أن الإشارة هنا بصيغة البَعيده والقرآن ليس بَعيدًَا؛ لأنه بين أيديناء ولكنه 
عالي اكرئبة؛ فلهذا أشير إليه بإشارة البعيد. 


وقوله تعالى: لأدَاَتُ لكب » أي: المكتوب وهو القرآن, وذكَرْنا فيها سبق 
أنه ممكتوب في ثلاثة مَواضِع: في اللوح اكّحفوظ؛ وني الصّحُف التي بين يدّي 
اكلائكة» وفي الصٌّحُف التي بين أَيدينا. 

وقوله تعالل: « يك َتُ لتب » الإضافة هنا يقول الْدَسّر وََكهه: إنها على 
تقدير (مِن) يَعنِي: آيات من الكتاب» والآياث كا تَقدّم و وشرعية؛ وآيات 
الكتاب من الشرّعية. 

وقوله تعالى: لَك > قال الْْمَسَّر وَمَدآمَه: [ذي الحكمة]ء ولكن يُمكِن 
أن يقال: ا ل لل 
على الحكْمة» وهو أيضًا صَالِح لأَنْ تل به بِمَعنّى المحكم ؛ فيَكون قعيل بمعنى 


فالقرآن إِذَّنْ: حكيم لاشّاله على الحكمة وعلى الحُكُم بين الناس؛ قال تعالى: 
م#اإِنا اتنا ١‏ إليّكَ الكتب بال لحي لتَحَْ بين ناس يمآ أرنكَ 0 ولا كك إِلْحَاينِينَ 
حخَصِيما # [النساء:ه .]٠١‏ 


من فوائد الآيتين الكريمتين 

الْمَائدَة الأولّ: حكمة الله إنزال هذه اروف الجائية» وهي 
#الر » وما أشبهها. 

الْمَابِدَةٌ الثانية ِيَة: أن الله عييَلَ يتَكَلّم بحزف» وكذلك بِصّوْت؛ لأن «ال » من 
كلام الله تعالى» وهي ُروف؛ وهذا هو مدهب أهل السُّنّة وامجماعة» وقد تَقدّم لنا 
البحث فيه مرارّاء وأن أهل السِّنّةَ والجماعة عة نه يتقولون: إن كلام الله سَبْحَاَهُوتَعَاقَ حرف 


وصوثتك. 


2 


ا عُلرٌ سن هذا القَرآن؛ لقوله تعالى: # يَنْكَ يت 4. 

الْمَائِدَُ الرَابعَةُ: أن القُرآن آية وعلامة على مُنزِلِ؛ لقوله سُبِحَاوعَالَ: لدَاِيَتُ 
ألكنّبٍ 4: والإضافة على تقدير (من) فهي إضافة جِدْسية» وهو آية على مُنزِلِهِ جَزٌوكَلا: 

من حيث صِدْق أخباره ومُطابَقتها لهذا الواقع» ومن حَسٌّن قصصه وحبّها 
لللفوس: وعدم قكدها منها» لآن هام كلام ترمد إلا ويل لا القرآن: 

وكذلك من حيث الأحكام: 
ومّعادهم؛ ا # وَتَمَّتٌ 


الْقَائِدَةٌ الخَامِسَة: أن القرآن مكتوب كا هو مُقروء؛ لقوله تعالل: 8 يَيْكَ 


حيث إنها أحكام عادلة نافعة للعباد في مُعاشهم 


حيتت 


00 


كلمَكٌ ريك كَ صِدَقا وَعَدَلَا © [الأنعام:5١١].‏ 
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6د عو 


الَْائدَةُ السَّادِسَةٌ: الثّناء على هذا القّرآنِ بهذا الوَضْف العظيم وهو: لَك 4. 

اْمَائدةُالسّابِعَةُ: أنه لا يُوجَد في القّرآن خبّر سيق عبَناء ولا كم أَنْبتَ عبناء 

يُوْحَذْ ذلك من قوله تعالى: #آلْحَكيِ 4؛ لأن العبّث ينافي الحكمة» ولا يُمكن أن 
يكون في القرآن شيءٌ عبَئاء لا خيرًا ولا حَكما. 
٠.‏ © ه . 


1 تفسيرالقرآن الكريم 


00 )١(ةيآلا‎ ُُ 


ال ددم ١‏ ترج © ٠.‏ 0 


© قال الله عَرََل: # هدى وَيَحَمَهَ لِلْْحَسِنينَ * [لقهان:*]. 
ش*”5 
قوله وَمَدآنَة: [(مُدَى وَرَحْمَةُ) بالرّفُع] هذه عَلّها من الإعراب خير مُجَدَأ 
تدر ف فدوة لمر يِمَُآدَهُ بقوله: [هو (هُدَّى وَرَحْمَةٌ)] هُدى: بمَعبّى: دلالة 
وووة: ع : أن الله رم به الخّق حيث أَنرّله عليهم؛ فالقرآن جداية ورحمة» مّن 
تكلغ يه فجن واهتدئ افلا ره مَن تََسَّك بهذا القرآنٍ ولا + يَشْقَى؛ لأنه هدّى 


ورحمة. 


وعلى هذا فتقول لكل إنسان أراد العِلّم: عليك بالقرآن؛ لأنه هُدَىء ولكل 
إنسان أراة الرّحة: عليبك بالقرآن» لأنة هدئ؟ فيسو (هدى: ووئقة)4 ولكن 
للِلْمْحْسِينَ #. 

وقوله تعالى: لمحن 4 الذين أحسّنوا في عبادة الله تعالى وأحسّنوا إلى 
عباد الله سبِحَلَُوتالَ» والإحسان ضِدَّ الإساءة» والإساءة إمًا أن تكون بدك الواجب 
أو بفِغل المحرّم» فمّن ترَكَ ما أَوْجَبٍ الله تعالى عليه لنفسه من الصلاة وغيرها 
فليس بمُحينء ومن فعَلَ ما حرّمٌ الله تعالى عليه فليس بمُحيسن» ومّن ترك ما يجب 
للناس من صلة الرّحِم وير الوالدين والإحسان إليهم فليس بمُحسسنء ومن اعتدى 
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وقوله تعالى: #لَلْسَحِيينَ © يُستّفاد منه أنه كلَّا ازداد الإنسان إحسائًا ازداد 
انتفاعًا بالقّرآن بالحداية والرحمة» يناءً على القاعدة: أنَّ الحَكُم إذا عَلّقَ بَوَضْف كان 
يَقوّى بحسّب وجود ذلك الوّصفي. 


00 لي م 2 


2 و سي 211 ٍ 5 8 و‎ ٠. 

وقوله سْبِحَالَهوتعلَ: «« هدى ويحمة لَلْمَحْسِدِينَ 4 فهل غير المحسنين لا يدون 
به ولا يرحمون؟ 

الَوابٌ: نَعَمْ؛ لأن امُحسنين هم الذين يتَفِعون بذلكء وإلّا فهو مُدَى 

ا 0 0000 6 ك .620 

قال يِمَدآمَه: [وفي قراءة العامة بالنَضْب حالَا من الآيات] غَريبٌ هذا التَعبيرُ 
من القَسّر ومَهأَنَهُ فقوله: [وفي قراءة العامّة] يَفَهّم منه مَن لا يَعرف الاصطلاح أن 
اماد بالعائة عامّة الناسء ما سوى العُلّاء وهذا ليس كذلك: إنها المراد بالعائة 
عامّة الُرّاء ما عدا قارًا واجدًا الذي قرَأً بالرّفم؛ فقال: [بالتَضُب حالا من الآيات» 
العامل فيها ما في # يَلْكَ * من مَعنى الإشارة]. 

فقوله تعال: « يِنْكَ َيْتُ الكنّبٍ اَذَك 4 حال كوهها «مُدى وَيَجَُ4) 
فإذا قال قائل: الحال تَحتاج إلى عامل مثل: الظَرّْف والجارٌ والمجرور والمفعول به. 
فما هو العاميل؟ 

َالجَوابٌُ: العامل فيها ما في ا يَنْكَ 4 من مَعنَى الإشارة؛ ف8 يَنْكَ » اسم 

م دك 25 2 عو 

جامد غير مُشْتَرَطء لكنه بمَعنّى: أشير فإذا قلت: هذا زيد. المعتى: أشيرٌ إليه» 
0 2 0 3 حت 
ف يَلْكَ َاينتُ » بمّعتى: أشير إلى هذه الآياتٍ» فلا كانت مُتضَمّنة لمعنى الفعل 


صارت صالة لأَنْ تكون عايِلًا في الحال. 


4 بسنف وحمب . لمهي 


من فوائد الآية الكريمة: 


سه حو سه كو 
4 


الْمَائِدَة الأول: اغبت في هذا القَرَآن؛ لقوله تعالى: # هدى وَيَحمَهَ 24 وكل 
عن ها يطلن حدق والرحمة» فهو مُدَّى في العِلّم ورحمة في العمّلء إذ إن العامل 
به ينال رحمة الله تعالى» وَامتَدِي به على هَدّى وبصيرة. 

الْمَائِدَةٌ المَايةٌ: أن القرآن الكريم جمّع الخيرَ كلّه فهو عِلّم ناِع؛ لقوله تعالى: 
لا هُدّى 4: وعمّل صالِح؛ لقوله تعالى: لوَيَتمَة4؛ لأن الرحمة لا تال إِلّا بالعمّل 
الصالح. 

الْمَائِدَةُ التَالِئَُ: الحثٌ على الإحسان؛ لقوله تعالى: طلَلْمْحَسِيِنَ 4. 

الْقَئِدَة الرَاعَةُ: أن الإحسان سبّب لتيل العِلّم والعمّل الصالِح» لما جعله مُدَى 
فوخ للمحسنين. 

الْقَايِدَة الخَامِسَةٌ: أنه كلا ازداد إحسان العبد ازداد عِلْمهِ وعمّله الصالِح؛ لأن 
الحكم إذا علّق على وَصُف ازداد بزيادته ونققص بتقصه | تَقدّم. 

٠. © ٠ ' 
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يلد ا اسح 
ُِ الآية(4) ُ 
ل د لو رن © : 

© قل الله عَيَلَ: ا متشو اصَلو يوون الك وَهُم يلآ هم 


ور وسه 


وقِنُونَ * [لقمان:4]. 
٠.‏ © ورب © ٠.‏ 

قوله يمَهُألنَهُ: [# لذن يقيمُونَ الصَارة د » بيان للمُحسنين] وعلى هذا فلا تكون 
نعّاء بل تكون بيانًا أي: عَطْفَ بيان؛ والمحينون هم: 8 الَذِنَ يُقيمُونَ ألصَلَوة 4 يعني : 
يأتون ها قويمة تائة» وقوله سْبِحَلَةوْدلَ: «الصَّلرِءَ 4 يَشْمَّل الفريضة والتطوعء 
فإقامتها بِفِمْل الواجباتء ورك المّميدات؛ وكذلك تَيِمّ الإقامة بفِعْل الكمّلات 
والمسهات: 

قوله تعالى: #وَيُوبْنَ اكه 4 أي: يُعطونهاء والزكاة هي جَزْء مُقدر شرعا في 
مال خاصٌ لطائفة تحصوصة. ومفعول لوَيْوْْنَ 4 الثاني تحَذوف تُقديره: ويؤتون 
الزكاة أهلّها. وإن) جاز حَذْفه؛ لأنه قَضْلةء وقد سبّق أن جميع المفاعيل الفضْلة تجوز 
حدفها: 

وقوله تعالى: #ويؤنونَ اَلرَكرِهَ # سمي سمي هذا المالُ المؤدّى زكاةً؛ لأنا تركوها 
أخلاق مركي ويزكو بها المال أيضًا ويِّيدٌ؛ لأن الزكاة في اللغة النَّاء والزيادة. 

وم يَذكُر الله من الأفعال إِلّا الصلاة والزكاة» وقرّن بينهما في القرآن كثيرًا؛ 
وذلك لأنهها آكَدُ أركان الإسلام بعد الشّهادتينَء وتزكههما جميعًا مُوجب للكفْر 


وأماتَرْك واجدة منهم|؛ فالصلاةٌ: الصحيح أنه يكمّر والزكاةٌ: الصحيح أنه لا يكفر. 
قوله تعالى: #وهم بالأخرة هم ونون 4: #هم 4 مُبِنَدَأْ وب آلآحْرَة 4 جار ويحرور 
5 0 5 ع 7 م رع 
مُتعلق ب9بوقِْنَ 4» وطاهُم» الثانية يقول الْمَسّر صِمَدآمَهُ: [ظمُمَ4 الثانية تأكيد] 
0 1 0 
تأكيد لفظي لهم » الأولى. 


قال ابنْ مالك رِجِمَدُالَه: 
وَمَامِنَ الود لَفْظِيٌٍّ تجي 2 مُكَرَرَا كَقَوْلِكَ: اذرْحِي اذرُجِي”" 

قوله تعالى: لوَهُم بِالأْرََ هُمَ بُِننَ 4 اراد بالآخرة يوم القيامة» وسُمّيّ 
آخرة؛ لأنه آخِرٌ ما يكونء فالإنسان له أَربّع مَراحِلَ: 

52 وو ٠‏ وو 

المرحلة الأولى: في يَطن أمّه. 

والمرحَلة الثازية: في الدنيا. 

والمرحَلة الثالثة: في البررّخ. 

والمرحَلة الرابعة والأخيرة: يوم القيامة. 

وقوله تعالى: #بِالأحرَةَ هُمْ بوقِبْتَ 4 الإييان بالآخرة ليس معناه أن تُؤْمِن بأن 
القيامة ستقوم فقَطء قال شيخ الإسلام ابن تَيميّةَ وَمَدُكنَهُ في الكقيدة الواسطية”: 
"وقد دحل في الإيوان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر به النبّ يك من يَكون بعد 
الموت». فِيَشْمّل فتنة اق وعذاب اقب ونعيم القَبْر والصّراط. والحساب» 
والميزان» والكتب التي تُتشّر يوم القيامة» وغير ذلك. 


)١(‏ الألفية (ص5). 
زههة العقيدة الواسطية (ص460). 
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من فوائد الآية الكريمة: 
إن و 
الْمَايَدَة الأولى: أن إقامة الصلاة من الإحسان؛ لأن ما بعدّها بيانٌ لها: #«الَدبنَ 
قِيِمُونَ 4. 


الْمَائِدَةُ التَّنيةُ: أن الصلاة حب الأعمال إلى الله تعالى؛ لأن الله تعالى قدّمها 
على إيتاء الزكاة مع أن إيتاء الزكاة فيه تفع مُتَعدٌ للغير» ولكن الصلاة أَحَبٌّ إلى الله 
تعالى منها وأفضَل. 

الْمَائِدَةٌ التَالةٌ: الحثُ على إقامة الصلاة» يُوْحَذْ ذلك من: ثّناء الله تعالى على 
الُقيمِين لهاء والئّناء لا يكون إِلّا على فِعْل شيء تحبوب مَرغوب من الله تعالى. 

الْمَايَدَةُ الرَابعَةُ: فَضْل إيتاء الزكاة» وأها يِل الصلاةً في الفضيلة؛ لقوله تعالى: 

يوون ألرَكوة 4. 
الْمَائدَةُ الَْامِسَةُ: الثناء على مَن أَيْقّن بالآخرة؛ لقوله تعالى: #وهم بالآخرة هم 


وقِنُونَ 4. 


الْمَائدَةٌ السَّادِسَةٌ: إثبات البَعْثْ. 


٠ه‏ ©© ©ه. 


فا تفسبر القرآن الكريم 


© قال الله عَربيلّ: «( أوْلَيكَ عل هذى من ريه وَْليكَ هم ملحن 4 القان:5]. 
2 

القرآن الكريم أحيانًا يكرّر الآياتٍ بعَيّنهاء فهذه الآية مُكرّرة في سورة 
البقّرة» وإن كان فيها اختّلاف يسيرٌ في الآية الأولى التي قبلهاء أمّا قوله عَرَيلٌ: 
0 ولك عل هدى من ريه وَوْلِكَ هم الْمذِنَ 4 فهي آية واد 

قوله تعالى: لعَلَ حُدَى ين رهم 4 أنّى ب«عل ‏ الدالّة على الاستعْلاء» يَعني: 
أنهم على هُدّى يُسيرون عليه» وهم به عالون مُرتِّعون؛ لارتفاع مرتبتهم. 

وقوله تعالى: ويك هُمٌ الْمُفْلِْنَ 4 هذه الجٌملةٌ ملة اسيّة مُوْكّد خبرها 
بضمير الفصل» وهو قوله سبحَةوْدك: ْم لمحن 4. فإنَّ م4 ضمير فَضْلء 
وضمير المُصل يُفيد ثلاث فوائَدَ: 

الفائدةٌ الأولى: المَصّل بين الصّفة والخبر. 

والفائدة الثانية: الحخضر. 

الفائدة الثالثة: التوكيد. 

فإذا قلت: (رَيْدَ القائِمٌ)» هذا: مُبَِدَأ وخبّرء لكن مُجتَمَل أن تكون (القائِمٌ) صِفةً 
ل(رَيدٌ) وأن الخبّر مُنْمَظَر: (رَيدٌ القائِمُ فاضِلٌ) متلا فإذا قلت: (زيدٌ هو القَائمُ): 
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تَعيّن أن تكون (العَائِم) خيراء فقَصّلت الآن بين الصّفة والخبرء كذلك إذا قلت: 
(رَيدٌ هو القائِمٌ)؛ فإنه يُفيد الحضرء (رَيْدٌ هو) يَعَنِى: لا غيره هو (القَائِهُ)» كذلك 
إذا قلت: (رَيْدٌّ هو القائِمُ)» أَبِلّمْ في التوكيد من قولك: (زيدٌ القائمٌ). 

5000000 لعي ص انرو مجوج حو ع 4 ل 1 تن ل 

فهنا قوله تعالى: #وأؤْليك هم المَمْلِحونَ © يَعنِي: لا غيرهم, والمفلح يقول المفسر 
صَمَدآمَة: [هو الفائرٌ] والفائرٌ هو السّعيدء والح يقولون: إنه مَن أَدرَك الطلوب 
وتتجامن الرغوف» فعضل لها ثري وسلء ما لا يريد. 

من فوائد الآية الكريمة : 

0 5 > اع. م 0 سن ١ ٠.‏ - ته ٠.‏ 

الفائدة الأولى: أن المتصفين ب تعدم هم الذين على المدى» فيتمرع على ذلك: 
أن مَن خاكف فيا تَقَدَّم فليس على مُدّىء وأنه فاته من المُدى بِقَذْر ما فاته من 
العمل واليقين. 
الْمَائِدَةٌ الدَّيةٌ: إظهار قَضْل الله سُبَحَائويدَلَ على هَوْلاءِ الفُضَلاءِ؛ لقوله تعالى: 


فالعامة: لجميع للق « رب ألتَسْوْتٍ وَالأَرضٍ هما م4 والخاصّة: للمُؤمنين. 
الْمَايِدَة الرَابِعَةُ: أن بهذه الأعمالٍ الفاضِلةٍ الجليلة والاعتقادات النافعة يحصّل 
القَلاح؛ لقوله تعالى: #وأوليِكَ هم الْميْلِْنَ *. 
الْمَائِدَةُ الحَامِسَةٌ: أنه لا سَبيلَ إلى القّلاح إِلّا بذلك؛ وجهّه: اضر ني قوله 
تعالى: اولك ْم ليخن ». 
٠.‏ هه4ه. 


ا 
0 الآية(0) ضُُ 


لد د ٠ه‏ يرن هة. ححجح ' ]ا 


© قال الله عَرَيلّ: « ومن لدان من يَْيّى لَهُوٌ كريب لِضِلّ عن سل أنه 


2 يوه “شوو 8 بر 


سح ع سمس دسل رس عى, 7 
بعر عل ويتخذها هزوا أوْلِك هم عذاب مهين # [لقران:1]. 


© هب ©ه. 


قوله تعالى: 8# وَمِنَ اناس مَن يَتْمَرَى لَهَوَ ألكييث 4: (من) للتبعييضء والجحارٌ 
والمجرور خبر مُقدم» ومن يَسَْرِى © مَبتَدَأْ مُؤخر. 

وقوله عَرَيِجَلَ: #إمن يَسْترِى 4 مَعنَى الاشتراء: الاختتبار» يَعني: مَن يختار» وعبّر 
عن الاختيار بالاشيّراء إشارةً إلى حر صهم على هذا الأمر؛ لأن الاشتّراء إن) يُكون 
بالمعاوّضة» فكأنهم لقوّة اختيارهم هذا الشيء بذَّلوا فيه أمواهم لينالوه. 

وقوله تعالل: 9 وَمنَ الئاس مَن يَنْمرِى لَهُوَ ألكريث 4 الفَزْق بين (يُشررّي) 
و(يَشْري) أن (يَشري) بمَعتى: يبيع» و(يَشَرِي) بِمَعنّى: يبتاع» وعند الناس أن 
اشرق هو الاشّراء» وليس كذلك. قال الله تعالى: ل وَمِنَ ألنّاس مَن يَتَرى 
نشسة أنيِضَآء مرضسات أَلَّه4 يشري نفسه يَعني: يبِيعُهاء بدليل قوله تعالى: ؤإإنَّ 


5-4 
و صر رار 
3 معروءم 


م 5 عو 
شْترئ مرب الْمُؤْميرص أَنفْسَهُم * [التوبة:١١1]»‏ اشتَرّى أنفسهم فهم بائعون. 
وقوله يَمَدَكنَه [للَهَوَ الحديث > أي: ما يُلهِي منه عنًا يَعن] #لهَوَ4 مُضافة 
إلى «الكسريثٍ » من باب إضافة الشيء إلى نّوْعه» فالإضافة على تقدير (مِنْ) كى) 
كال تون ثُوبٌ صُوفٍ» خانم حَديدٍ, خاتمٌ فضةء وما أشبّه ذلك؛ فهى على 


سورة لقمان (الآية:") "> 


تقدير (من) وهكذا كل ضيف الشيء إلى توّعه فالإضافة فيه على تقدير (مِن). 

إن دِتَهَرَ ألحييث 4 أي: كوا من الحديثء واللّهُو كل ما يُلهَى به. والذي 
يُلِهَى به أَعلَبُ ما ييكون في الشيء الباطل» وقد يُلهَى بالخير عن الشَّرٌ لكن أكثر ما 
يُطلّق الله في مَقام الذَّه وكل كَنوِ يَلهو به ابنُ آَم فهو باطلء إلا مُداعَبة أهله 
وتّرويض فرّسهه وما أشبّه ذلك تنا يَكون فيه مَصلّحة» وإِلّا فإن الأصل أن ما يُلهَى 
به باطل. 

والذي يُلهَى به نوعان: حديثٌ وهو القولء والثاني: فِغْل. أي: حرّكات. 
والله سْبِحَةويدَاقَ ذكَرَ هنا هو الحديث فقال سْبَحَلهوكََ: « وَبِنَ النَاس مَن يَشّْى 
لَوُرَ األحديث »> قال وَمَدْنَهُ: [أي: ما يُلِهَى به ع يَعَيِي] كل ما يُلهَّى به عم يَعنِي 
فهو من كو الحديثء وأما ما يَعَنِي الإنسانَ ولكن يّلهو با مضول عن الفاضل؛ 
فليس هذا من كو الحديث؛ لأن له فائِدةً في اللَّهُو في الفضولء لكنها فائدة ناقصة» 
ولا شكٌ أن الأقوال مَراتِتُ كما أن الأفعال مَرَاحِلٌ» فلو تَلهّى الإنسان بحديث 
فيه فائدة عن حديث أَفيّدَ منه» فليس هذا من قو الحديث؛ لأن فيه فائدة» ليس 
مَُرّد طَوِيَلهو به الإنسان» وإذا كان فيه فائدة فإننا تقول لهذا الرجل: إن اختيارك 
للممفضول عن الفاضل يُعتَبرَ سُوء تَصِرِّف منك» والدى تتفي أن نهر بالانضل 
عن المفضول. 

وقوله يَحَةآهَة: [(لِيَضِنَّ) بمَنّْح الياء وضمّها] وأما الضادُ فهي مَكسورة على 
القراءتيّن: (لِيَضِلّ) أئ: هو و يِل 4 أ 0 غيره. وفائدة القراءتين هنا 
اشتال هذا الكلمةٍ على الَعتيينء وهشُما: الضلال بنَفْسه وإضلال غيره. 


وقوله يمَدَالَه: [للِصنِلَ عن سَِلٍ لَه 4 طريق الإسلام] والصّواب أن يُقال: 


00 حتعد ان قمر مان افرع 


(طريق الله وهو الإشلام)؛ فسنبل الله تعالى طريقه الُوصّل إليهء والذي وضعه هو 
سْبِحَلُوتَعَاقَ وهو الإسلام» فسّمّيَ سبيل الله أو طريق الله؛ لأنه مُوصّل إليه. ولأنه 
سبحانه هو الذي وضَعه و شرّعه لجباده؛ ويُطلّق على سبيل المؤمنين كما قال تعالى: 
ومن سسنَاقِقِ الرَسُولَ عِنْ بَعَدِ ما يب له الْهدَئ وَينَيِمْ خَيْرَ سيل الْمْومِنيَ * 
[النساء:18١].‏ 

ولا تناقّ بين الإضاقتين فهو مُضاف إلى الله تعالى؛ لأنه مُوصّل إليه» وهو 
الذي وضّعه وشرّعه. ومُضاف إلى المؤْمنين؛ لأنهم همٌ الذين يَسلكونه» ومثله: 
الصّراط. فيك إلى السالكين في قوله تعالى: #صرّط البنَ لَصتَ عَبَم # راصي 
0 ون هذا صرطِى مُسَنَقِيمَا فَأَتَبَعُوَهُ # 
[الأنعام:07١]»‏ موَإِنَكَ لَبدى إِلّ صرطل 5 مُسَتَقيمٍ 5 صرَّطٍ الله 4 [الشورى:7ه-08]. 

قوله تعالى: لمر ِل رٍ 4 هذا لا يعني أن هناك لَوَا يَضِلٌ به الإنسان بعِلّم؛ 
فهي إِذَنْ: وس يبان أن فعله هذا نا* شِئٌ عن الجهل بالله 
عَييَلَّه وعن الجهل بدَّ شرع وعن ابتْل بسحقيقة ما لق له» إذ كيف َتَلَى بأثر 
لا تُستفيد منه؟! هذا جهْل با يَنبَعَى ي أن تَعلّمه؟ لمعب به. 

ب الث تفلك لكن كيرا من شرن قل إن اراد بلَهُو الحديث 
هو الغناء» ومن قال بذلك ابن مَسعود'" وَتَإتَعَنكك وكذلك ابن عباس !" ولعنة. 


و سجر 


وجماعة. حتى إن ابن مَسعود بَبلَْةعنَُ تجلف فيقول: والله الذي لا إلة إِلَّا هو 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠ ١1 /١١(‏ والطبري في تفسيره (254/14). والحاكم في 
المستدرك (5117/57). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »23١١/1١١(‏ والبخاري في الأدب المفرد رقم (07857, 
والطبري في تفسيره /١8(‏ ه"01). 


سورة لقمان (الآية: 5) يف 


إنه الخنائ» والغناء ينبت التّفاق في القَلُب. 

وتفسير الصَّحابُ حْجبَّة حتى ذهب الحاكم'"وَهْلنَهُ وجماعة من أهل العِلّم 
إلى أن تفسير الصحابيٌ له حُكْم الرَّفْع» يَعني: ييكون كالحديث الرفوع» والصحيح 
أنه ليس له حُكْم الرفعء إِلّا أن يكون عا لا يال للاجتهاد فيه فأما رد تفسير آية 
بمُقتضى اللغة العربية فإنَّ الصحيح أن تفسير الصحاب ليس في حُكُم افع لكنه 
مُقدَّم على غيره. 

م اعلّمْ أنَّاُمسّرِين من الصحابة والتابعين ومن بعدّهم قد يَذَكُرون تفسير 
الآية على سبيل المثال» لاعلى سبيل المتضر» فإذا قال ابن تسعود ونة: إن المراد 
بلَهْو الحديث اهناك لا يعني أنه لا يتناو غيره؛ قد ييكون هذا على سبيل التَّمثِيل 

ويَدُلّك هذا قوله سْبِحَاَةوَيَِالَ: < * 7 أوريْنَا كتنب الَذنَ أَصَطْفَيِمًا 11 


جوم وو سس م عر م 20 ور > جوم صرح سو ررم 


همهم ظالم لْنَفْسِدء ونم مقتصد ومم ساب بِالْحَيرُتِ بإِذْنِ ألَّهِ 4 [فاطر:؟؟]ء 
قال بعش الكلباء يَعَهُوائَهُ في التتفسير: الظلم لنفْسه هو الذي يتحر الصلاة عن 
وقتها. وقال آرون: هو الذي لا يُزكّي» ثُمّ قال: #ومنهم مقتصِد 4 إِذّنٍ المْمتصِد 
وم ل و 1 امطلوبة 
فقَطء وقوله تعالى: #وَمِنهُم اَلْحَيِرتِ » قال بعضهم: هو الذي يُصِل الصلاة 
0 

وهذا ندل غل أن الشلاه يَحَهُوئَهُ قد يُفْسّر ون الآية ببعض الأمثلة» فلا ينافي 


أن تكون الآية مُتناولة لغيرهاء فتفسير ابن مَسعود وابن عبّاس ,ليما وغيرهما 


.)35١ص( معرفة علوم الحديث‎ )١( 


لِلَهُو الحديث بأنه الغناء» لا يعني أنه يَمتَِع أن يُراد بالآية ما هو أعٌ. 

وعلى هذا فتقول: الآية تَشمّل كل لهو حديث لا نَم فيه من الغِناء» ومنه 
أيضًا مُطالّعة ما يُكتّب في الصحُف واكجلّات من الكلام الثراء الذي لا فائِدةً منه 
فإنه في الحقيقة مُضيّعة للوَفْتء وإذا كان يَسّدّ الإنسانَ إلى ما هو أبطَلٌء صار أشد. 

فعلى كل حال تُقول: لهو الحديث كل حديث لا فائدةً منه» سواء كان ذلك 
ير إلى حرم أو لا ير إلى ّم لكن إن جر إلى ترم صار أعظمَ. 

فإذا قال قائل: الآية يتقول الله تعالى فيها: لل عن مم لأ 4 أو (ِيَضِلَّ 
عَنْ سَبيلٍ الله) وأنت قلت: إن لو الخديث كل ما لا نَم فيه» وما لا تّفُمَ فيه قد 
وندال ب . 

فإننا تقول: إن الإنسان إذا عوّد سه على أن يَستَِل بهذا اللهو الذي لا تَفعَ فيه 
جرّته إلى ما فيه مَضرَّة؛ لأن النفس إمّا أن تَشْعّلها باح أو تَشْعَلك بالباطل؛ واللّام 
في قوله يَمَدْلئَة: (لِيَضِلَ عَنْ سَبِيلٍ الله) أو للِيِلَ4 هل هي للتعليل أو للعاقبة؟ 

الجوابُ: هي صالحة للآمرين» فإن كان الإنسان يُقصد بِلَهُو الحديث أن 
يضِلّ غيره به» فاللّام للتّعليل» وإن كان لا يَقصد ذلك فاللام قبة» مثال التي 

قبة: #مالتقطة َال فرعو لِحكونَ لهرْ عَدُوَا وَحَرَيًا 4 [القصص:2]ء فاللّام 

هنا لا شك أنها للعاقبة؛ لأنهم ما أرادوا أن يكون لم عَدُرا وحرّناء إنما أرادوا 
العَكُسء إن) العاقبة صارت كذلك. 

فإن قال قائل: تفسير الهو بالغِناء» هل هو الغناء المُحرَّم أم كل الخناء؟ 

فالجَوابٌ: الغِناء الُحرّمء أمّا الِناء الذي ليس خُرّمًا فلا يَدُل في الآية إلا إن 
شغْل عن ماهو أهمٌ منه صار داخلًا فيه. 


سورة لقمان (الآية: )١‏ لاه 


فإن قيل: ما ليس فيه فائدة مثل بعض الأشعار التي لا يُستّفاد منها اللغة 
الغويية ولا ستقاد متها مؤْعظة أو ترقيق قلب هل يدخل فق لو الدديث؟ 

فاجحواتٌ: الظاهر أنها دل في كو الحديث الذي لا يَنفَع ولا يَضُرٌ لكنه 
قد يد إلى ما يَضُدٌ وإن لم يكن من ضرّره إلا أنه يُلِهِي عا هو أَهَمْ. 

ومن كَنُو التديث أيضًا: الذي قد يُضِل عن سبيل الله سْبِحَالَهويَاقَ ما يُوجّد في 
قصائد الصّوفية الريئة من الدَّرْك» وإِلّا بعضها شِدْك -والعِياذٌ بالله- بعضها يُفضِي 
إلى الخلول» وأن الله عَبَيَنَ حال في المخلوقات» وهذا مَعروف شأنه حتى لو كان 
َثْرّاء فإنه محرّم. 

ولكن بعضها ليس كذلك إِلّا أن بعض الناس يَتَلهّى به عن مَواعِظ القرآن 
والسَّنَّةَ حتى يكون ذلك دَيدَنّهء وهذا لا يتجوز. 

ويد الآن نا تسكن بالأناضنيد الانتلامة الت استؤلتغل عقول كبر.من 
الناس حتى صار كأن) يَقرَأ القرآن» فهي دائً) على لِسانه وعلى قَلْبهه وهذا ذكر شيخ 
الإسلام في القّتاوى”: أن ذلك ما يُلِِي عن الكتاب والسُّنّ وحذّر منه تحذيرًا كثيرًا. 

ولكن عندما يُكون عندك ملا ضَعْف وخوّر وكسّل وتُريد أن تَسمّع هذه 
ع - 5 7 5-0-2 َه 2 2 
الأشياء؛ لتُرقَقَ قلبك هذا لا بأسٌ به» ولكن قَصٌُدي بأولئك الذين اتحَذوها دَيْدنًا 
لهم؛ فالإكثار منها والاشتغال بها عن مَواعِظ القرآن والسّنّه هو الحظور. 

فإن قال قائل: إذا كان إنسان قد تَعوّد على الغناء فترة» ثم لمدَّة شَهْر أو شهرين 


أراد سّماع الأناشيد للمُعالجة؟ 


.)21/ ١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


فالجوابٌ: أمّا إذا كانت للمُعاجَة فالإنسان قد يُعالّج بالسَّمٌ امنا يُمكِن 
أن يَعالّج با سم وهذا نحن الآنَ تراهم يُعطون الناس حُبوبًا وججرعاتٍ تكون 
قاتِلة» لكن يَتَخِذوها للعلاج» فإذا لم يَكُن طريق إِلّا هذا فلا حرّجء لكن أيضًا 
تكون مع الحدّر الشديد. 

وإن قيل: قد يكون صوت العُلام المشِد جميلاء وقد يُكون أشَدَّ تأثييًا من 
صوت الئساء؟ 

فَالجوابٌ: أن مَسألة سْن الصوت إن كان يدي إلى فُساد وَّوّران سَهُوة 
فهذا حرم وإن كان لا يُؤدّي ولكنه يزيد الإنسان استّاعّاء هذا فلا بأسّ منه. 


و 
د 


ُمّ إن بعض الناس جِجِعَل أيضًا مع هذه القَصائِدٍ دُفَاه فيكون إلى اللَّهُو أقرَبَ 
منه إلى الذّكر. 

وبعض الناس يُقول: هذه أَهُونُ من الأغاني! فتقول: لست مجيرًا على فعل 
أحد الأمرَيْن حتى تقول: أنا عير بيئّه| فأختارٌ أَيْسَدُهما؛ فقد يَفْعَلها الإنسان وهو 
يشر أنه مُّذَذْب فيُحاول الإقلاع» لكن هذا يَفْعَله على أنه مُتقَرّبٍ إلى الله تعالى 
بذلك فيَستَورٌ عليه. 

وما هذا إِلّا ُظير هؤلاء الذين يَتَحيّلون على الرّبا بالخداع وبيع القماش والهيل 
وما أشبَّههاء يقولون: هل هذا أَحسَنٌ أم الرّبا الذي في البُنوك؟! 

فتقول: ليس الإنسان حيرا بين هذا أو هذاء والحمد لله فهناك أشياءٌ مباحة 
يَتمَكّن من فِعْلها دون أن يفل هذه الأشياء التي تَصّدّه عن القُرآن وعن السّنّة. 


إِذّن: الضابط في مَنُو الحديث هو: كل كلام لا فائدةً منه» وأمّا ما فيه فائدة 


سورة لقمان (الآية:") لفن 


ع 


ولكن اشْتَعَل به عا هو أَفْيَدُ فليس مَنْوَاء لكنه لاف الجكمة. إذ إن الحكمة أن 
يَشْتَغْل الإنسان بالأفضّل عن الفضول. 
إِذّنْ: َو الحديث هو كل كلام لا فائدةَ منه. وعاقبته للِضِلّ عن سَِيلٍ 
له َمَدْنَة: [لوَيسَحِدَهًا 4 بالنَضْب عَطْمًا على (يَضل)» وبالرفع عَطُمًا على 
ا #وسَضِْدَهًا 4 يُكون عَطْمَا على (يتضل)؛ 
أو #وَيسَِدَهًا 4 عَطمًا على #يَتْيرِى 4 يَعني: ومن الناس مَن يَتَخِذها هُزْوًاء وبينها 
فَرْق؛ لأن قراءة النصّ تَجِعَل الحامل على من يَسْبَرِي هو الحديث أمرين: الضلال» 
واتماذه هُرْوّاء وأمّا على قراءة الرفع: إن انار كلل را ندري لله 
واجدء لكن من الناس أيضًا مَن يَتَّخِذْ آيات الله تعالى هُرْواء أي: مَكانًا للاستهزاء. 
وقوله يََدَالَهُ: [ #ويسَحِدَهَا هُروًا 4 مَهزوءًا بها] أشار الُمَسّر وِمَدَآمَهُ بقوله: 
[مَهزوءًا] إلى أن الَصِدّر هنا بِمَعى اسم الفعول» وهو كثيرًا ميت في اللغة العربية» 
يَعَنِي: مَهزوءًا بها. 
واتّخَاذ آيات الله تعالى هوًا له أنواعٌ كثيرة: 
-١‏ منها: أن يَستَّهزئ بالقرآن في نَظْمه وتزكيبه. 
-١‏ ومنها: أن يَستَهزئ بالقرآن في أخباره» ويّقول: أساطيرٌ الأوّلين. 
- ومنها: أن يستّهزئ بالق رآن في أخكامه. 
5 - ومنها: أن يُستّهزئ بالسّنّة. 


- ومنها: أن يستهزئ بالرسول عَبَيَهاصَكهْوَلتَكمْ. 


- ومنها: أن يَستَهزئ بِمَن قَسّك بالسّنَة لا لشّخْصه ولكن لعمّله. وهي 
كثيرة حتى إِنّ بعض أهل العِلْم يَمَهُئَهُ تقول: إِنَّ الإنسان إذا صلّ وهو مدت 
فهذا استهزاء بآيات الله تعالى؛ ويّقول: إنه إذا عمل مُبطِلُا من مُبطلات العبادة فهو 
مُستهزئ بآيات الله تعالى. 

وعلى كل حال: كل من حول آياتٍ الله سُبِحَاَةوََعَقَ إلى هُرْءِ بالقَؤل أو بالفغل 
أو بالهيّئة» فإنه يُعبَبر مُتََخِْذًا لها هُزْوًا. 

والاستِهزاء بآيات الله عَرلَ ليس بالأمر اين حتى إِنَّ أهل العِلْم وَمْرََه 
يتقولون: من قال كُفْرًا أو فل كُثْرَا ولو هازلَا فإنه يَكمُره واستَّدَلُوا لذلك بقوله 
عَرلّ: « وَلين صَالتَهدْ لقو إَِمَا حكن حَوْسُ وَتَْمَبْ كل َه وءايليد. 
وَرَسُولِوء دمر شَممَعَوِمُوت 00 لا نوو هَدَ كترم مد يكف © [التوبة:ه<-دد]. 

قال الله عَيَهِجَلَ : وليك هم عَدَابُ مَهِين : (أولاء) اسم إشارة للجَمْع. مع 
أن الضمائر التي قَبلها للمُفرّد «( وَمِنَ ألنَّاين مَن يَمْيرَى » لالِضِلٌَ * لويسَحِدََا 4 فهي 
للمُفرّد وهنا قال سْبْحَاوتَداقَ: لأوْيكَ لم4 جمع؛ لأن من اسم مَؤْصول تَصلّح 
للمُفرّد والجماعة» فإن أَفْرّدت ما يَعود عليها صِرْت مُتَبِعَا للَهُوهم وإن جمَعْته 
فأنت مُتَبع لعناه. 

ويجوز أن تُراعِيَ لفظها أو مَعناها في كل الكلام ويجوز أن تُخير انظر إلى قوله 
تعالى: ومن يون الله وبَسَل صَلِسًا يْيظه نت يجرَى من ححتها الدتبد4 كل هذا 
على سبيل الإفراد التابع للَفْظ ظكَئِرينَ في 4 هذا باعتبار المَحتى, طمَدَ لَحسَنَ )مه د 
رذق * [الطلاق:١١]‏ باعتبار اللّفْظ فهي آية واحدة ومع ذلك غُيرت فيها الضيائر من 
كواعاة اللنظ إلى تزاعاة ال إلى قد اغاة اللدظ. 


سورة لقمان (الآية: 5) لف 


0ه 


قوله تعالى: «أوْليِكَ لم عَدَاُّ مُهِينٌ 4: لأوْلِكَ 4 أي: الذين يَفعلون هذا 
لفل (ك عَدَاتٌ تين 4 أتَى بلخ» -وهو احبر - قبل الَأ لإفادة الخضرء 
وأنّى باجٌملة الاشمية لَأَوْلَيِكَ 26 » لإفادة التو ت والدوام والاستِخقاق لهذا 
العَذاب. 


ته 


وقوله تعالى: #لمَ عَدَابٌُ 4 العذاب بمَعتى: العُقوبة؛ ومُهِينٌ 4 أي: ذو 
إهانة. يَعنِي: يمينهم -والعياذ بالله- فلا كانوا يَستَعِزُون بأنفْسهمء ويَسخَرون 
بآيات الله تعالى حتى يَضَعوها عن مكانها اللائق بها عوقبوا بوثل جنايتهم. ودائً): 
الجزاء من جِنْس العمّل في الدّنيا والآخرة» قال سْبَحَلةوَيعَالَ : «إإن كَصُرُوأ لله يعر 4 
وزيادة بعدها: #وَيِيَتَ أََدَامَكد * [محمد:/] قال كَكِِ: «ارَعموا مَنْ في رض يَرْعََكُمْ 
مَنْ في السّماءِ»!"' مِثْلّا بوثل» وعلى هذا فقس. 

ارا من جنْس العمّلء فهذا الرجُلٌ الذي اتَخْد آيات الله تعالى هُرْوًا غرَضه 
من ذلك أن يَضّعها بين الناس» وأن يلها حل سُخرية» غير مَعبوءِ بهاء ولا مهنم 
مباء فصار جَرَاؤٌه- والعياذ بالله- أن الله تعالى يجزيه بالذاب امهف الل ميته ويدله: 


الَايْدَة الأولى: ذم مَن يَرَكٌن إلى لو التديث» وهو ما لا خير فيه؛ لقوله 
تعالى: 8 وين الثاين من مشترى :4 إلى الخرهة 


2 و 


َائِدَة النَانيَةُ: تحريم الِناء؛ أن ابنَ مَسعود ينه أَقسَم بالذي لا إل إلا هو 


مسسسم 


؛)5154١1( وأبو داود: كتاب الأدب» باب في الرحمة» رقم‎ »)207١ أخرجه الإمام أحمد (؟/‎ )١( 


4" تفسيرالقرآن الكريم 


أنه الغِناء؛ وتَفُسيِرُ الصحايّ حُجَّةء حتى ذهب الحاكم وجماعة من أهل العِلّْم 
يَعكْدائه إلى أن سيره في حَكْم ارفوع» ولا شك أنَّ الغناء المُمْتَِل على آل اللّهُو 
لا شَكَ أنه حرام؛ لأن نفس آلة اللَهُو حرام؛ قرّتها رسول الله كل بالزّنا والتمر 
والرير» فقال -كم! في صحيح البخاري من حديث أبي مالِك الأشعريّ صَوَلئةعَنَ: 


5-6 
ا 


7 5 7 2 تراه َه - 2 
١ليكُوئَنَ‏ أَفْوَامٌ مِنْ أمّتِي يَسْتَحِلُونَ الجر وَالخَرِيرَ وَالَمْرَ وَالَعَازْفَ»" فكلمة 
«يَسْتَحِلُونَ): دليل على أنّا حرام؛ واستخلالهم لا ما باعتقادهم أنََّا حلال وإمًا 
بفعلهم إَِّاها فِعلَ الْستحِل لما الذي لا يال والوجود الآنَّ الأمران» فإِنَّ من 
الناس مَنِ استَحَل هذه العاف -والعياذ بالله- وقال: إنبا حلال» ومنهم مَن يَعتَقِدُ 
َ ؛ لكنه يَفْعَلها فعْل المستّحاً, لما بدون ممالاة. 
حر يمعلها ف حل فا بدون م 
ظعي رو 2 8 7 اغض 7 8 2 د ينه 1 
ولا يَغرنكم ما وقع فيه الناس اليومَ من الانهماك بهاء فإنّه أصبَم لها تأثيرٌ 
ِ ا اق و 
عظيم على قلوبهم ودينهم وسلوكهم, وانظر إلى المبتَليْنَ مبذا الأمر -والعياذ بالله- 
يكون ما عَمُّهُم إِلّا هذا الأمرُء وهم أَبْعَدٌ الناس عن معرفة القّرآن والسّنّهَ ومواعظ 
القرآن والسّنّة. 
وهذا ذَكّر بعض أهل العِلم يَمَيُممَه أنه لا يتمع حب الغناء» وحُبٌ كتاب 
الله عرَجَلَّ» قال ابن القيّم ريِمَدْآمَهُ: 


ا و له 2 000 7لا 42 ص 1 
حب الكِتاب وَحَُب ألحان الْغِْنَا فى قلب عَبْد لَيْسَ نتمعان") 
0 2 8 8 _- 6 رس 3-8 ع . 20 7 


وهذا قال هنا: «يَتَرَى لَهُوٌ ألْكَرِيثْ لِضِلّ عن مَل أله 4. 


)١(‏ أخرجه معلقًا البخاري: كتاب الأشربة» باب فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه؛ رقم 
(؟) النونية (ص775). 


سورة لقمان (الآية:") ؟ 


. والغِناء بدون آلَةِ إن اشتّمَل على مُرّم فهو حرام؛ وقد يصِل إلى حَدَّ الشَّرْك 
كما لو اشْتَّمّل على الغُلوٌّ في مَدْح أحدٍ عُلُوّا يصل به إلى درجة الخالق» وقد يكون 
دما وفِسْقًا كما لو اشتَّمَل على تحقيق الفِسْق والُجُونَ وما أشبّه ذلك» وقد يُكون 
رما تحريمَ الغِيبّة كم) لو كان يَسُبٌّ شَخْصًا مُعيّناء المهمٌ أن درجات. 

أنَا إذا كان مُباحًا فإِنّه لااسَكٌ أنه من اللَّهْو لكنّه إذا اسْتُعِين به على شيء مُباح 
فلا حرّج فيه» مِغْل: غناء الال الذين يُكَنُون لأَجْل أن يََقَوّْا على ذلك» وقد كان 


»م ل سن كو سح ري م 0 - م 3 ذا يي 56 5 
الصحابة رَبََيَعَنه في حَفْرٍ ا خندق يرتجزون» والرسول كَِةْ يجيبهم» يُقولون: 


مه اوت . لاع يق اندي > ري م وا اع ل ار 2 
نحن الِينَ بايعوا نبحمدا عَبٍى الجهاد ما بقِيناايّدا 


رص ص 


1ه و 5-4 
والرسول عَلَدَوصَكةوَالسَكَمْ يحيبهم ويقول: 
كوي > 26 َ 2 2 مه ومس 2 م إن 
اللْهمّ لا خَيْرٌ إلا خَيْرٌ الآخِرَه فَارْحَم الأنصَارَ وَالَماجِرَة" 


اج 2 ال له كاد 5 ا 
الرسول عَواصَلاءْوََلتَكَة يَنقل التراب وير تجز بقول عبد الله بن رواحة وَليَدْعَنَهُ: 
الل هلولا أن نت مَااهتَدينا وَلَانَصَ دَقَنَا وَلَامَ 5 
َ ع كن 2-1 2< كو أ س2 ع ورد 2 - 
فُتأنزلر كتحكية عليكيسا َنب ّالأقدام إن لاقينتنا 


3 ع م 0-8 .6 مكمه - م26 20 هل 
إن الألى قَدبَفَ واعَلينَا وَإِنْ أَرَادُوا فتتّة ْنَا 


-ه 


دسل -_ه 5 خآ 2 3 -_ه -- 9 
قال البراءٌ ب عازب وَعَتَمَنهُ راوي الحديث: ايَمُد صوئّه بآخرها»"" . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب حفر الخندق» رقم (5870)» ومسلم: كتاب 
الجهاد والسير» باب غزوة الأحزاب» رقم »)١1850(‏ من حديث أنس وَوَإْيَهعَنهُ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الخندق» رقم »)57١7(‏ ومسلم: كتاب الجهاد 
والسير» باب غزوة الأحزاب» رقم (1807). 


فاه تفسيرالقرآن الكريم 


فهذا لا بأسّ به ليا فيه من الإعائّة على العمّل. 


ومنه حداء الوبل إن كان نحْدَى بين يدي الرسول عضو 00 ف الويل؟ 


لأنَّ حُدَاءَ الإيل يَزيدُها مهيا فشرِعء فإنهم يذكرونمن أحواها أشاء عجية عندها 
تحدو الحادي إذا كان حَسَن الصوت َي من غير شرُود؛ ولهذا كان الرسول كلل 
يتقول: ايا أَنْجَسَةٌ فا بالْقَوَاِيرا'" يَعني: بالنساء. وسَبّهََا بالقوارير لِأَجُل أن يَرْفُقَ 
ها أكثر؛ لأ القوارير مع الحركة كككر . 

فالحاصل: أن تُقول: إن الغناء له الأحوال له التي ذُكرت. إِنِ اقثرّن بآلة كو 
جر عا اازر حرم را لا دادر د دك اياك 


20 رحد 


الأشعريّ صَإْتَةعَنَهُ الذي رواه البخاري”") ِمَدأنَهُ فهو حرام لا رَيبَ فيه. وإذا خلا 
فيوها: عويب الخال 

الْقَائِدَةاثالق: أن نو الل أيضًا لا يجوز التّسامُل فيه» ويُؤْحَذ ذلك يمن قوله 
تعالى: للَهَرٌ ألكييثٍ > فإنَّ القياس أنَّ كو الفِغْل كذلك؛ لأنَّ الكُلّ ك5 َو وضّياعٌ 
وَقَتِ. 

وعلى هذا فالألعاب التي لا تيد الإنسان نُشاطًا ولا قوَّة ويَضيع بها الوقت 
تَدْخْل في هذا. 


مسألة: : الشّطْرَنْج فيه خلاف بين أهل العِلّم يَمَهَُئَك والصّحِيح أنه حرام. 


200 اكد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب ما يجوز من الشعر والرجزء رقم (5159)» ومسلم: 
كتاب الفضائل» باب في رحمة النبي و للنساء. رقم (71771)) من حديث أنس يعن 

(؟) أخرجه معلقًا البخاري: كتاب الأشربة لعل مح المريرييايه بدو اببمه رقم 
): م من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري وََإَْهَْنهُ دعن 


سورة لقمان (الآية: 5) ذا 


وقد اذّعى بعضّهم: أن الشطرنج تَفْحَدُ الأذهانء واعترّض عليه آحَرُ فقال: 
إن الذين يَلعبوتها من أبلدِ الناس أَذْهانا؛ لأتهم لا يَعرفون أشياء زائدة عن يتعلق 
بهذه البق فهم بُلداءُ فيا سواها؛ وهذا لو َاقَشْتّهم في أمور لا تلق هذه الب 
لوجَدْتهم من أبلَدِ الناس؛ لأن أفكارهم ان موك ل هنو السو تاها سال 
نخد للف 1 

فالمهمٌ: أنه يُوْحَذ من فَحوى الآية الكريمة: أنَّ لو الفِغْل كَلَهْو الحتديث. 

فإن قال قائل: هل الكرَةٌ دحل في هذا أو لا؟ 

فَالجَوابٌ: أنَّ الكُرّة لا ندل هنا؛ يكن الكرةافيها ريافية بده إلا إذا ورد 
عليها محذُور شّرعي من ترك واجب أو فعل محرّم؛ أو كانت تَشْتّجِل على كَشْفٍ 
العورة» كما لو كانوا متلا يُْدُون أفْخَادّهمء فإنَّ تكون محرّمة؛ كالبّيع والشّراء - 
الذي هو جائز بالإجماع- إذا أَمُى عَن واجب صارٌ حرامّاء لكن إذا انتَقّت عن 
الَحظُور فلا أَرَى بها بأسَاء؛ لأتها تُقِيد البَدَن. 

لكن في بعض الأحيان تكون الكرّة مُغالّبة بين فريقَيْن يَنتّمِيان إلى نادِيَْن» أ 
إذا غُلبَ أحدّههما بدأ الأخرون عدهرة بالتجارة احانا يكت وإن الستارات؛ 
فهذه رُبّ) تقول: من هذه الناحية قد تكون محَرَّمَة؛ فيَحدّث هذا من يَنتَمون إلى 
النّوادِي حسب ما سَوِعت» وبعضهم قد يكون مُعْتَدِلُا ولا يحصّل منه هذا الشيء. 

لكن افرض أنَّ جماعة ين الناس خرّجوا إلى تُزْهة وكان عندهم قَراغ مََكَا؛ 
وأرادوا أن يَفَعَلوا هذه. فلا تقول: هذا حرام. 


المهم: أنَّا في الأصل هي مُباحة: فَإِنِ اقتّرّن بها ما يَقئَضيٍ التَحْريم حُرّمت, 


4 تفسير القرآن الكريم 


ل ا ا سي ص عرس مارو قنبنائها 
ى) هو مَعروف. 

وأنا أَحِبّ أن تَفهّم القواعد. ف (تحريم الحلال أَشَدَّ من تحليل الحرام)؛ لأن 
الله تعالى حب أن ييَسّر على عباده ويُوسّع لهمء فلا يُمِكِن أن تُقدِم على شيء وتقول: 
هو حرام إِلّا بالدليل؛ لأننا تسؤولون عن هذا يوم | لقيامة» مَسؤٌّولون عن نسبته 
إلى اله تاق أن اللأتسال سر مقه وقييؤٌ رلوة عن التعيق عل غناد ات تال قن 
أباحه الله تعالى لهم فالسأَلة ليست هَيّنة 

ولْتكُّن مُعمَّدِلِين لا تميل إلى قول من يقول: إن الكُرّة صل إلى درجة 
الاستخباب أو الوجوب. ولا إلى قول من يّقول بالتّحريم مُطْلَفَا تقول: هي في 
الأصل مُباحة. هذا رَأَيِي» وإنٍ اقتّرن بها ما يَقتَضي التحريم صارت حرامًا ولا قلا. 

فإذا تَصَمَّنت إشغال الإنسان عا هو أَهَمُ أوعن واجب لا شك أنّا حرام 
عا هو أهمٌ خلاف العِفّل فيها نوع ين السَّقَّهه ولكن لا تقول: حرام؛ لأنَّ الإنسان 
يجوز أن يَشْتَغِل بها ليس بِأَهَمٌ عن الأَهَمٌ إذا م يَكٌن واجبًا. 

القودا لايم" د ل ما يَضُذٌ عن سبيل الله تعالل؛ لقوله تعالى: م 
ِل أله 4 ؟ 1ن كان رق رواسا رع انون كان ل م 1 
لم يكن حرامّاء لكنّه يُدَمّ بلا شكُ. 

لْمَائِدَةُ الْخَامِسَة: تحر يم امهرّء بآيات الله تعالى؛ لقوله تعالى: #وَيسَجِذَها هِزْرًا 4 
والاستهْزاء بآيات الله تعالى حُكْمُّه الكَفْرء فمَن استَهْرًأ بآيات الله تعالى فهو كافر 


سورة لقمان (الآية: ") 


بِتصٌ القرآن: « وكين صَالتَهُرْ لقو إِنّمَا حكن حَوْسُ وَتلْمَبُْ كل بأد 
6[ [ [ [ 1 5 لا صَنَذِروا هد كرْمُ بَمْدَ إِيسيكدٌ » 
[التوبة:15-74] وماذا قال؟ قال سُبَحَانَهُوَتَعَالَ : هد كُفرثم ا #» فهو صَريح 
في الكُفْر؛ِ ولهذا قال العْلَّءٌ يَمَهُرََُ: إنَّ مَن قال قَوْلَ الكُفْر ولو كان هازِلَا أو مازِحًا 
فهو كافِر» فمّن سب الله تعالى أو رسولّه أو دين ولو كان هازِلَا فهو كافِر يَعَنِي أن 
هذا -والعياذ بالله- أَعظَمُ من أن يَسْبّهُ جادًا. 

الْقَائدةٌ الشاوكة: الوعيدٌ الشتديد عل قد هلاو سال لقوله تعال: «ازنيك 


و 2 لخو 5 خير 
هم عذَابٌ مَهين *. 
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ضُِ الآية(7) ُ 
العححيية جو«حبيا 


م © رن © ٠.‏ 
© قال الله عَيَيلّ: « وَإِدا تيل عل “إتنثنا وَلَّ متحي كن ل مَْمَمَهَا كن 
00 5 
ف أده وفرا هشَرَهُ يِعَدَابٍ أَلَيِرٍ © القبان:/]. 
٠‏ © جرن © ٠.‏ 


له ومَدَانَهُ: 9 وَِدا نشل علي ث4 أي : القرآن #وَلّ مُتكحكيا 4 متكا 

#كآن 0 يسْمَعَهَا كن أده وا مشر بِعَدَانٍ أو 4]. 

قوله تعالى: # وَإِذَا نل يد أ. أي: تُقَرَأ عليه آيانّنا من أيّ إنسان: الرسول 
يَكِدِ أو الصحابة أو التابعين أو أ أي إنسا 

000 
على وجه الْمْنَلةه أو إعراضًا لشّغْل آخَرَ ولكنه يُعرِض مُستكررًاء والعياذ بالله. 

والاستكبار هنا استِفُعال من الكِبْرء والسين والتاء فيه للمُبِالَّغْة» وليسَت 
للطلّب؛ لأنّ السين والتاء تارةٌ تكون للطلّب كقولك: أُستَغفِر الله. أي: أَطلُب 
مَغفِرته» وتارءً تكون للمُبالّغة مثل: استكيّر فهنا وَل سكير 4 أي: مُبالِعًا في 
كبرياته -والعياذ بالله- وإعراضه عن آيات الله تعالى. 

وقوله: #كآن لَّرَ يسْمَمْهَا سهد لجال برع الحال» يَعَنِي: كحال الذي 
لم يَسمّعها في عدم الانتفاع بهاء لكنه أخبّث منه؛ لكونه #وَلّ مُسَتَكيا 4 فالذي 
١‏ فونه كوو يرن كن فورمييعها وول اتلك نو عالنى 1 حتفني 


سورة لقمان (الآية:7) فى 


باعتبار عدّم الانتفاع» لكنه أَشَدَ باعتبار تولّيه مُستكيرًا. 

كم قال: 1 ف أَديّهِ ونا * صَمًَ] الوَفْر: الصمّمء كأن الصمّم يد الأذن 
فليس المعنى أنه -والعِياذُ بالله- لم يَسمّع الآياتِء بل كأن أذُنه التي هي حَُُ السّمْع 
غير مهد للشكع فهو م يمع ولب عند آله سنعء كآن في أذنيه ونيا: 

قال الُمَسّر وَمَدَلمَه: [وجُْمْلَتَا التُشبيه حالان من ضمير وَل 4» أو الثانية بَيان 
للأولى] إنما هُما في حل تَصْب على ال حال من فاعِل وَل ) يَعني: ولَّ مُستكيرًاء 
مُشايهًا كن لا يسمّعء ومُشايبًا كن في أدنيهِ وَفْر. 

وهذا في غاية ما يكون من بيان حال هذا الرجل في إعراضه؛ وعدم انتفاعه 
بآيات الله تعالى. َ 

قوله سْبِحَاةوََلَ: بير 4 البُشرى إذا أطلقت فهي بخيرء وإن فُيّدت اكير 
صار ذلك تأكيدًاء ى) قال تعالى: #وَمَيْرِ ليت حَامَنُوا ولوأ ضيحت أن لي 
جَنَتٍ ججْرى من تمتها لْأَنْهرُ » [البقرة:75]» وإ قات اه فهي ا 

فالبُشْرَى إِما أن تُطلّق أو تُقيّد: 

فإذا أطلقت فهي بالخير, مثاله: «لَهُمُ الركافى الحيئؤة لديا وف الآَجِرَة 4 
[يونس:7]» #مَبَشرَعبَادٍ © [الزّمَّر:17]. 

وإن فيّدت بالخير فهي خير» ويكون ذلك تأكيدًا مثل: لوَمَيْرِ الت حَامَنُوا 
عسوأ ألصَدلِحَتٍ أن لمجتت #. 

وإن فَيّدت بالَّرٌ فهي للشَّرٌه لكن هل قيلت فيه على سبيل المتقيقة» أو على 
سبي النَّهَكّم؟ 


بذ تفسبر القرآن الكريم 


لججوابٌُ: الممَسّر ومَهآَهُ وجماعة يَرَوْنْ أنه قيلت على سَبيل التَّهَكُم؛ لأن الأصل 
اك به ى) في قوله تعالى: «ذُقّ تلت 
نت ألْمَرِيرُ ألْحكَرمُ 4 [الدخان:ة؛] على القول بأن المراد: العزيز الكريم في يَلكَ 
الحال» لا أنك أنت العزيز الكريم في الدنيا من قَبل. 
ولكن قد يقول قائل: إن البُشرى إذا قيّدت بالشَّرٌ فهي على حَقيقتهاء وأن 
أصل البُشرى من البشّرة» وهي: الإعلام با يعر به الوجة» فإن تَغير بالسرور 
والانشراح فهي بالخير» وإن تب بالانقباض والعُبوس فهي في الشّرّ فكل ما كان 
مُؤثُوًا على بشّرة الإنسان فهو بُشرى» لكن هي في الأصل في الَبر. 
نم قال تعالى: #مْسَرَهُ يِعَدَابٍ ألِيِمٍ 4: #للِيِرٍ 4 بِمَعنّى: مُوْلمء ففي الأوّل 
عذاب مهين» ذو إهانة» وني الثان عذاب أليم ذو إيلام؛ لأنه فعل أفعالا أعظَمٌ من 
الأول هذا الأخيدُ إذا تل عليه آياتُ الله تعالى ونَّ مُستكبرًاء فهو أَعظَمُ من الذي 
يَسْرَي مْوَ الحديث» فالأوّل صاب بعذاب مُهينء والثاني يصاب بعذاب أليم» 
والمّوصوف واجد في الحقيقة» لكن أحواله مُتخيّرة. 
قال امسر ومَدْلهَ نّهُ: [وهو التَضْر بن الحارث'!' ' كان يَأتي الجيرة يَنّجر فيَشْتّري 
كتّب أخبار الأعاجم ويحَدِّث بها أهل مَكَةَ وتقول: إن محمد تحدّئكم أحاديتٌ عادٍ 
وثموة» وأنا أحدّئكم أحاديث فارِسٌ والروم؛ فيَستَحِلُون حديثه ويتئكون استهاع 
القرآن]. 
امسر وِحَدْآلَهُتقول: نوهو التَّضر]ء وتعبينها بالتضر فقَطْ لا شاك أنه فُصورء 
والصواب: أنها عامّة له ولعَبْره وسواءٌ بهذه الطَّريقةٍ التي كان يَتَخِذها هو أو بغيرها 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيهان رقم (4870)» عن ابن عباس ونه ةئها. 


سورة لقمان (الآية:7) زه 


كا سبق لنا في الأمثلة» فالصواب العُموم, لكن الُمَسّر وِمَدآمَهُ دايً) يحص القرآن 
بالعموم» كا تَقدّم كثيرًا يحول الآياتٍ التي تَتَحَدَّث بِالكُفْر والشَّرْكَ على أهل مكَةٌ 
دائًا. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَايَدَة الأول: أنَّ من علامات هذا الصّنْففِ مِن النّاس إعراضّهم عن سَّماع 
آياتٍ الله تعال:« وَدَا نت عَكِ دنا وَلّ متكي 4. ْ 

الَْائِدَةُ التَانِيةُ: أنَّ هذا الذي يل عليه آياثٌ الله تعالى وهو قدٍ اشترى كَوَ 
الحديث يُكون -والعِياذُ بالله- كالإنسان الذي به صمّمٌ لا يُمكِن أن يصل إِلَيّْه 
سماعٌ ال حنٌّ؛ لقوله تعالى: «كأن لَّرَ يَسْمَمْهَا كن في ديه وق 4. 
الْمَائِدَةُ الَالَُِ: الوعيدٌ الشديدٌ على من إذا تُلِيّت عليه آياتٌ الله سْبِحَاةويِدَلَ 
وَلَّ مُسبَكْيرًا. 

الْمَائِدَة الرَاعَةُ: تُِوتُ الَدْح واليّناء ين كان على العكس مِن ذلك؛ لأنَّ الذمَّ 
على صِفَّة يَقتَض مَدْح من انّضّف بِضِدَّهاء وهذه قاعدة مُفيدة» فيَؤْحَذ منه: مَذْح 
من إذا يليت عليه آيات الرحمن أَقبّل إليها واستّمّع إليها؛ وهذا قال الله سُبِحَلهويدكَ : 
«وَائري إدًا محرو بئات رَيْهِمْ ل يخِرُوأ ليها صُنَاوَعْمَيَانَا 4 [الفرقان:0] لم جروا 
صا يَعيِي: ولا عُمَْاناه وإنما يُقَِلُون إليها بآذان سامعة؛ وأَعيّنٍ مُيصرة. 

فإذا قال قائل: هل من الإعراض عن آيات الله تعالى مَن يَقُول للقارئ: انه 
من القراءة؟ 


0 2 ع 5 0 2 سيرع و بره 
فالجواتٌ: لاء بمَعتى أنك إذا جعّلت واجذا يقرأ عليك» ثم قلت: يكفي. 


ليس يمن هذا لأنّه قد ثبت عن النبيّ لجآ أنه قال لابن مسعود ووإيةعَنَة: 
«اقْرَأ علا فقال: يا رسول الله أقرَأ عليك القرآنَ وعليك أَنزِلَ! قال: َعَم إن 
أ أَنْ أَسْمَعَةُ مِنْ غَْي1. فتلا عليه سورة النساء» فلا بلغ قولة ا : 
١‏ مَكِنفَ إِدَا عَم من كل مه بسََهِيِدٍ وَحِعَنَا يك عَلَ تولك سَهِيدَا 4 [النساء:1؛] 
قال: ١حَسْبُكَ)‏ يَعنِ: قَفْء يَقول وي]ئةئة: فرَأَيْتُ النبيّ يك يناه تَذْرفانٍ7". 

وعلى هذا فيّجوز للإنسان أن يقول للقارئ: أَرْقِفٍ القراءقّ كا يَدُلّ أيضًا 
على جواز غَلّق (الراديو) إذا كان يقرأ القرآنء ولا حرج عليه؛ وكذلك أيضًا في 
مسجل حتى وإن كان يلو في وسَط القراءة. 

الْمَائِدَةُ الْحَامِسَةُ: أنَّ البشّارة يُطلّق على ما يَسُوء؛ لقوله تعالى: لهي يمرا 
4 ظ 


ا 


6٠‏ © ه. 


:)4587( أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب 8 مَكِيِكَ إِدَا عَْا مِن كل مم بتَهِير4» رقم‎ )١( 
من حديث عبد الله بن‎ ) ٠( ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل استماع القرآن» رقم‎ 


او سرح قر 


مسعود رووَاللَدُعَنة. 


سورة لقمان (الآيتان: 4 9) 0ظ2 


1 --5-59-5----5-5--02-222-50-2233330230225] 
0 الآيقان 227 ) 0 
لد دده ٠‏ هرب ©ه. لط 


© قال الله عَبلَ: إن أت امنأ ونوا ألضَّلِحَتٍ م نت القَم :(2) 
ةذ راح ل ما يي ب مر 0200 


حَِدِينَ فها وعد أله حمًا وهو العريرٌ لكي * [لقمان:4-4]. 
- © دن © ٠.‏ 


وهذه طريقة القرآن إذا ذَّكّرآياتٍ الوّعيد وصفات من يَستَحِقَون ذلك الوعيد» 
ذْكَرَ بعدها آياتٍ الوَّعْد وصِفاتٍ مَن يَستَحِقٌ ذلك الوَعدَ. 
فقال تعالى: #إإنَّألرّت َامَنُواْ وِْدُأ آلضَلِحَاتٍ > والإيهان ححَلّه القَأُبء يَعنِي: 


عه ره 


مَنوا بها تجب الإيمان به. وهو كما قال الرسول ذَِِ: «أَنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلَائْكيَه وَكْتَه 
ل 0 
وقوله تعالى: لوَجِنُوا ألصَّلِحَتٍ 4 يَعَنِي: الأعمالٌ الصالحات؛ والعمل الصالِح 
هو كل ما جمّع بين شَّْطين: الإخلاص لله تعالى» واتابَعة للرسول َل ولا يدل 
في ذلك التَّدْكُ فالذي لا يني لا تقول: إنه عمل. 
إِذَّنْ: جرد الك في الحقيقة ليس بعمّل» لكن إذا قثن به نية صار عمّلا؛ 
لأنة إذا فتك به االيةاصار كنا للتقنء وَالكفٌ صم » وهذا حادق الحفيت امن 


0 هو 


2 سيك كا َمَلْهَا كُِيَتْ حَسَبَةَ كَامِلَةً)! لكنه ذكّر عِلّتهاء فقال: «إِنَه تَرَكَهَا 


000 اخريية تنام : كتاب الإيمان» باب بيان الإيهان والإسلام» رقم (1)» من حديث عمر يَعَيَهعَنه يوَلئَدُعَنةُ. 
»)20 أخريجه 000 منده ا رقم ةة والبيهقي في شعب الإييان رقم (1146): من حديث 


سس ,سر لاو سرع 


مِنْ جَرَّائي)» أي : من أَجْلي. 

فهذا هو المّضْل في الخلاف: هل التَّْكُ فِعْل وعمّل أم لا؟ تقول: الك ليس 
بفِعْل ولا عمّل إِلّا إذا اقتّرّن به ني فإنه إذا يرن به ني صار فيه كفت للتّفْسء وحيتقل 
يكون ببذا الاعتبار عمّلًا. 

وقوله تعالل: للُمْ جَنَّتُ أَلكَم 4: «لُم 4 خبرٌ مُقدّم» و 9جَنّتُ ألم 4 مُبِتَدَأ 
مُوْخَرء واجٌملة من تّدأ واحخبر في حل رَفُع خبّر (إن). 

وقوله تعالى: «جَنّتُ» جنع جَنَّ وجبعت باعتبار أنواعهاء وكذلك تُجِمَع 
باعتبار مراتبهاء والْنّة في اللغة هي: البُستان كثير الأشجارء ميت بذلك؛ لأنها 
كن مَن كان فيهاء أى: تسد وتقطية؟ وزهذا سرت جد . 

ما الجن التي وعد المتّقون» فإنها: (الدار التي أعدَّها الله لأؤليائه» فيها ما 
لأأقان رأتةاولا لذن بيده ولا عط عل فلح كر 

فيَنبَخي أن تُعرّف اَن التي وعد المنّقون بهذاء لا يُقال: إن اَن هي الحائط 
الكثير السّستان؛ لأنك إذا قلت هذا في تَعريف المَنّة التي وُعِد اْنّقون لا تَشَعُر بأن 
لها من القام والعظمة ما كنت تَتَحَيّله من قبلٌ» ولكنك تقول: (هي دار النّعيم اللتي 
أعدها الله مك12 للختقين: فيها غلا عن رفاولا أذن سوعف :ولا خط 
على قَلْبٍ بشّرِ). ظ 

وقوله سْبَحَلَةودلَ: لبت ألم 4 الئعيم كلمة جامعة» تَشْمّل سُرور القَلْبِ» 
وترّف البدّنء فالإنسان مُنعّم فيهاء في ظاهره وباطنه. أمّا في الدنيا فلا يُمكِن أن 
يتمع الأمران» فالغالِب أن مَن تَنَكّم بدنّه فإن قلبه يَعْتَمٌّ بحُن وعَذاب, ومن الناس 
مَن تمع له بين الأمرين -والعياذ بالله- أمّا أهل اَن فإنهم جمّع الله سْبِحَهُويَاقَ لهم 
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بين سُرور القَلْب وبين وترّف البدّن. 

قال يَمَدآمَة: [حَِينَ نبا 4 حال مُقدّرة] اعلّمْ أن الحال تَنقَسم إلى قِسْمين: 
خال قترة بعش أناضاعها ايها الآنهوخال مقدرة يمعق نا سكون 
لصاحبهاء فهنا قال تعالى: إن أي اموا وحنو لصحت َم جَنّتُ ألم * 
فهذا وَعْده وليس خبراء فلم يَقل: يَدحلون جنات النّعيم» بل وعَدَّهم بأن لهم جنات 
النعيم؛ ثم قال: حَنِينَ فبَا4» فهل هم خالدون فيها حال وَعْدهم بهاء أو بعد أن 
يبعثوا؟ 

الَوابُ: بعد أن يُِعَُوا؛ ولهذا قال يِمَهآمَ: [حالٌ مُقدّرة؛ أي: مُقدَرَا 'ُلودهم 
فيها إذا دحلوها] أمَّا الآنّ فليسوا خالدين فيها؛ لأنهم إلى الآن لم يَبعثواء ولا وصّلوا 
إليهاء وعليه فتقول: إنها حال مُقدّرة» يَعَنِي أن صاحبها لا يَتَلِبّس بها الآنَ. 

وقوله تعالى: #حَِنَ4 الخلود هو: الّكْتْء إِمّا الدائم» وإمّا الطويل» يَعنى: 
أنه قد يُكوَن كنا دااء وقد يون مكنا طويلة فإذا أكد بالتابيد وقيل: أبدَاه فهو 
قَطْعًا للمُكث الدائم؛ لأنه أكّد به. 

وقوله سْبِحَاَهوَْعَالَ : وعد أله 4» والوعد هو: مثل العَهُدء أي: أن الواعد يَتعَهّد 


مو 


با موعود بها وعده به» ويقال: وَعد ووّعيدء فالوعد فيا يَسُرٌّ» والوعيد فيم| يسوء. 

وقوله تعالى: #وَجَدَ أنه حَنَا 4 عندنا مَصدّران؟ فقوله تعالى: #وَعَدَ أله مَصدّر 
عامله تحذوف, أي: وَعِدوا وَعَدَ الله» أو وعَدَهم الله وعد الله وأمّا قوله سُبحَاُوتَعَالَ : 
لحَنَ4 فهي أيضًا مَصدّرء ولكن عايلها أيضًا تحذوف التّقدير: أحقّه حقّاء أو 
د . 


فعليه ييكون الله تعالى أكّد هذه الجُمْلة الخرية بمُؤكّدين مَعَتَويّين: 


1:4 تفسبر القرآن الكريم 


أحدّهما: أنها وَعْد الله ووَعْد الله عَيبَنٌ لا تخلف. لأنه لا يُخلف الميعاد؛ لتَّهام 
صِذْقه وقذْرته. والإخلاف للوَعْد إنا يَأ من أَمْرين: 

كا أكون الراعد كاذك فلبين عله اميدق 

- وإمّا أن يكون صادقًا لكن يَعجز عن الوفاء بها وعَدَ. 

والششيكاة رك قد اعتن كمه الأمراة: قير أ عن العنن) و1 اعد 
العَجُزء فإذا كان مُنَزَّما عن الكذب وعن العَجْز لِزم أن يكون كايل الصَّدْق والقدْرة: 


3 
م 


وحينئذ يَتحَقق ما وعد به. 

وأمّا المؤكّد الثاني فهو قوله تعالى: لحا 4 يَعنِي: أؤْكّده تأكيدًا وأحمّه حقّاء 
وهذا من زيادة التؤكيد في الوَعد. 

وقوله تعالى: #وَهْوٌ الْمَزِرُ4 يَقول القسّر وِمَْلمَة: [إنه الغايب الذي لا يَمبّعه 
شيء من تَنفيذ وَعْده ووّعيده] ولكن سبّق لنا أن العِزَّة التي وصّف الله بها نفسه لها 
ثلاثة مَعانٍ: عِزَّة القَهْر وعِرَّة القَدْ وعِرَّة الامتناع. 

نا عِرَّة القَهْر: فمَعناها أنَّ الله سْبِحَاَهوَتَاقَ هو الغالِب الذي لا يُغْلَّب؛ ولهذا 
يُقال: فلان عزيز. يَعنِي: غالب في الجهاد والقتال» قال الله تعالى: وَيَصْرَ هه ترا 
عَزْرًا © [الفتح:””]. ٠‏ 

الثاني: عِرّة القَدْر: بمَعنى أنه ذو قَدْر عظيم. 

والثالث: عِرَّة الامتناع: بِمَعنَى أنه يَمتَنِع عليه النَّصء ومنهم قولهم: أرض ظ 
عزاز. للأرض القَويّة الشديدة الصّلْبة. نحن تُسمّيها باللغة العامية: (عرَا) يَعَنِي: 
قويّة صلبة. 
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إِذَنْ: ف(العزيز): هو الصف بالعزّة» وعِرَّته سْبَحَادُوكداكَ ثلاثة أنواع: عِرَّة قَذْ 
وعِزَّة قَهْر وعِرّة امتناع. 
فأمّا عِزّة القَهْر: فمَعناها أنه سْبَحَلَهويَالَ قاهر لكل شيء لا يَعْلِبه شيء. 

وأما أمَا عِرَّة | القَدْر: فهو كاله في ذاته أنه ذو قَذّر عظيم. 

نا عِزَّة الامتناع: فهو امتناعه عن كل نَقْص وعِلّة. 

وقوله رَجَدَأانَهُ: ا لا ا ا 
ولك )دا ا اوسن من المُكُم والحكُمة, وأن المُكُم نوعان: حكم 
كونيٌ قدّريٌ» وحُكْم شَرْعيٌ دينٌ» فم جاءت به الرّسّْل من الأوامر والتّواهي: 
هذه أحكام شرعية دينية» وما يَتعَلّق بالق والتّكوين :؛ قال تعالى: #إنَّمآ أَمْرد إ5آ 
اد سكا أن يَعُولَ لهم كُن فَيَكُوُتٌ 4 [يس:81]» فهذا كم كونيٌ. 

م إن هذين الكسين مُقرونان بالكُمة» وهي مُوافِقة الصواب» ومُواقّقة 
الصواب: مَعناها أن يَضّع كل شيء في مَوضِعه فكل شيء من أحكام الله تعالى 
الكونية وأحكامه الشَّرْعية» فإنه في غاية ما ييكون من الصواب وفي غاية ما يكون 
من المطابقة آَحَلَّه فلم يَلقٍ الله تعالى شيئًا سّهًا ولا شرّعَ شييًا سفّهّاك بل كل 
مُشروعاته فإنها حِكُمة» وكل تحلوقاته حكمة. 


فأنَا 


وتقدّم لنا أن ال ة أيضًا تَؤعان: حكمة غائية» وحكمة صورية» والصورية 
معناها: أن الثيء على هذه الصّورة المعيّة مواق للحِكمة» والخائية معناها: أن إيجاد 
هذا الشىءٍ له حِكمة وغاية تحمودة. 


0 تفسيرالقرآن الكريم 


من فوائد الآيتين الكريمتين: 

الْمَائِدَة الأول: أن هنذا الفران من طريقته أنه إذا ذَكّر العذاب ذَكّر النعيم» 
وإذا ذَكر امُوْمِنِين ذَكّر الكافرين» وهكذا؛ لأنّه لو ذُكِر الإيهان أو المؤمنون ول يُذْكّر 
مَايُضَادَه عَلَيَ عل الأنسان جَانِتٌ الرجاف ولو دير التخويفق:وأهل الثار غَلَتِ 
عليه جاذْبُ الخوف. وهذا يَضُمٌّ المرء» وإَّايكون اكَرْء أَتَمّ إذا صار يَسير إلى الله عَرَيلٌ 
ادر فو الرتكاة 

الْمَائِدَةٌ التَانيةٌ: : قَضيلةً الإيهان والعمّل الصاح ويُؤْحَذُ ذلك من قوله: 2 
جَنََثُ *؛ ووجهه: أنَّ الثواب بالمُسنى على العمل يَدُلَّ على مده والثَّاِ على فاعِله. 

الْمَائدَةٌ الَالكةُ: أن الإبهان لا يكفي» بل لابْدَ من عَمَلٍ الح فمُجَرّد العقيدة 
لا تكفي إذا م يكن عمل صالح؛ بل بل ربا تقول: إن إذالم يكن عمّل صاليح فهو 
دليل على أنّه لا عَقيدةٌ؛ لذن النبيّ عَلَنصَلاة سكم يُقول: لاون في البَسد مُضْعَد 
إِذَاصَلَحَتْ صَلَحَ لق ل و وَإِذَا نَسَدَثْ قَسَدَ الَسَدُ جُلّهو00. 


لكن ين الأعمال ما لا بجْرِج من الإيهانء لا ْله ولا تَرْكُهه فيكون من الكبائر 
لكن لا ترج ين الإبمان» انا يذل عل متجقك النقدة والإيهان» ومن الأعمال ما 
يكون فِعْلَّه أو ترْكُه كُفْرَا فلو أن أحدًا غلا بشخص حتى رقَعَه إلى منزلة ارب 
كان بذلك كافِرّاء وإن كان يَعتّقد أن الله تعالى مَوَجودء وأن الله له الأسباب الكاملة» 
ولو أن أحَدًا ل يُصَلّ كان كافراه ولو كان ييقو ل: أَشهدُ أن لا إله إِلّا الله وأنَّ مُحْمَدًا 
تسول الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الويهان» باب فضل من استيرأ لدينه» رقم (01)) ومسلم: كتاب المساقاة 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم :)١1549(‏ من حديث النعمان بن بشير وَعَإِيدعَنَهَا. 
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قال ابن القيّم'"' يَمَدآلمَة: لا تَْبن بمَن قال: إنَّ رجلا يُحافظ على تَرْك الصلاق ثم 
يقول: إنه مُْمِن فإن هذا لايَدرِي عن أعمال القلوب وشُؤٌونها وأحوالاء ار 
لإنسان يُحافظ على تَرْك الصلاة ثم يتقول: إِنَّه مُوْمِنء لو قال ذلك فهو كافرء إِذَ إِنْ 
الإيهان حمًا لايَدَعْه يدك الصلاة مع عِلْمِه بفضلها والوعيد على تَرْكِها. 

فكيف تومن بأنَ الرسول ككل قال: ١مَنْ‏ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ) دم لا نُصَلُ ؟ وكيف 
ُومِن بأنَّ الرسول يله يتقول: «الْمَهدُ الَّذِي ينا وبيّْهُمُ الصّلَاة!" دم لا نْصلٌ ! فأين 
الإيهان؟ وكيف تُوْمِن بأنَّ هذه الصلاةً ما فُرضّت على الرسول كَل إِلّا وهو في 
أعلى مكان وفي أ شرف ليلة؛ ويدُونٍ وايسطةء وعل أئها تحسون صلاة”» وكلٌ هذا 
يَدُلْ على عناية عظيمة بهذه الصلاق ثم لا تُحاِظ عليهاء وتقول: إِنَّك مُؤمن!!. 


0 


أَعمّقِد لو أنَّ أحدًا من الناس قال له ملك من اُلوك: إذا رُرْتِّي في بتي 
أَعطَيْتّك كذاء وإذا ل تن عابتك يككذا. ثم يرز هل يكون عنده الثّقة بها قال 
هذا الملكُ؟ لا يُكون عنده بْقَّةَ» لو كان عنده ثْمّة لذْمَبٍ بلا شَكُ على رأسه لا على 
ِجْلَيه! فكيف بِوَعْدٍ الله عَريَلّ ووعيده!!. 


الْمَائِدَة الرَابِعة بعة: إثباتٌ الَنّ؛ لقوله تعالى: «لَم + لوعن 
الآنَّ وقد دتحلها النببئٌ عَهصَكهوَالتَكم ورأى فيها قَضْرّ رَالِعْمَرَ بن ا خطاب وَإِلَهعَنَة 


)١(‏ انظر: الصلاة وأحكام تاركها (ص”57). 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (757/0), والترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم 
55710 والنسائي: كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» رقم (87)» وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء » باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم )١ ٠4(‏ من حديث 
بريدة بن المحصب وودَنَدُعَنْةُ. 

(7) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (7701)) ومسلم: كتاب الإيهان» 


ع اس سس لكو سرج عر 


باب الإسراء برسول الله يَةِ إلى السماوات» رقم ))١55(‏ من حديث مالك بن صعصعة وَإْيَهَْنةُ. 


الَْائِدَةُ الَامِسَةٌ: أنّ هذه الجنّاتِ مُهْتَكّة على النعيم الذي هو سُرّورُ القَلْبء 
وتَرَفٌ البدّن» فأبدائهم في غاية ما ييكون مِن التَّرّفء وقلوبهم في غاية ما ييكون من 
السرور؟ قال سْبَحَلَُوَتكَالَ: لفوْضَهُمْ لله سَرَّ دَلِكَ الور وَلَقَّهُمْ نَضْرَةٌ وسْرُوًا © [الإنسان:١١]‏ 

ره 4 في أبدانهم» لوَسْرُورًا» في قلويهم. 
الْمَائِدَةُ السَّادِسَةٌ: أنَّ هذه الجنَّاتِ جَنَّاتُ خَلْد لا مَوتٌ فيها؛ لقوله سْبِحَائَةويعَالَ : 

لخَلِدِينَ يآ 4: وقد ورد في عِدَّة آبات من القرآن ذِكْر التَأُِيد ذا النعيم: طخَِيينَ 
فيا بن 4. ْ 

الْعَايِدَةٌ السّابعَةٌ: الآية تَدُلٌ على أنه لا مرّض في الجَنّةَه ووجهه قوله تعالى: 
«جَنَتٍ الييِرٍ 4؛ لأنَّ امرض يُنافي النعيم» وعلى أَنَّهِ ليس فيها شَيْخوخة؛ لأنَّ 
الكتخوة تداق ذلك الشادوعل الهالنس ياغ اواكدر ]تعيض بدا كل 
هذا يُنافي النعيم» الهم اجِعَلّنا من أهلها خالِدين فيها. 

الْمَائِدَةُ النَامَِهُ: أنَّ هذا الوعدَ حَنٌّ لا يُمكِن أن تُخْلَف؛ لقوله تعالى: #وَعَدَ 
نو حَقَّا4؛ ويُمكن أن يُستّفاد منه: أنَّهِ لا ح'جّة لهم بعد أن أَكّد الله سْبِحََةويداقَ هذا 
الوَعْدَ بهذا التأكيدء وبعد أَنْ ذكّر أيضًا الوعيد على من خالّف. 

الْمَائِدَةُ النَّاسِعَة: فضلٌ الله تعالى عَلى عباده يكونه يُؤكّد لهم هذه الأمورٌ هذه 
التأكيداتٍ. مع أنّهِ رتكا كفي خبَّره» لكنّه يُوّكّد هذا الخيرٌ وهذا الوعدَ من أجل 
أن يَقَوّى الناسٌ على الحُصول على هذا النَّعِيمِ» وذلك بالإيهان والعمّل الصالِح. 

الْمَائِدَةٌ الْعَاشِرَةُ: إثبات العِزَّة والحكمة لله تعالى؛ لقوله تعالى: #وَهْو الْمَرِيرٌ 
َلْحكِيِمْ 4. وإثبات هذين الاسمَيْن من أساء الله تعالى» وهما: العزيز والحكيم. 

٠. © ٠٠ 
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ايو سااساسسي 12125252 
0 الآية(١٠)‏ 00 
مسحي ٠ه‏ ١رب‏ ه١٠‏ تتسهسبنا 


© قال الله عَرَبَلّ: « حَلقَ السَمواتِ مير مر أل ف الْارْضِ رَوَابِىَ أن 


اس كه سسا ري سس خخ لهس 5 


تميد ب ويث فها فبا من كل دابع وَأَددلََ من السماء مأ 


كْرِبِمٍ © [لقران:١٠].‏ 


نا فا من كَل ردج 


٠. © جرح‎ © ٠ 


قال وَمَدلتَة: [9 حَلنَ آلسَوتٍ عبر مر روا 4 أي: العَمّد جمع عماد» وهو 
الأسسطوانةه وهو :صادق يان لا عمد أملك] قوله تشال: #السَمْوتِ © جمْع سَماء» 
ويُطلّق السماء على كل ما علاء ويُطلّق على السموات ذات الأجُرام المحسوسة» 
واخّراد هنا ذات الأجرام اكحسوسة» خلقها الله عَيْبَلٌ بِعَيرْ عمّد. 

وقوله: [والعَمّد جنم ماد كالأسطوانة]» فالّمود اُعروفء يَعَني: ليس لها 
أعمدة تحَمِلها؛ وهل العنَى أن لها عمّدًا لا ثُرّىء أو أن الَعنّى أنه لا عمد لها؟ 

الجوابٌ: فيه اختلاف؛ فقيل: إنه لا عمّدّ لهاء وهو ما جرّى عليه الْمَسّر 
لَه قال: [وهو صادق بأن لا عَمَدَ أصلًا] بمَعنّى أنه يَصلّح أن ,7 تقول: هذا ليس 
له عمّد تُرَىء يَعَنِي: إذا انتَقّت رُؤيتها انتَقَتْ هي؛ لأنه لو كانت لرأيّناها ىا تَرَى 
السماء» فلً) لم تَرَها فمّعناه: أنه لا جود لها. 

وقال بعضّهم: نعَمُء هي ليس لا عمد لكن الضمير في قوله سُبَحَاَهُوْتَعالَ: 
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نويا 4 لا يَعود على العَمّدء إنما يَعود على السماء؟ قال عَرَبِبَلّ: 9 حَلَقَ السَمواتِ 
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عير عمل تروْيها © أي: السمّواتٍ كذلك لا عمد لها. 


. 0 1 سر ا اام سرح سس مس مله ع 2 
وقال بعض المفسّرين: إن مَعنّى قوله تعالى: #بِمَير عمَرٍ ررَوْبََا ‏ أن لها عمّدَاء 
7 
لكن لا ترَى. 
ع اط ع رد م 2 عر مه 
والصواب: أنه لا عمد طاء وأن الله عَرَبَجَلٌ أمسّكها بقدرته» ى) قال تعالى: 
لوه * مس سسر عه سس سه م م 2 32 
#ويمسك ألكسَاء أن تمع عَلَ الأَرْضٍ إِلَا بإِذَدْوه4 [الحج:70]» فكونها لا يكون لما عمَدٌ 
أَبلَعْ في قدرة الله عَرَجلٌ. 


ب لاص سسا 


فالآية لها مَعبّيان: الأوّل: سير عَم روا 4؟ أي: لا عمّدَ لحاء والثاني: #َيْر 


عمر وها 24 أي: لما عمّدٌء لكن لا تَرَى» وَالمعنّى الأوّل هو الصحيح. ولك ا معنى 
الأوّل له تخريجان: 


ني مر 


أحذههما: أن يكون قوله تعالى: #تَروْتها * الهاء تَعود على لآَلسَموتِ * يَعني: 
أنكم تَرَوْنها كذلك لا عمّدَ لهاء فهي لا عمد لها. 

والثاني: يَعود على العمّد» أي: بِغَيْر عمّد تَرَّوْنهاء وهو صادق بأنه ليس لما 
عمّد أَضْلًا ىا تقول: ليس في هذا المكانٍ عَمود أراه. المعنى: ليس فيه عَُمود. 

وهذا -أعني: كوه لا عَمدَ لها- أصَحٌّ وأبلّْ في قُدْرة الله تعالى» وقد قال الله 
تعالى: #وبنسك التصماء أن َف عَلَ الأرض ِل بإِذْنِيه *. 

قال يَمَدَآنَُ: [ #وألَ ف الْارّضٍ رَوابَِ 4 جبالا مُرتّفِعة] #وألق »© بِمَعنّى : 
وضع لف الارّضٍ رَوِىَ # جنع راسية» وهذه الرّوايِي هي: الجبال. 

ودليل ذلك قوله تعالى: #وَلَيْبَالَ أسنها4 [النازعات:17]» فهي راس سف 
وهي أيضًا مُزسية للأرض مُتبّتة لها. 
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وقوله تعالى: أن يمير حك 4» قال امسر يَمَدَآمَه: [«أن > لا «تَمِيدَ * 

تتَحرّك «#بحكم م 4] فَقَدَّر (لا) النافية بعد (أَنْ)» وهذا مَوْجود فإِنَّ (لا) النافية 
لاد و اخ وار ول را 1 وان بدا ال لولاا 
«إَِديمَهَآَمَلُ الحكتي ألا يَقَدِرُونَ عَلَ سَىْ ين مَضْلٍ أهَّوِ4» فهنا (لا) زائدة بعد 
(أَنْ)» والتقدير: أن يَعلّم أهل الكتاب أن لا يقذوون: 

وقد تُحَرّف وتكون مُقدّرة ىا في هذه الآية: أن لا تيد بكم؛ شين المعلوم 
أن الله تفالننا الك هده الزواسة يَ أجل أن تيد بناء وإنما آلقاها لعَلّا َي فتكون 


001 


و6 هنا ته الشياق. 

وقال بعض الْعْربين: أنه لا تُقدّر (لا», بل يُقدّر اسمٌ مُنايب» أي: كراهة 
أن َيدَ بَكُمْ نعَمْ» وقالوا: إن هذا أَوْلى؛ لعلا تُفَسّرَ تُقسّرَ الإثبات بالنفي؛ لأننا إذا قلنا: 
التقدير: أن لا تيد بكم. فسّرنا الإثباتٌ بالنفي» فإذا قُلْنا: كراهةً أن تيد بكم. فإننا 
تمسر الإثباتٌ بإئباتٍ» لكن على تقدير الُضاف. 

وهذا له نظير مل قوله تعالى: ##يِبَيّنُ أدَّهُ آحكُمٌ أن تَضِلُوا # [النساء:17]» 
فاليا هنا سببٌ لِعدَمٍ الضلالء إَِنِ الَعتَى: كا الله نغال لك كراهة أن ناوا 
ل فول أو أن لا ناوا قل فول ]كو 

وقوله تعالى: #آن تيد يك #: #تميد »0 قال رَجِمَدُانَهُ: [تَتَحرَّك يكنا دن 
المَسّر ايدان بالحركة. 

والصواب: أنَّ ايدان حرّكة خاصة:» وهو الاضطرابء وليس مُرّد الحرّكة» 
فالله حول أَلقَى في الأرض رَوايِيَ حتى لا يد أي: لا تضطرب» وذلك 
لأنّ الأرض مَؤْضوعة على الماء» فإِنَّ جميع جوانب الأرض من كل ناحية ماء. 
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والجسم إذا وضع في الماء يَتَحرّك ويَضطرب لا شَكَّه فإذا كان كذلك فلا بُدَّ من 
شيء يحمَظ تَوازنه وذلك الشيء هو الجبال» فجعل الله سْبِحَاةويدََ الجبال فيها 
على الأرض حتى لا تَضطَرِب بالناس. 

وقوله تعالى: #أن تَمِيدَ يي 4 يَعني: أن تَضطرب» وعند علماء الجيُولُوجيا 
من هذه الِكّم والعلّل شيءٌ كثير؛ لأنه في بعض الأماكن تكثرٌ الجبال العظيمة 
الطويلة اكير وفي بعض الأماكن تَقِلء وهذا يَرجِع إلى الحكُمة التي خخلّقها الله 
عَرَِلٌّه وقد تَحْمَى عليناء لكنها عند العُلّاء مَعروفة. 

قوله تعالى: #ويَتٌ فيا من كَل دَآبَةِ 4 قوله تعال: #ويَتٌ 4 بِمَعتّى: نَشَرَ وورّع 
لإفبا 4؛ أي: في الأرض. 

وقوله تعالى: #إمن كل دَآبَةَ 4 الدَّابّة: اسم فاعل؛ أي: من كُلٌّ نفس داب فهي 
اسم فاعل من دَبَّ يَدُبٌ إذا صَرَبَ ونَشّرء والدايّة يُطلّق عُرْفًا على ذاتٍ الأربع» 
ويُطلّق أيضًا في عرف أخصٌّ على الجار فقَطْ. 

أمّا مَعناها في اللغة العربية فهي: كل ما دَبَّ على الأرضء سواءٌ يمي على 
أربع» أو على انين أو على أكبرٌء أو على بطنه أو على رِجْلَئْن» كل ذلك يُسَمَّى دابَةٌ. 

تكن الله عََويَلَ في الأرض هذه الدوات دكمة عظيمة؛ لأنّ من هذه الدوات 
ما هو نافِع ويَنبَفِعُ الناس به» ومنها ما هو ضَالٌ فيَحتَرِزْ الناس عنه» ومنها ما لا تفعَ 
فيه ولا ضرّرٌ فيرف الناس بها جعّل الله عيبن فيه من الآيات» فيَعرفون به كالّ 
قدرة الله تعالى وحِكمته. 

فالأشياءٌ النافعة ظاهرةٌ حكمتّها مثل تمع العباد» وقيام مَصالِح دينهم ودُنْيَاهُم 


200 
- 


بهاء مثل قوله سْبَََةوَْالَ : لأولز يرأ أنَا حَلَقَنَا لَهُم صِمَّا عَمِلَتَ أَيدِيً أنمنمًا مَهُمْ كها 


سورة لقمان (الآية: )٠١‏ بيك 


م لها للم كَمنها يهم وها يأُونَ (50 وَلَكْمْ فيا مَنَفِعٌ ومَسَارِبُ أفلا 
ف 0 

ومنها ما هو ضار والحكمة من حََلّقَ الضارٌ كثيرة منها: 

-١‏ بيانُ كَالٍ قُدرةٍ الله عَعلٌ حيث كان قادرًا على أن يلق ما فيه مَنفّعة 
ومصلَحَة وما فيه مضرّة» فالكلُ حَلقٌ الله تعالى» الل به والكلّ ين ماء» ومع 
ذلك هذا نافع وهذا ضانٌ هل العَقْربٍ أكبدُ أم الببعيره ولا يجتاج أن أقول: إن 
البعير أكبرٌ. لكن مع ذلك العقربٌ مؤؤيّة ضارّة والبعير بالعَكْسء تَحد البعير يأتي 
الطّفْل الصغير يُقوده يا يُرِيد فتَمِيْى معه. وهذه حكمة. 

؟- أنَّ الإنسان يَعرفٌ بذلك قَدْرَ نفسه؛ فهذا الإنسان التمَرّد المستكير يعرف 
قَدْرنَفْسه في هذه اكخلوقاتٍ المُوذِية؟ ولهذا يُقال: إن مَلِكا جبّارًا كان جالِسًا وحوله 

من أهل العِلّم مَن حَولّه فكان يُقول: :ما الجمة ين خق هذه الذّباية؟ فقال ل 
02 الجكمة من ذلك أن يُرضِعَ الله تعالى بها أنوف الجبايرة مثلك» فهذه الذَّبابة 
تق على أنْف أيّ إنسان وتذرِق عليه فهذا من المكمة: أن يعرف الإنسان قذر 


011 0 


زفتست سال ارا يوج فالتعوضة ليست بشيء» ضَعيفة 
مَهيئّة» ومع ذلك يُقِضَّ مَضْجع الإنسان حتى لا يّنام» فهذا من الحكمة. 

- أنَّ الإنسان يذوق الألّ بها والعّذاب حتى يعرف أنَّ العذاب غير مُلائِم 
له فيو جِبُ له ذلك التُمُورَ من مّعصية الله إلى طاعة الله عَيَتبلٌ. 

- أنَّ الإنسان ربا تحمله الخوف منها على أن يُقومَ با يَْبَغي أن يَقومَ به من 
الأوراد والأذكار» فكثير من الناس قد يُورد ويّقرّأ ما يَعصمه من الأذى ليس بسبّب 
شَياطين اللجن» ولكن خوقًا ما يُؤذيه حِسَّك وهذا شيء مرب ومُشاهّد. 


مه تفسيرالقرآن الكريم 


ع 


وقد حكى لي بعض الناس الثقات أنَّه كان من عاديه أن يَقرَأ آية الكُرسِيٌ كلّ 
ليلة يتقول: فتّسيتها ذاتَ ليلة فلّدِغْتٌ بعد النوم. لد لأنَّه ليس عنده من الله تعالى 
شيءٌ حافظ» وقد قال كل «وَمَنْ قَرَأَّا ني َيْلَِ يرل عكَيْهِ من الله انظ وكا يقرب 


ره 


1 


5 


هذه من الحكّم: أن الله سْبِحَلُويدََ بَتّ في الأرض من هذه الدواتٌ الموؤية. 
أمّا ما لا نَم فيه ولا ضرَّرَ من الدواب فإنَّ الإنسان يَسَدِلٌ به على حَكُْمة 
لله عجلٌ وأنه مُِيطٌ بكل شيء, تجد هذه الدوابٌ على كثْرة أنواعها لا تستَطيع أن 
حصي أنواعها قَضلَا عن أفراوهاء فا بانّك وقد أعطاها الله تعالى الجداية لما هو من 
مَصالحها؟! قال موسى عَلَْآصَكاةوَلئَةِ نا قال له فرعوث: لهَمَن رَيَكُنَا يشوم 
َال ريا الى عط كل سَيْءٍ خَلقَهُء نه هَدَئ 4 [طه:ة 0-4 0]. 
وأنت إذا ريت هذه التّملةَ الصغيرة كيف مّداها الله سْبِحَاَةُوَيدلَ إلى مَصلّحتها 
ومَنفَعتِها؟ كيف تَدَّخْر القَوتَ ها؟ وكيف تَجُْبهِ من بعيد؟ وكيف تُكَسّر أطراف 
الحبوب؟ السُرٌّ الذي منه تنبت تُكْسّرٌه قبل أن تَحتنه. حتى لا يَنْبْت؛ لأنّه إذا جاءه 
لطر والتدى فإنه يست لكن إذا كير أعلاه الذي هو بده الذي يَنيْت منه فَإنَّه 
لايك كن الذى الممها ذلك؟ هو الله سُبِحَاَهُوْتَلَ هي ما درّسّت في مَدارِسَ» 


ولا تخرّجت في الثانوية» ولا قرّأت في كُلَيّة اكليم لكن الله كدق عو الذي 


عَلّمها ذلك. 
وقد شَاهَّدْتَ أنا عندما تَسِقِي التّخلة وحوها دَرٌّ ويّأتي النّدى إلى أولادها؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئاء رقم (١771)؛‏ من 


سس سا و سجر 


حديث أب هريرة رََوَائَدْعَنة. 
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ترج بأولادها حايلة لهم -وأولادها بَيْضِ ل يِحْيَ بعد إلى الآنَّ- تجِد كل واحدة 
يع خايلة رادها قرع يدع هذ لاست لا يوه ار واكم نوهةا ون آنات 
الله عَيََجَلَّ ل يتن د به الإنسان حكمة الله سبحا وَتَعَالَ» آله واسع عليم» ونه بكل شيء 
تراك لالد ولاش بلقن ولاق لكان 

وقد ذكر ابن القَيّم 3 ِمَُلنَهُ في (مفتاح دار المتعاذة)” '' من هذه الأمور أشياءً 
يبد وك أنه ذُكِرَ شيخ الإسلام ابن تيمية يمَذلَه أن رجلا وَصَمَ شينًا من 
المت ده ةين الذرّات» فلا رأَتٍ الطَّمْم هذالم تَسبَطِع أن مله فهو كبير» 
فذهَبَت إلى أخواتهاء فاستضرحََهمء فجاؤٌوا إلى هذا المكان يُقول: : فل أقبّلوا تَرَعَ 
اّمم » فجّلوا يَبحَئون في مكان فلم يجدوا شيئًا فربجعواء فوضّعه ثازية» فنا 
وَجَدَنّهِ الذَّدّة ذهبّت إلى أخواتها فا ستَضْرحَمْهم فجاؤواء ولكن ذا أقبلوا رقَعَهء ف 
م يدوا شيئًا رجعواء في المرة الثالثة فل بهم كذلكء يُقول: فاجتّمّع الذّرُ عليها 
فقتلوها. 

وقال شيحُ الإسلام: هذا لأن جميع النُوس جبولة على بُْضْ الكذّاب الظالي» 
وهذه ل كدَبَثْ عليهم ظَلَمَْهم فأََدَّثهُم من بُيوتهم وهم في تعب وعَناءء والنتيجة 
لا شي» وهذا شيءٌ عظيم؛ فإذا تمل الإنسان هذه الأمور يجد العبجّب العُجاب! 
سبحان اللّه! 


سس سر اخ له 0 0 


وقوله سْبَحَادُوَيَالَ: #وبت فها مِن كل داب وأْنْْلْنَا مِنّ اَلسَمَآءِ مآ فأنيشنا فا من 
كل زوج كَربِرٍ * قوله سْبَحَاَهويعَالَ: #أنزلنا» يُقول رَمَدَْنَهُ: [فيه اللتفات من 
العَيْبة] إلى المَكَلّم؛ وقد سبَّىٌ لنا أنَّ الفائدة في الالتتفات: تَنبيةُ الممخاطّب أو القارئ؛ 
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لأنّه إذا تخي أسلوب الكلام لا بد أن يبه وهنا الفائدة الثانية في هذا: يان القّدرَة 
أن الأرضن مفتقرة إل الشناة: 

وقوله تعالى: #وَأنرَلَا مِنَ ألسَمَآِ مَآهُ 4 وهو الطرء والراد بالسماء هنا العُلوُ 
لأن المطّر ليس يَنزِل من السماء التي هي السَّقْف المحفُوظ» وإنا ينزل من العُلوٌ. 

وقوله سْبَحَلهوْدَلَ: ادَاَا ذبَا4 في الأرض «اين حكن ودج كَرِيِوٍ 4» يُقول 
لسر ومَدلمَة: [طين حكن دو مكريرٍ 4 صنْف حَسّن] (صنْف) تفسير ل 9رَرج 4 
و(حَسَن) تفسير ل لكرِيِرٍ 4» وعندي أن الكريم هو الحَسَن وزيادة» وهو ما يَنيَقِع 
الناس به ين هذا النباتء كأنّه رجل مِعْطَءٌ يُعطِي ويُغدِق هذا الخير فهو نَبَاتٌ 
حَْسَنء ومع ذلك نافع بسبّب ما فيه» والزوج يَأتي بِمَعتّى: الصَّنْفء ومنه قوله 
تعالى: '#وَءَآاخَرٌ من سَكلدء روج 4 [ص:08] ومنه قوله تعالى: #أحشُرواأ الدنَ ظليوأ 
وَدوئِحَهُمَ * [الصافات:17]» أي : أصناقهم وأشكاطم. والله أعلّم. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائدَة الأو لّ: إثبات خلق الله تعالى لِلسّموات. 

ويتفرّع على هذه الفائدة: إبطالٌ قولٍ الفلاسفة في قِدّم الأفلاك» فالفلاسفة 
يُقولون: إِنَّ الأفلاك قديمة» وأنها لا تتعير؛ِ لأنَّ القديم عندهم الذي لا ابتداء له 
وما لا ابتداءَ له لا انتِهاءَ له فيكون في هذا إبطالٌ لقول الفلاسفة: إن الأفلاك قديمة 
انما لا تتعَير. ومن تم أََكَرُوا انشقاقٌ القمر إنكارًا شديدًاء وقالوا: القمَرُ لا يُمكِن 
أن يَنسَّقّ؛ لأنّه مِن الأفلاك» وإنَّا مَعنّى قوله سْبِحَاءوَتدَاكَ: «أذرَيتِ أَلكَاعَةُ وأذعة 
لَْمَرُ 4 [القمر:1]؛ أي: بَانَ صِدْقٌ الرّسالة» وأَنكَرُوا الأحاديث الواردة في ذلك 
والتي تَلفَئْها الأكة بالقبُول. 
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رج سر سرصسعر 


تعالى: 9# والسماء بِنِينهَا ا 0 /ا]. 

الْمَائِدَُ لكَالِئُ: يان الّدرة من وجه آحَرّ وهي أنَّ هذه السمّوات العظيمة 
والتَّقّف الواسع بغير عَمّد؛ِ لقوله تعالى: : لبر عَمَدِ توا 4» وأَظننا لو رأَينًا بناءً 
واسعًا ليس فيه أعودة لَكَُا تَتَصَجَبٍ من هذا البناء» كيف هذا البناءٌ الواسع ليس 
فيه عَمَد؟! مم أنَّ بناء السّماء أَوْسَع وأَعظُمٌ ومع ذلك بغير عَمَد. 


6 عير 


الْمَائِدَةُ الرَابِعة بِعَةُ بين حِكْمَة الله ورحيته في إلقاء الرّوايِي؛ لكلا مَيدَ بالخلق. 


الَْائِدَةُ الَْامِسَةٌ: أنَّ الأرض تَدورء يُقولون: لأن قوله سُبحَلةوَالَ: : #آن ميد 
َك 4 يَدُلّ على وجود أَضل الحركة؛ لأنَّتفْيّ الأحصّ يَدلُ على وُجُود العم 
تَوَوْا إلى قوله تعالى: #لَا تُرَرِكُهُ كه الأَبْصرُ 4 حيث كان دليلا على وُجود أصلٍ 
ال يا فقوله تعالى: «لَا درك آلا البو ليس ليا على أن الرؤية مؤجودة! 
وهذة الآيةٌ استَدَلٌ بها أهل السُنّةَ على إثباتٍ رُؤْيّة الله تعالى» وأهل البذُعة على ني 
زية له تعال» ولكن الصواب مع أهل ال لنت لأخص يقي وجوة 
الأعمٌ» إذ ليس ين ا معقول أن يُنقَى الأخصٌ مع انتقَاء الأعيّ ثم لا يُتَطرق لَه له 
ال جك ا اس ادر ان الل يشر عاد 
الله تعالى لا يُرَى لقال الله عَيَمَنّ: لا تراه الأبصار. حتى تَنْتَفَي الرّؤية ويَنتَفِيَ الإدراك 
من باب أَؤْلى» فا قال تعالى: الا مُدرصحُهُ» عُلِمَ أنَّ أصل الرؤية مَوجُود. لكنه 
لا مُدْرَك عيبن وهنا ذا قال تعالى: «أن يَِيرَ بحكُمْ 4 واكَيّدَانَ الاضطراب علم 
أنَّ أصلّ الخرّكة مَؤْجودء لكن هذه الرَّواسيَ لآجْل اثّران الحرّكة حتى لا تَضطرب. 
هذا هو تقدير من يد أنَّ في الآية ديلا عل أنَّ الأرض تكدور. 


1 


| 
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أمّا الذين يقولون: فيها دليل على أن الأَرْض لا تَدُور. فيقولون: إننا لا تُسَلّم 
أن ايدان مَعناه: الاضطِرابء بل تقول: إن الَيَدَان هو الحرّكة» قال تعالى: #وَاَلقَ 
في الْأرضٍ روح 4 أن ترسو ولا تَتَحَرّك فيْفسّرون اكَيّدَان بِمُطْلق الحرَكٌة. 

وإذا كان الأمرٌ كذلك. فإِنَّ الواجب أن ترجع إلى اللغة العربية» فإذا كانت 
اللغةٌ العربية ندل على أنَّ ايدان هو الاضطراب» فنحن تُقول: إنَّ فيها دليكا عمل 
وججود أصل الحرّكة. وإذا كانت اللغة العربية تقول: إِنَّ اسَدَان هو المركة. فإننا 
ترك ديل على أئََّا لا تَدُور. ونحن إذا قلْنا: إِنّها تدور لا يَنقَصُ الله تعالى شيئًاء 
بل هو في الواقِع زيادة في قُدْرَتِه سْبِحَاتدالَ؛ حيث تدور هذه الأرضُ بجميع ما 
فيها من بحار وأنجار وأشجار ومَدَر وحَجّر وكُلَ شيء تَدُو ومع ذلك بهذا الاثْرَانِ 
ابيع الذي لا يَتَيرٌِ هذا دليل على قُذْرة الله َه كما أنَّ سكوتها وهي على الماء 
دليل على قَدْرَ ة الله سبحاته وَتَعَالَ . 

لكن التَّيْء الذي يجب أن يُنْكر -حتى يتين لنا كالشمس- هو القول بأنَّ 
لحلاف اليل والتّهار بسبب دوّران الأرضء فهذا لاتُسَلُم به بل تقول: إِنَّ الليل 
والنهار بسبّب دَوَرَانَ الشّمس على الأض؛ لأنّ هذا هو ظَاهِرٌ القُرآده ولا يُمكين 
أن تَتَرّخرّح عَنْه إلا بدليل فيه مثل الشمس. 

فإِنَّ الله سْبِحَلَهيعَلَ أَنبّت الفغل لِلسّمْس: #وَيرَى الشّمْس إِذَا طَلمت يرود عن 
كَمْمْهِرَ » [الكهف:١1]»‏ ولم يَقَل: إذا طَلّع الكهف عليهم يَترّاوَ وأنبّت «ثرود» 
ولو كانت الحرّكة للأرض لكات الأرض هي التي تَرَّاوَ #وَإِدَا عَرَت » هذا 
الفِعلّ الثالث» ولو كانت الأرض هي التي يُكون بدورانها اختّلاف الليل والنهار 
لقال: وإذا غرَبّتٍ الأرضء أو حَفِيَ جزَءٌ الأرض . أوما أشبّه ذلك؛ ولتَكرسمم 4 
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نفس الشيء : فعل» وَالتبَى َه ضَكؤوالقة نا غرَبتِ الشمس قال لأي ذ در ونه 
«أنَذْرِي أَيْنَ تل 2 تَذّْهَبُ؟)7" فأخبر أنها تَذَهّبٍ هي بنفسها. 


وهذا هو الصواب بلا شاك إِلَّا إذا ظهّر لنا دَلِيل مِثْل الشمسء فإنّهِ يُمكِن 
أَنْ تُوَوّل هذه الآياثٌ إلى أن المُحتّى: عَرَبَت و طَلَّعَت باعتبار رُؤْيّة الرَّائْي» وإن كان 
الرائي هو الطالِع» فأنت تَسِير في سيارة» وفي سَبْرك طلّع عليك مثلًا ناقة تقول: 
بينها أسير إذ طلّحّت علِكٌ ناقة؛ فتقول: طلعّت علينا. مع أن أنت الطالِع عليهاء هذا 
تكن نخد لكنا ما دُمْنا لم تفن هذا الأمرّء وإنما هي نظريّاتٌ من قوم لا يُؤمِنون 
بالقرآن» ولا يُؤْمِنون بالشرائع» فإننا لا تفْبَلُ ذلك مِنْهّم بل تَأمَذ بظاهر كلام الله 

فإن قال قائّل: إن قوككم هذا يُناقض قولكم بإمكانٍ دَوَرَانٍ الأزضء يَعنِي 
إذا أُمكَن دوّران الأرض لزم أن يكُون تَعَافُبِ الليل والنهار يسبب َورَانها. 

فالكواث: إن هذا لا يَرَمنا؛ لأنّهِ ِن المْكِن أن يَدُور هذا وهذاء وتكون حَرَكَة 
الشمس ودورائها أسرّع» وإذا كان أسرّعَ لَزِم من ذلك أن تَطُوفَ بالأزض ولو مَعَ 
دَوَرَانِ الأزض. يَعنِي: يُمكِن أن تكون الأرض كدور قليلا وهذه تكون أكثرٌء 
فتمكتها أن تل غل الارضى: 

فالحاصِلٌ: أنَّ هذه الَسائيِلَ لا شك أنَّ الواجب على الُؤْمِن أن يَأذ بظاهر 
القرآن والسُنَّ فإن هذا الواجبّ في الأمور العَيْْية وني الأمور التي لا يُمكن إدراكّها 
حِسّاء م إذا تين له بعد ذلك بالحسٌ أنَّ ظَاهِر القرآن غَيْرُ مُرَاد فإنّنا يجب علينا 


))5١99( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر بحسبان» رقم‎ )١( 
.)59٠ /199( ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيهان‎ 
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أن نُوَوّل ظاهِرٌ القرآن؛ لأنه لا يُمِكِن أن يَتَعَارَضِ القرآن مّع الوّاقِع» فمُستّجِيل 
هذاء ولو أننا جَوَّرْنا ذلك عَتَلًا لََِمِ أن يَكُونَ في القرآن ما هو كَذِب؛ لأنَّ الكَذْب - 
هو لاف الواقِع» وهذا أَمْر مُستحيل. 

ولذلك يجب علينا أمام هذه النَظرياتٍ أن تُجعلّها كأحاديث بَنِي إسرائيلٌ: 

أوّلا: ما واققٌ القُرآن فهو حَقٌ وأَحَذْا يه ولكِنًا لا تأخذ به على أنه هو الذي 
هه بل على أن القرآن هو الذي أَنَبنَه وإنما تقول ذلك: لتلا يَكُون كم القَضْلٌ 

تأكا ها خالفت الموان ونج علا ده 

ثالثًا: ما لائعآ م مُوافقتَه إلقرآن ولا حَالفمَه فهذا العَقلُ والشَّرْع يَقنَضِي أن 
رف ودوك إننا ل لصد ف :ولا كدب . وحيننذٍ يحتاج الإنسان طَالِبٍ العِلّم إلى 
أن يتَعَمق و يأل ينظ نا ععِبقا جد في نُصُوص الكتاب والسُنّةه حنى لايك 
أن الوَاقمَ جلها فيكونُ ني ذلك رد فلن لا مُُِْ بالإسلام. 

فملا لو أن أحدا أنكَر ِل هذه التَرباتٍ يدون تَأَمّلٍ في 5لالة الكتناب 
والسُّنّ ىم يَعَل بعض العامّة فهذا - للحقيقة- - ليس من يَدْمَةٍ الإسلام؛ هذا 
كأخذ الإنسان ًا يِه وطعَنَ يه صَدرَ وهو لا يَغْشُ فالواجب َه هذه 
الأموركا قلت لَكُم: أن تَعْرِضَهًا على الكِتّاب والسَّنَّة قّ) وافقّ الكتاب والسّنَّة 
فهو ؛ لكونه واقق الكتاب والسّنة وما خالقهه) فهو بَاطِلِء وما لا تلم مُوَققنُ 
ولا خالققه فازز اي فيه السو وان يقول الإنسان: إن تَبيّن إلي بحسب إدراكي 
-وإن كان عِلّمي قاصِرًا في هذه الأمور لم 


00 را 


مَلركا أن 4 صَدق أو أكذب» افك ون سعداكة قف الْمحَايد وهذا هو العقل. 
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فإن قال قائل هذه التّظرِية: هذه تَحَالِف القرآن. يَعني: هناك مَن يقول: الشمس 
طالعة والأرض هي التي تّدور عليها. 

فالجَوابُ: نحن قُلنا: مسألة الشمس ثابتة أَِطَلَاها؛ وقُلْنا: هذا لا يجُوز؛ مع 
أخهم يقولون: إن الشمس ليسَتْ بثابتة» وإنها دور في الأوَج العالي تّسير سيرًا عظياء 
وى كين تنه لشه عله الفتلك القديم يول :تنطلق في القانية الذف الأميآل: 

الْمَائِدَةُ السَّادِسَة: بَيَانَ قُدْرَةِ الله عيبل بِبَتْ هذه الدوابٌ في الأرض؛ لقوله 
تعالى: #وَيتّ فا من عل دَآبَةِ 4؛ أي: نكر وَجْه دلالتها على القدرة: اختلاف هذه 
الدوابٌ في أجناسها وأنواعها وأشكالها وأحوالاء وقد سَبَّق لنا بان بعض الحكم 
في حَلّقَ ما هو ضادٌ منهاء وذكَرْنا عِدَّة حِكّم في حَلّق هذا الصَارٌ. 

القَائِدَةُالسَّابعةٌ: بيان قُدْرّة الله أيضًا وحِكْمَيه ورّحْمَيِهِ في إنزال الماء من السّماء» 
فالقْرة أنَّنانَحِد هذا الماءَ ينل من فوقٌء فمَعتَى ذلك أن هناك بحارًا عَظيمة طوف 
بالأزض بين السّماء والأرض-» وقد قال الله عَِمَلٌ في آية أخرى: مويل ون الها 
من حبَالٍ فيا من يري سبحان الله! جبّال بين السماء والأرض من البرّد ينَطَلِق منها هذه 
الأجزاءٌ حتى يَنْزِل الأرض» ولو شاء الله تعالى لَأَرّل ابل جميعًا على الأرض. 

وقُلْنا: فيه أيضًا دليل على الرحمة حيث كان تُرولّه مِن العُلّوٌ لأل أن يَشْمّل 
المْرَقِع والمنْخَفِض. 

وفيه أيضًا دليل على الرحمة: أنَّ هذا الماءً لنا فيه فاّدتان عَظيمتان: إنبات ما 
مث هله والثاني: دنه في الأرض» قال تعالى: #دَأَنْلنَا من القن مه تام كه 
ع نسم لَه يحَدرِنينَ 4 [الججر:؟1]» وقال في آية أخرى: #فسلكهء ينيم ف الْأَرَضٍ » 


هك ره 
- 


[الزمر:١7]»‏ وقال سْبَحَائَةوتعَال: #أفرء يسم الْمآء ألْذِى مَسْربون 42 نسم نر لتموة من الْمرّن 
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ححنُ ألْمْْلُونَ © [الواقعة م54 -19]» ففيه أيضًا مَادَةٌ حَيَاةٍ الإنسان : في طعامه مه وفي شّرابه. 


الْمَائِدَةُ الدَامَِهُ: إثباتٌ الأشباب؛ لقوله سْبِحَلةوتدكَ : وارلا من لمك م2 


11 1 8 


نبننا #. ويؤخذ إثبات الأسباب من فاءِ السببيّة 9 شا *» وإثباتٌ الأسباب من 
حكمّة الله اشتكالة ويكل َل فالنكِر للأسباب طاعنٌ في حكمةٍ لله تعالى لا شَكَ؛ أن 
الله كيم جََوَك؟ وكل شيء عنده يسبب؛ لِعَقُوم الأشيّاء وكَشِيَ على نظام. 
الْمَائدَةٌ النّاسعَةٌ: بان قُدْرَة الله عرّبَلٌ على تضْزِيف هذا الَبَاتِ مع أنَّ 
واحدة ومَّاءه وَاحِد؛ لقوله سِبَحَائَهوَتَعَالَ َعَلَ: #من كن روج 4 أي: من كل صِنْف»ء 
مه شن كر ول ا ا لقا 


86 


صه 


م 
ا 


وهذه صَفْراء وهذه بِلَوْنِ آحَرٌ ألوان مُتَلِفة» مع أنَّ الما واحدٌّ والأرض وَاحِدَة 
وهذا دليل على كال قَدرَةِ الله عَرَيَلٌ. 

الْمَايِدَةُ الْعَاشِرَةٌ: ُ: أن هذا النَابتِ فيه مَتفّعتان وهما الت إليهء والبَجَة والسرور 
به؛ ولهذا إذا وقّف الإنسان على رَوصَةٍ مُعْشِبَة تَتكمّأ الرياح أَزْمَارَها يد سُرورًا 
اع سي ل ب 
ا و وو وزسونا و وَحَدَابِقَ عا 0 
ته ,1 (18 1ك أ ليزه . 

و الحَادِيةَ عَشْرَةَ: أن السمواتٍ أَجْرَامٌ تحسُوسة؛ ومن أَنْكَرّها فهو مُكَذَّتٌ 
للقرآنء والكدْبُ بالقرآن يَكُون كافرك وهذه مَشألة حَطِيرَة؛ لأنَّ الآن من لا ينون 
بالله سَبحَائَه وَتَعَالَ عَلَ واليوم الآخر لا يُقرُون بأنَّ هناك أجرامًا ساويّة تقولون: أفلاك 
وججرّات ونجوم. وما أشبّه ذلك؛ ولا يُقِرُّون بالسَّماء» والذي يُصَدَّفُهم في ذلك 
تكذت للثر آنا فيكوق كاف أبنت و العياد باللة. 
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0 
ضُُ الآية(١١)‏ 0 
كك 


ل- © ين ©ه. 


مي سعو 


© قال الله عَبَوجَن: « هَندًا حَلَنٌ أسَّه فَأروفٍ مادا حَلَىََ الدِينَ من دونه 

لطَِلِمُونَ في صَلَنل تين 4 [لقبان:١١].‏ 
5716 

قوله تعالى: © هَدًا سَلَنُ َه 4 الممَار إليه ما سبّق» وهي حََلّقٌ السمّواتٍ بغيرٍ 
عَمَدء وإلقاء الروايي في الأرض» وت الدابّة والإنزال الماء من السََّاءء والإنبات 
فيها من كُلّ رّوْج كَريم. 

قهنه خية أخناء اكد سوسَة4 وخذا أشان إلبها بالآشاززة الخشة حقال: 
[ هَندًا حَلّقُ سه 4 أي: عُلُوقَه] فهو من باب إطلاق الَصدّر وإرادة اسم الفعول» 
وليس اتاد به كَلْقٌ الله الذي هو فِعْلَّه؛ فإنَ فعلّه لا يُشاهّد وأنَ المشاهّد مَفعولّه. 


لا 


قال امَسّر يَمَدلمَة: [لمَأَرُوفٍ 4 أخبر وني يا أهلّ مَكَةَ «مادا حَلَقَ لذن من 
دونه 4] قوله تعالى: امأف » فسّر الإراءة هنا بالإخبار» ولكن الأَوْلَ إبقاؤّها 
على ظاهرها أنَّ اراد بالإرّاءَة يَعني: أبصروني» أروني شيئًا حَلَقَه أحدٌ سوى الله 
َيل فقوله تعالى: لمَأبوفٍ مادا علق لين ين دونه © أبلغ من تفسير امسر 
مهمه بقوله: [أخيروني]؛ لأنَّ التَحَدَّيَ فيها ظاهرء إِذْ مِن المُمْكِن أن مُحرُوه بأمر 
وَهُمْ كاذيون» فتقولون: نَعَمْء إنه يُوجَد كذا وكذا خْلَقَهُ كذا وكذا. لكن إذا قال: 
(أروني) بالتَحدَّي با يُرَى فحِيتدٍ يبهَتُون. 


سرس ص مه 


وقوله ستحلةوكك1: «فَأَُوفٍ 4 قال وَمَدَمّه: يا أهلّ مَكَة] بناء على أنَّ كا 
خطاب في سُورةٍ مَكْيّة يَتَعَلّق بالكُمَار فالمراد به أهلٌ مِكَدّ والصواب: أنه عامٌ؛ 
ويُمكِن حتى الآنَ أن تقول بهذا التَحدِّي في عصرنا الحاضرء والأَمْر هنا في قوله 
تعالى: #مَأَرُوفٍ * لِلتّعجيز والتّهديد. 

وقول المتَكر ماله الّه: [لمَادا خَلقَ دين من دونه » غيره؛ أي: آميكم حتى 
شر كُتّموها به تعالى] يَعَني: أروني ماذا حَلّقواء فإذا أَرَيثُمونٍ أنّهَا حَلَقَّت شيئاء فإنَّه 
قد يكون عَذَُرًا لكم في تَشْرِيكِها مع الله تعالى في العبادة أَمَا والأمر ليس كذلك 
ولا يُمكن أن يُوجَد حَالِقٌ سوى الربٌ عَرَوبَنّ» فإنه لا يجوز أن يُعْبَّد معه غيثه؛ لأنّه 
إذا قرم بأنه لا خالقٌ إلا الله تعالى جب أن مقرو أنه لا معبوة لاله تعالى» ونه 
كا تررم بالرنوية عب أن د قروا بالألُوجيّة. 

وقوله سْبِحَلءوَلَ: مادا كلق 4 يُقول يَمَدلمَة: [(ما) اسيِفْهامُ إنكَار مُبتَدَ 
و(ذا) بِمَعنى (الذي) بصليّه به و(أروني) مُعَلّقٌ عَنِ العمل فعا د قد 
المعو 1 

قوله سْبْحَاَهوَتعََ: مَادَا حَلَقَ الَدِينَ مِن دونه- » أَعرَبه المَسّر إعرابًا صحيحاء 
وتقنول: : (ما) اسمٌ اسيفهام و(ذا) اسمٌ مَؤصول مَبني على السكون في تَحل رَفْع؛ 
وحَلقَ 4 فِمْلٌ ماضء والجملة صِلة اللَؤْصول لا عل لها بن الإعرابء والعائِد 
تحذوف. والتقدير: ماذا خلقة الذين من دونه والجملة #مادا حَلَوََ حَلَقَ الى من 
دونو » حملة اسيفها م مُعَلَفَة عَنِ عمل #فَأَرُفٍ 4. 

وقوله: [وما بعدّه سَدَّ مَسَدَّ اكفعولين] هذا إذا قَلْنا: إن الرؤيابه بِمَعنّى العِلّمء أمًا 
إذا قَلّنا: نال يا ع 0 مَسَدَّ مَفعولٍ واجد فَقّط. 


ع 
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وقوله تعالى: #مَادًا»: (ما) أَعْرَيا على أنََّا غير مُلِغَاةَ» ويجوز إلغاؤّهاء بل قد 
يُقَال: إن إلغاءها أَؤلى؛ لأنك إذا أَلْعَيتَها جِعَلْت مَادا4 مَفعول مُقدّم للعَلق » 
وجيتئذ لا تُحتاج إلى هذاء والأصل عدَّمٌ الْحَذّفء وإلغاؤّها له وجهان: إِمّا أن 
تكون (ما) اسم استفهام و(ذا) زائدة» أو تقول: (ماذا) جميعًا اسم استفهام. 

وقوله تعالى: #فَأرففٍ مَاذا حَلَََ لين من دونه 4 أي: من سوى الله عَيَوِجَلَ 
وهذا التعذق وك هد ف القران لا يُمكِن أن يكون مَوجودً؛ لأنّه لو كان الشيء 
مكِنًا لكان التَحدَّي لَعْوًا لا فائدةً فيه. 

قال المَسّر يَمَدَآمَة: [«بَلِ 4 للانتقال «الطِدمُونَ في صَكَلٍ ين 4 بين بش راكهم 
وأنتم مِنْهم] يَعني: أنَّ الأمرّ واضِحٌ» وأنَّه لا خالِقٌ إِلّا لله تعالى» وأنه لا يُمكِن أن 
يُوجد أحد تلق ولكن استمرار اش كين في شر كهم يُعتبُ ظَُا وضلالا ميا ولهذا 
قال تعالى: «بلٍالطَِمُونَ 4 أي: الُْش ركون الذين أشرَكوا مع الله تعالى في العبادة مع 
تم مُؤْمِنون بِأنَّه لاشريكٌ له في المَلّق. 

وقوله تعالى: إفي صَلَلٍ ين 4 قال المَسّر وَمَدآنَة: لييّن] وكلمة (مُبين) تأت 
بمعنى: بيه أي: ظاهره وبمَعبّى: مُظهِر؛ لأنها مُشتَقّة من (أَبَانَ) الرباعِيّ» و(أبَان) 
الرّباعِيٌ يأ دا ويَأقٍ لازمّاء فيأتي (أَبَانَّ) بِمَعنّى: (يَان)» أي: ظَهّره وحينئلٍ 


4 


يكون لازمًاء ويّأي بِمَعتّى: (أَظهّر) أبان الشى>: أَظهَرّه وحيِئئِذٍ يكون مُتَعَدّياه وفي 
هذه الآية: #بَلٍ اَلطَدِمُونَ فى صَكل مين 4 من اللازم؛ وهذا فسّرها بقوله: [بيّن]. 
ومثاله من اْتَعَدّي في القرآن الكريم؛ قوله سْبِحَلدوَدالَ: َلك ات الكتي 
مو 2 2 9 وو 2 5 ِ ص ل اذ ع 5 
لْمْبِينِ # يَعنِي: البيّن بنفيسه المبين لِلحَقء وكذلك: ل يِِسَانٍ عَرَو مين ؟ أي: مُظهر. 


سسا ا 


3 و ع قاع م يو ا 93 2 0 
فالحاصل: أن (مُبين) لا يُظَنَّ أنها دان مُتَعدَّيّة» فقد تكون لازمة بِمَعّى: بين 
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وقد تكون مُتعدّيّة بمَعتى: مُظهر. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائدَة الأول: الاستّدلال بتوحيد الرّبوبية على توحيد الألوهية؛ لقوله تعالى: 
« علدا حَأنُ أ 4 يَعني: عُلُوقَه وهم يُِرُون بأنه حَلْقُ الله تعالى» فإذا أ أَقَرّوا به 
مام لط ا يُوْحَذ من هذه الآية الاستدلال 

يد الزبوبية غل توضيد الألوهية وَكذا تاو فى القزآن فونه قوله تتخا ول : 
0 ألنّاسش أَعَبِدُوا ري ألَيِى حَلَهَ دك ودين ين مك لعلّكُم تَمَُو نَّ4 [البقرة:1؟]» 
فقال تعالى: #أَعْبُدُواأ رَبَّكُم لِى خَلَفَحُْ4 كانه يَستَدلُ كوه ربا خالِقًا على أنه يجب 
أن تَكُون العِبَاده له وَحْدَه وهذا دَلِيلٌ عَفَِنٌ مُلْزْم. 

القَائِدَة الَايَةٌ: الاسِْذْكَال بالأظْهّر على ما يُنْكِره الحضم.ء فإنَّ هَذَا اسْتِدُلال 
مر ظاهر وَاضح على أمر بره ا خصمء وهو إنكار انفراد الله تعال بالأَنُوِيه 

الْمَائِدَةٌ الَالئةُ: استعالٌ التَّحَدَّي في المناظرة» لقوله سْبَحَالةوكال: #فأروفٍ مادا 
خَلَقَ انين من دونو *. 

الْعَائِدَة الرَابعَة لو 
وفي ضَلَالٍ مُبين؛ لقوله تعالى: بلٍ الامو ف صَللٍ مين #. 

لْمَايِدَةٌ الْخَامسَة: عَجْرْ > عب الأضكم ارد مئال ال 
تقول تغال: م 0 أدبن من دُونيد- 4 وإذا كانت عاجزةً عن الَلّق 
كانت غير مُسِتَّحِقَةٍ للعبّادة» قال الله: #يتأيهًا آَلنَّآسُ صُرِب مَمَلُّ أشكيعوأ هه إركى 


00-07 


يس تخت من ذو أنه آن يلوأ ذباها وَلَو أحَكَمَعُوأ لم4 زِدْ على ذلك: «وَإن 


ْم الذُبَابُ سَيَكا لا قدو نه صفح الظَالِبُ وَالْمَظَنُوبُ * [الحج:0]. 


0 
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| وبي بيووسبيي 0 سُروو سير و2 
0 الآية(؟1١)‏ 0 
سيد ٠‏ © ثيثي © ٠‏ طح يننا 


© قال الله عَيَتعلّ: «وَلَمَدَ انا لقن لَفِكَةَ أن لفك لَه وَمَن نكر إن 
اج سار و ود 2 هه 
شك لنَفْسِوء ومن كفْرَ فَإِنَ اللَهَ عن حَمِيِدٌ © [لقمان:؟1]. 
٠‏ مع © ٠.‏ 


ا 2000 


ثم قال يَمَدَْهُ: [#وَلَمَدْ انا لفَمَنَ كمه 4؛ منها: العِلّم والدّيانة والإصابة 
في القول» وحِكَمُهُ كثيرةٌ مَأنُورة]. 

قوله: لوَقَد 4 الجٌمْلة هذه مُؤْكّدة بثلاث مُؤكّدات هي اللّام و(قَدُ) والقسّم. 

وقوله تعالى: دابا 4 أي: أَعطيّناء وهذا الإعطاءٌ إعطاءٌ كوي أي: آتاه الله 
تعالى الشيء إيتاءً كُونيًا. 

وقوله تعالى: نُقَنَ 4 هو اسمٌ رجُل» وأكثرٌ أهلٍ العِلم يَعهْمئَهُ على أنه جل 
أعطاه الله تعالى حِكْمةٌ ودراية في الأمور وليس دَبيًا. 

قال ابٌ كدير" رمَدآمَُ: أكثّرٌ الناس على أنه ليس بِنَبيٌ» ويُروى عن عِكْرمةً'"" 
-إن صَحّ عنه- هكذا قال: إنهببِيّ. ولكن الصحيح أنه ليس ني وإنا هو رجل 


سس م 


كيم ذو مر رشيده أعطاة الله تعالل هذه الحكمة» »كا قال تعالى: يوق الححكمة 


بير ل سس ع 20 م2 عرد مسد 


من نشساء مَن مون الْحِكمَةَ هَقَدَ أو حرا را كيرا * [البقرة:179]. 


.)598/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)6 59 /١/( (؟) أخرجه الطبري في تفسيره‎ 
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وقوله سْبَحَوتة: لوَلَقَد نا لقَسَنَ ك4 الحكمة في الأصل هي مُواقََة 
الضنواتة. 

وبمَعتّى هذا قوهّم: إِتهَا وَضْعُ الأشياء في مَواضِعِهاء فصَاحِبٌ الرأي الرشيد 
التَصرَّفٍ السّدِيد هذا يُعتبرُ حَكِي)؛ لأنّهِ يَضّع الأشياء في مَواضِعها؛ وهما بِمَعنّى 
واجد؛ لأن مُوافقة الصواب هو وَضْع الشيء في مَُواضعه. 

يقول وََهأَنَه: [منها العِلّم والدّيانة والإصابة في القول] الأوّل: العِلّم ثتال به 
الجكمة. والثاني: الديانة جكمة» والثالث: الإصابة في القول أيضًا حِكْمة». وكذلك 
الإصابة في الفِعْل حكمة. 

قال امسر ريِمَدْاَمَ: [وحِكَمُه كثيرةٌ مأثورة» كان يُقتِي قبل بعْثة داوة» وأَدرّك 
بعنته» وأَحَدَّ عنه العِلْم وترك الفُتْياء وقال في ذلك: آلا أكتفي إذا كُفيت. وقيلٌ له: 
أي الناس هد ؟ قال: الذي لا يُبالي إن رآه الناس مُيمينًا] قوله وصَمَدانَة: [كُفيت] هذه 
من الحكمة: فإنَّ الإنسان إذا كُفِيَ يكتفي؛ لأنه إذا كُفِيَ ثم عَمِل با كُفِيَ فيه لم يَكُن 
منه إِلّا إضاعة الوَفْت والتعب. 

وأمّا قوله ييمَدآَمَة: [أيّ الناس شد ؟ فقال: الذي لا يبلي إن رآه الناس مُسيئًا] 
هذا قد ينارّع فيه؛ لأن هذا الذي لا يُبالي إن رآه الناس مُسِيئًا يبَر فاقِدَ الحَياءِ فَقَطْء 
ولا يُتبر شرٌ الناس» بل شي الناس -في الواقع- هو الذي يُشرك بالله عَتَجرَ؛ لأنَّ 
هذا أطله النائن فتكون ف الناس». 

ّم إن هاتين امحٌمْلتِين قد تكون صحيحة إلى لمان يتك وقد تكون غير 
صحيحة. يَعنِي: لا يجرّم بها؛ لأنه ليس هناك سَنَد صَحيح إلى لُقهانَ علآكة مُتّصِل 
وم يبر النبيّ ثولت بذلك عنه» ووثلها جميع الأخبار السابقة إذا لم تكن 


١‏ ماع 


سورة لقمان (الآية:١١)‏ ,؟ 


عن طريق الرسول عَآصََةْوَلتَكه فإنَّه ينظ فيها؛ لأمّا تأتينا بغير إسناد إِذْ تُوْحَذ عَن 
أهل الكتاب» وأهل الكتاب عُُ 0 

مسألة: ما توجيهُ قوله يَكِ: ١حَدَنُوا‏ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ولا حَرّج)". ومّن كان 
خارج بني إسرائيل فى| حكمه؟ 

الجَوابُ: إن بني إسرائيل عندهم كتاب. وأنَارةٌ مِن عِلْم وإألاغيرهم قد لا تجِد 
عنده شيئاء ولكن كل الأحاديث عمّن سبَقٌّ لا تخلو من ثلائة أحوال ى) هو مَعروف: 
كل م ار 1ك © بكنيم. ‏ © وس 5 3 0 0 
إِمّا أن تُوافِق الشَّرْع» أو تخالفه. أو لا يكون فيها مُواققة ولا محالفة؛ فا واقق الشَّرْع 
فهو مَقبول» وما خالَمّه فهو مَردودء ومالم تكن فيه مُواققة ولا مالّفة فإنه لا يُصَدَّق 


2 
ولد 


ولا يكذب. 

قال: أن » أي: وقلنا له: «أَنِ أَشْكْرٌ بَِّهِ# على ما أعطاك من الحكمة]. 

فقال عَولٌ: فسن لم4 فم قال تعالى: ل« عكر ِلَو4؛ ولو أن أحدا 
قال: إِنَّ قوله تعالل: لإلِ أَفْكْرْ يله 4 تفسير للحكمة يَعني لأنِ 4 هُنا تفسير الحكمة 
لم يكن بعيدًا. 

أمَا المَسّر صمَدْلَهُ فى أنها مَفْعُولُ لِقَولٍ تحذوف تقديره: وقُلنا له: أن اشْكْز 
لله. يَعَنِي: على ما آتاك من الحكمة. 

أما على الاحتّال الأوّل الذي هو ظاهر القرآن ولا يحتاج إلى تقديرء فالآمر 
ظاعن أن تلكر في انه كان واكم 1 لفكي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم :)747١(‏ من 


7 تفسير القرآن الكريم 


وقوله تعالى: لأَتَككُرٌ 4 الام هنا يلاختتصاص والاسبتحقاق؛ لأنّه لا ينص 
بالشكر الطلق» ولا يستحل الشكر امطلق الخالله تع هن . 
والشكْر: هو القيام بطاعة ْنِّم اعترافًا بالقَلْبِء وتّناءً باللسان» وطاعةً 
بالأركان. 
فَمتَعَلَقَ الشكر ثلاثة: اللسان, والقَلْبء والجوارح وسببُه واجد: وهو التعمة؛ 
ولهذا كان بينه وبين الحَمْد عمُوم وخصوص: 
5 جاه 001 0 عي هه 00 8 د٠وء-#‏ 3 ك؟ّ. 0 
فون جهّة السّبّب الحَمْدَ أَعَمُ ومن جهّة المََلّق السَكْرٌ َعَم وذلك لأن الحَمْد 
سببّه أمران: كَل اكَحْمُود وإِنْعَام المحْمُود؛ ولهذا تَحْمَدُ الله عل على كاله وتَحْمَدُه 
على إِنْحَامِه. 
زلكرة اهرون خيت التعلى ععَصٌ باللشان ففظ :اما الكو فاله فين نعي 
السبّب أخصٌ؛ لأنّه لاايكون إِلّا في مُقابَلَة نغمة» لكن من حيث الْمَعَلّق أُعَمُ يَكُون 
بالقلّب واللّسان والجوارح» وعليه قول الشاعر: 
ع هسك وو 6 0_0 سه سه 2# 0-7 2 
أَفَادَنْكَمْ النْعمَاءٌ مني ثلانة يَدِي وَلِسَان وَالضَمِيرَ المحجب!"" 
32 عو موسرم 20 عه 2 
وقوله تعالى: #أنِ اشكر لَه # قلنا: إن اللام هنا للاختتصاص والاستحقاق. 
فيَجِب على العَبّْد أن يُحْلِص الشكرٌ له. وأن يَعتّقد بقلبه أنه لا يَسبَحِقَ الشْكرَ املق 
إِلّا الله تعالى. 
1 يه سوه وه و سادس لال لرزرر الم عه وره 
قال المفسر رَدُاانَهُ: [#ومن منحكر فإِنّمَا مشكر لِتَفْسِدِء #؛ لأن ثواب شكره 
له وم كر 4 بالتعمة لوَإِنَ أله ين عن حَلْقه لحَيِيِدُ 4 عَْمُودٌ في صُنْعِه]. 


ماع م« 


.)715/١( والفائق للزغخشري‎ »)0757/١( غير منسوبء وانظره في غريب الحديث للخطابي‎ )١( 
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قوله سْبَحَلَةوَكل : لإوَمَن دَنْسكُرْ 4 الجُملةٌ هذه هَرْطِيّة فل الشرط فيها 
جَروم ب(مَنَ)» وجواب الشرط: جُمْلةٌ قوله: َإِنَمَا مَفَكُرٌ لِنَفْيِوء4. و(إنَّا) أداة 
حضرء وليك4 فِعْل مُضارع؛ وجواب الشَّرْط هو الجٌملة: هنما مَفْكرٌ لنفْسِدء » 
لا قوله تعالى: #يَدْكُرٌ * فقط. 

وقوله تعالى: قتا يَفَكُرُ لتقي كيف قال تعالى: لأنِ آَمَكْرَ ينه 4 ثم قال: 
نما يَفَكْرٌ لتقيو 4؟ قد يُقال: إن المْتَوَفّع أن يُقول: ومن يشكر فإنا يَشْكُرٌ الله؟ 

ولكن تقول مَثلّ) قال المَسّر: إن مَعنَى قوله تعالى: هَِنََا يَفْكْرٌ لتَقْسوء 4؛ 
ي: أنه يَحُودُنَوابٌ الشّكر إليهء فهو َصلحتهء وليس الشَّكْر يَعود إلى الله سبِحَاويدلَ 
فيَقِعٌ به؛ لأنّه سْبِحَلةوَلَ لا ينتفع بالطاعة» ولا يَتَصَرّرُ با محصية» وإنما يَعود إليك 
انف لك 

وقوله تعالى: لإوَسَكَمَرَ4 وهو ضِدٌ الشّكْر. 

وقوله سْبِحَاهوَيَعَالَ : © فَإِنَ أنَّهَ عن حَيِِدٌ 4 غَنِنٌ عَنه إذا كمَر نِعمّة الله تعالى» 
وسحَيِيِدٌ 4 فَعِيل بِمَعبّى: مَفْحُولء ويجوز أن يكون #حَيِيِدٌ 4 بمَعنّى: فَاعِل 
عانق فبزو قتعا 7ق عقو وخامَة لكشك 32 بف من يسَدن الات 
الكَاملَة يَ) يَسْتَحِقه؛ ولهذا أَنتّى على أنبيائه وعلى أَوْليائِهء وهذا حمْدٌ لهم» وهو أيضًا 


ع 


تَمُود من عِباده» فهو فعِيل بِمَعنّى: فقاعِل» وبمعنى: مُفعول. 

ووجةُ ارتباط جملة جواب الشرط: ومن كَمَرَ قن أله عن حك 4 بالشرط 
ظاهر, يَعنِي: مَن كمّر فإنّهِ لن يَهُرّ الله تعالى» ولن يَنْقُصَ من مُلكِه؛ لأنّه عَنِي» 
وكذلك لن يكون في ذلك فُصُورٌ من حِكْمته؛ لأنه جَزَوا بيد فإِيجادُ الشاكرين 
نحْمَدُ الله عليه» وإيجاد الكافرين مما نحمَد الله سْبَحَاَهويَعَلَ عليه ولولا هذا ما عرف 


للش -[7-ٍ6ٍ1ٍ_ٌة65] | ا لظ تفسيرالقرآن الكريم _ 


قَدْرٌ الشّكْن ولا عرف أيضًا مَصَرَّة الكّفْر فلولا هذا لكان النّاس على حَدٌّ سواءٍ 
لا يمير فيهم الطَيّب من المتييث. 


> س دي م 


وقوله تعالى: ل فَإِنَ أنه عن حَمِسِدٌُ 4 العَنِيُ من أساء الله تعالى» والحّميد من 
500 

وقول الْنَسر: [لحَيِدٌ 4 تحمود في صُنْعه] هذا فُصُورء ف9حَيِيِدٌ » 

تقول الْمَسّر وَمَدَآتَهُ أنها: [تحمود في صُنْعه]» والصواب أَنّهِ تَمُود في صُنْعِه وشو عه 

وفي جميع صِفاتِه فهو تحمود على صِفاتِه الكاملة» وعلى أفعاله وعلى شرُعِه. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائَدَة الأو لَّ: بان مِنَّدَ الله سْبحَلَهوكلَ على لقان عكجهوالك:* بإعطائه الحكمة؛ 
قال تعالى: #ولِمَّد انيما لَقَمنَ الجكمة *. 

الْقَائدَةُ الدَيةُ: أن الحكمة قد يَناهًا مَن ليس بِبِيٌّ؛ لأنَّ لمان عكيانتَك: على 
قول الجمهور ليس نَيًا. 

الْمَائِدَة 0 وجوبٌ الشّكْر لله تعالى؛ لقوله تعالى: «آٍ أَفْكْرٌ 4. 

الْمَائَدٌَ الرَابعَة أن شّكْرَ الله تعالى من الكُمَة؛ لأنّ قوكّه تعالى: #أنِ افك 4 
هذا يمن تفسير الحكمة» والشكر لله ل شك لمن الجكمة؛ لأنَّ الجكمة هي مُواققة 
الصّواب أو وَضْعٌ النَّيْءِ في مَوضِعِهء ولا شك أنَّ شّكْرَ الله تعالى مُوَافِقٌ للصَّوَابء 
أنه وَضع لِلسَّْء ء في مَوضعه 

الْقَائدَةٌ الْخَامِسَةٌ: أنَّ الشَّاكِرٌ ثوائه لِنَفْسِه؛ لقوله تعالى: #ومن ,نكر َس 


لاع للرم ‏ سءم 
0-3 . © 
يشكر لِنفْسهء #. 
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لْمَائِدَةُ السَّاوِسَةُ: أن كُل مَن مَنَّ الله تعالى عَلِيه بالجكمة فعليه أن يَشْكُرَ الله 
تعالى أكثرٌ من غيره 


عو 


٠‏ دخ . 43 00 .8 - رع 
الفَايِدَة السّابعة: أن الله تعالى لا يَنْتَفِعٌ بطاعةٍ الطائعين» بل طاعة الطائعين 


ويتفرّعٌ على هذه المَائِدةِ: أن أمر الله عَيسَلٌ عبادّه بطاعتّه أو بعبادته أنه رُّ 
إحسانٍ إليهم؛ لأنَّ هذا النَقْمَ هم كما لو كُنتّ يُرَيّ الصغيرء وتقول: كُلْ من هذا 
الطعام, والبَسُ هذا الشوبء واشرّبْ هذا الماة. فأنت تَأَمُرُهء لكن الأَمْر لصلحَيِه 
هو. 

الْمَائِدَةُ التَامَُِ: أنَّ الكافر لا يمت الله تعالى شيئًا؛ لقَوْلِهِ تعالى: #ومن كَمَرَ فَإِنَ 
لَه ع سود 4 وفي الحديث القدميٌ: ١‏ عِبَادِي َو أنَأوََكُمْ وَآحِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ 
وَجِنَكُمْ كَانُوا عَلَ أَفْجَرِ كَلْب رَجُلٍ وَاحِدِ مِنْكُمْ مَا نص ذَلَكَ مِنْ مُلْكِي شَينًاا". 

الْمَاِدَةُ التَّاِعَة: إثباثٌ هذين الاسْمَين لله سْبِحَاوتََاَ وهما: العَنِنُ والحميد 
وإثبات ما تَضَمَّنَاه من صِمَة وهي: الغِتى والحَمْدء سواء كان حامدًا أو حَحْمُودًا. 


عو 


الْمَائدَةُ الْعَاشِرَةُ: انضَافٌ الله تعالى بالصَفة المرَكَبَة من الوَصْمَيْن وهُما: الغِنّى 
وَالحَمْده فلييس كل غنيّ يحْمَده وليس كل عَدْمُودٍ عَرباء ما لله عتبَلٌ فقي اجتَمَع 
في حَقَه الغِّى مم الحَمْد؛ٍ وذلك لِكَال جُودِه وكرّمه سْبْحَانهوَتَعَالَ . 
٠.‏ © © ه 8 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الب باب تحريم الظلمء رقم (لالاه )ل من حديث أبي ذر الغفاري 


إلْدْعَنةُ. 


0 )1١(ةيآلا‎ 0 


٠ 5-0-6‏ © ثءث © . لكك 


لح اليو 


© قال الله عَيَوجَل: « وَلد كَالَ لقَمَنُ لايد وهو يَوظه. يَثقَّ لا شلك باه إرك 
ومو دس اس رم 4 
الصّرك لظَلم عَظِيمٌ © (لقبان:1]. 
٠‏ © ثرثي © . 


فال لكر ومَذلئة: [لإو» اذْكر إذ مال لفن لانيو مهو تيظة. يق 

تَضْغِيرُ إِشْفَاق «لا رلك آنه" رك التَرْكَ > بالله طلَظُلدٌ عَظِيدٌ * 5-5 إليه 
كمَدآَهُ: [ظاو » اذَكُر! إِذْ #كَال4] أفادنا الممَسَّر يدنه أنَّ 4 0 

ا ا ا 
فيه لَعَهانُ تكح لابنه.. إلى آخره. 

وقوله تعالى: 9 وَإدَ كَالَ لعن لأبند- وهو يَعِظه* حملة: #وهو يَعِظه * حاليّة 
حال من فاعل #كَال4 وهو لقان عَتوالتَكق , يَعنِى: والحال أنه يَعِظ فيه ابه والَوْعِظة 
هي التَّذكِير الُقرُون بالتّخويفٍ أرالغيب - 

قال له: يبي قال الْعَسّر وِمَدُلنَه: [إنه تَضْغِير إشمّاق] وهو كذلك» وليس 
تصغِيرَ ايَقَار؛ لأنَ المَنَام لا يَقتّضيهء ولكنّه تَصغِير إشفاقٍ عليه. 

وقوله تعالى: #يبيَ لا َك بِأئَهِ 4 هذا مَقولُ القول في قوله تعالى: # وَإَ 
قال . 
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وقوله تعالى: إلا مرا سه 4 أي: لا تجِعَلُ معه شَريكًا في العبادة. وفي الحَلّق 
والتقدِيره وني أسمائه وصفاتِه؛ لأن التؤحيد -ى) هو مَعروف عند أهل العِلّم- 
006 عزحدة )أ .ده 7 كل اه ف ار اس 2ه ركهم 
يَنقسِم إلى ثلاث أقسام: توحيد الربوبية» وتوحيد الالوهية» وتوحيد الأشَْاء 
والصّفَات. 

فالشّرْك بالله تعالى: أن يُشركَ بالله تعالى في أُحَدِ هذه الأقسام, فمَن اعِتَقّد أن 
ممَ الله تعالى خالِقًا فهو مُشْرِك في الربوبية» ومَنٍ اعتقدَ أن مم الله تعالى من يَسْتَحِقَ 
03 .1 ف 9 0 ع ىدن ره مر ال 0 00 
أن يعْبّد فهو شرك ألوهية» ومن اعتقد أن لله سْبِحَاتَهوتََالَ مُنازعا في أسائه وصفاته 
فهو مِن باب الشَّرْك في الأسماء والصفات. 

5 1 روه شر 2ك 010000 200 7 

قال امسر وَمَدَآئَهُ: طلا مرك هه إك الئَرْكَ » بالله «لَطْلرٌ عَظِيدٌ 4] 
ا رط “ا 0 2 0 92 2 
أكد لقان عَليَهامَكا كون الشَرّك ظلً) بمَؤكدَين وهما: (إن)» واللام. 


د دع 


50 ل لفق قد ٍ 
وقوله تعال: إإري درك لَددُ ميد 4 الجملة تَعليلٌ ليا قبلّهاء وهو قوله 
تعالى: «لا مرك مه 4 فجمّعَ له لقان عيِآيَح« بَئْن المُكْم والحَكْمّة» فتهاه عن . 
الشَّرْكء وبين أنه ظُلْم عَظيمء والظَلّم في الأضل التَقَص » ومنه قوله سبْحَانَهوَتَعَالَ : 


00000 ا مر يه 


2 و 58 0 7 رمع 
كنا اَن َانتَ أكلها وَلَمٌ تظيم ينه سَينًا 4 [الكهف:57] أي: لم تنقص. 
وأمًا في الشّرْع فإنَّ الظلم: هو تَقْص كُلّ ذِي حَنٌّ حَقَه وعلى هذا فالدّرك 
نَقصٌ في حق الله عَرَلَ. 
وقوله سْبِحَاَوتكََ : «لَظْلمٌ عَظِيدٌ 4 هذا مِن باب تَعظِيم الشَّرْك والحَذّرِ منه 
وَلا يُوجَد أَعْظَمٌ ظُّا من الشِرك؛ لأنه مها كان فإِنَ ظُلْمَ الدَّزْك أَعْظَمُ من كُل 


7 اام شاكاة كك كاه 9 ك1 2ه 2 5 
شيء» فالذي خلقك أوجدك من العدم» والذي أمدك با تقوم به حياتك هو الله 


رس م 


نَل والذي أعدّك وجعلّك مُستهدًا نِم به هو الله عر فهو الموجد 
الي لم وإذا كان كذلك فلا يُوجَد أحدٌّ أَعْظَمٌ ما عليك ين الله تعالى فإذا 
تقضْتَ الله تعاى حم كان ذلك أعظم الظّلم؛ ولهذا مَن كان إليك أكثرٌ إحسانًا 
فإن إساءتك إليه تكونُ أعظّمَ من غيره فإنَ الذي يمسن إليك ويُعطيك ويُزييك 
ثم تسِيِءٌ إليه أعظَمٌ ينا لو أَسأتَ إلى أحَدِ لم يَكُنْ مِنْه ذلك. 

قال: [#إرجىت شرك لظْلمٌ عَظِيِرٌ 4 فرَجَعَ 0 إليه وأسْلّم] الذي رجّع الابن. 

وعلى كُلَّ حال: ا 0 
كان مُشْرِكَاء فلا وعَظّه أبُوه رجّع فأسلّمء أو أنه -أي: الابن- خافٌ عليه أبوه من 
الشَّرك فتهاه عنْه وَيّنَ له أن الشَّرك لَظّلم عظيم. 

ولا يّلزمُ من التّمي عن الشَّرْك أن يكونَ الإنسان قد أَشْرّك؛ لأنّه قد ينْهَى عن 
الشيء خوفًا من وقوعه لا رَفْعَالما وقعَ مِنّْه وهذا أمرٌ مَؤْجود مُطّرد في القرآن. 
وني الشّنَّةء وني كلام الناس» فتّقول لِلرَّجُل مشلا: لا نُصاحب الأشرار. فلا يرم 
من هذا النهي أن يكون مُصاحِبًا لهم فقد يكون نبيًا لا تحاف أن يحصّل منه. 

فكلمة لا مرك أنه 4 ليست صريحة في أنَّ الابن قد وقّع في الشَّرك حتى 
يُقال: إِنَّه ربع وأَسلّمَ» بل قد يُكون أبوهُ نهاهٌ عن الشَّرْك خوقًا من أن يَقَعَّ فيه 
وَالعِلَمُ عِنْد الله تعالى. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْفَايَدَة الأولى: ملاطفة المخاطب لاستدعاء قبوله لما يوَّجّه إليه؛ لِقَوْلِه تعالى: 
و يسو 04 إن هذا من باب الاطفَة. 


سورةلقمان(الآية:؟١)‏ ام 


ا 2 2 70 اع 
| ا هن اللصسمة أ دوف ون أنه تذهق إل انه 


ين أهَد ما يكُون ين الوصّاي. 

0 : تحريمٌ الشّرْك بالله تعالى؛ قوله تعالى: «يبيقَ لا شرل بِأَلَّدِ 4 
ويكفي أن تُقول: تحريم الكَّدْك؛ لأنَّ الله تعالى ب يتقول: 9 قلْ إِنَّما > رم رق الْفوكحِشَ مَا 
طهر نا وما بط والإم وَألبق بير لحن وآن ششرفأ يله مَا ل يزْلَ بو سَُلْطكًا» 
[الأعراف:]» وقد ي تقول قائل إذا سَعِعَني أقول: ِنَّ الشّرك حرام . قال: لا يكفِي أن 
يكون حرامًا؛ وتقول: بل يَكني؛ لأنَّ الله تعالى قال هذاء لكن هُو أشدٌ الْمحَرَّمَات 
إن وظّل). 

الَْائِدَةٌ الرَابعَة: وجوت توحيد الله سبَحَاَهوَيَا لَ؛ لِأنَّ النهيّ عن السَّرْك يَقْتَمى 
0 


مِسَةٌ: أنَّ الدّرِك ظُلْمٌ عَظِيم؛ لقوله تعالى: «إرت اليَرَِكَ لَظُلدٌ 


الْمَايَدَةَ السَّادِسَة: أنّه ينبي رن الأخكام ِعِلَلِهَا يلفوائد التي سَبَقَتْ 
يو حَذ ذلك من قَوَلُه تغال؛ إلا مشرلة بأ الله كك لصَرك لظلر عَظِيمٌ *. 

الْمَاِدَةُ السّابعَةٌ: أن من أهمٌ ما تبي العاَة به التَكِيرُ على التّوحيد وعَدم 
الكَّدك؛ لأنّه ذَكَر: للا مشَراة أيه * فبَدَأ به به مَل كُل َنْء وكان الرسول كَللةٍ إذا 
بَعَتَ أحَذَا يَدْعَو إلى الإسْلام يَأمْره ولا هذا و الذقرة إلى التوحيد”"؛ لأنّها هى 
الأصْلء وإذا لم يكن عِنْد الإنسان تَوحيد فَمَنْ يَْيّد؟ ! 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم )1١96(‏ ومسلم: كتاب الإييان» 

باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم »)١9(‏ من حديث ابن عباس وََإكعَئ. 


"م تفسبرالقرآن الكريم 


فلا بل أن م يرز على التوحيمده ولكن لل مقا مَقَالء فإذا كنا في بلدٍ يَكُثر 
فها الك فإنه > : تبني أن يوت كلا في الترحيد أي وذ كفي بل السك 
لي ار ب ل ا 


م روك 


كان التركيز على احَامَلات وفرُوع العبادات أكترء ملكُلٌ مَقَام كاله 

ولذلك قد يَْتْض بعض الناس» ويُقول: اذا ل يْكيدُون الكلام في التوحيد 
في المُلكة السّعُودية متلاء ولاسسيا في تَجْلِ؟! 

تقول: إن الكلام في التوحيد لا شَكَّ أنه مه اد اك 
في قوم قد وَحَدُوا -ولله الحَمْد- وعرّفوا الأمر وهم ب يفيدونغن الشذكة ونا حالفوك 
ف الأمووالكغرى فون الذرك فك تزكر عل ماف ة هذه مكلك نعل اند وخر 
مَايَكْلُمُ التوحيد يجب أن يُرَكَرٌ عليه» ىا يُوجّد في الآوئّة الأخيرَة من ظُهُور تعض 
الأشياء الشَّرْ كِيّة والبذعية من هذه الكتَيبَاتِ الصّغَار التى فيها أذْكَار وأَوْرَاد كُلَّهًا 
كَذِبِ أو غاليّها كَذْبء فيَجب أن يُرَكّر عليه» كذلك أيضًا وجِد تَائمُ تُعَلّى كَائِمُ 
من النحاس يقَال: نا تفع من الرومَايَزم» هذا أيضًا نوع من الشَّرْك وكذلك 
أيضًا ما وُجد ين قَضِية الدبلة وما تعلق بهاء فال جل يكب اسمَة مَهُ على انم امْرَأَيِهِ 
وهي تكدّبٍ اسمّها على حاتم زّوجِهاء ويَعتِّدون أن هذا يُوجب المحبّة والاخترام؛ 
كأنّه راط هذا أيضًا مِن الشَّرْك» وهو من التوَلَةَ فإذا طَرّأت مثل هذه الأمور يجب 
أن تمارّبء وأن يُركّر عليهاء وأن يُكْثَرَ القول فيها حتى لا تنش فالمّهمٌ أنه لِكُلُ 
21 لغيه 
ََامِ مَقَالُ كما قيل. 

الَْائِدَةُ الَامِةٌ: توجية المواعظ من الآباء إلى أَبْتَائِهِم؛ لأنَّ هذا من الحكمة؛ 


سوزة لقمان (الآقه 151 لاد 


قوله تعالى: 8 وَإِذْ دَالَ لَقَمَنُ لأبنه- وهو يَعِظهء 4. 

ار الب عع لام و عِِ 0 

الْمَائدَةٌ البَّاسِعَةٌ: أنه يَْبَعَى للإنسان الموَجّه أن يَقرن توجيهّه بالموعظة؛ لقوله 
تعالى: # وَإِذ قال لَقَمَنُ لأبنه- وهو يعِظهء 4. 

ا دح اع لهر 5 1 ع وه . 

وهل يَكفي مَثْلا أن تقول لإنسان: هذا حرام» وهذا واجب. أو يُنظر في حال 
الشخص؟ 

أ 4 ه06 5 ررة ع ريو - 0 

الجوابٌ: ينظر في حالٍ الشخص. فون الناس مَن يُكفِي أن تقول له: إِنّه حرام 
أو واجبء وَيَمَْئْله ومن الناس من لا يَكفِي أن تقول: هذا حرام أو وَاجِبء حَتَى 
تَقْدْنَ ذلك له بِالمؤْعِظّة فتقول: اتَّق الله سْبَحَاَهوَِدَلَ» اخسّ الله تعالى. ملا كيف 
نص على هذا وهو مَعْصِية لله تعالى ورسوله يَكِ. وما أشبّه ذلك. 

المهٌ: أنه لكل مَقَام مَقَال وكذلك أيضًا تَذْكُر ما وَرّد فيه يمن الوعيد في 
القرآن والسَّنَّةء كما لو تَوَدٌ أن تُوَجّه نصيحة إلى رَجُل مَعْمُور بالمعامَلة بالرّبا هذا 
لا كفي أن تقول: الرّبا حرام؛ لأنّه عارف. فلا أحدّ يُشْكِل عليه أن الرّبا حَرَام 

ولرو 0 


لكن يِحَْاج إلى مَوْعظة لي لَه ِلحَقٌ والتّوبّة من الباطل. 
٠. © 9 ©‏ 


ضُِ الآية(14١)‏ 0 


ا ٠‏ © درب © ٠١‏ ا كك | 


٠ 01‏ سور ره لس ل ع سا لح ل سر سر ص ساس ممص ولخو له رم امو 
© قال الله عَبَهَجَل: # ووصينا الإضلن يولديه ماده أعك وهم عن وهن 
جد لت ىو | اسا سس كي صا 5 اس صرح مره مسا 
فصدله, في عَامَيْنِ أن أشّحكر لي ولِولِديكَ إِلَّ الْمَصِيرٌ 4 القمان:4١].‏ 


٠.© ومن‎ © 


22 5 0220 زر ل سس عو سر رصت 0غ 1 و 5 

ثم قال سبَحَاَهُوتَعَالَ : 9# ووصّينا الإضلن يولدَيد 2# هذه الجّملة ليست من كلام 
2 8 كو 11ص كحو ط عورر»ة اه ااه 5 يلوه 
لقهان عَواَلسَك» بل هي من كلام الله عَرَتِجَلّ» فهي مُعترضة بين كلام لقمان الأول» 
وكلام لقان الثاني؛ لأنْ الله سْبِحَاَهُوَََالَ دائً) يَقرّن حقٌ الوالِدين بحقه: #وَقضَى 


عجوو وسره يوسم 


يك ألا تعدوأ ِلآ إِيَاهُ وَلْوَلدَيْنِ لِحَسَنًا 4 [الإسراء:9]» قل تصالوا أذ ما حَرَّم 
ع 


رَبُصكُمَ ءآ وح ألا دروأ بو سيك وَياَلْولِدَينِ حسما © [الأنعام:151]. 
5 7 م مسوم يه جوش جب جوت 042 عن حي را عو 52000 . ماه 26 5 
قال الممسر رَحَهانَهُ: ل # ووصينًا الإضن يولِدَيهِ # أَمَرْناه أن يَبرّهما] ففسّر المفْسّر 


م 


سو كو )د _ 6م إهكه > 2 ع نم الاير لاه 
يَمَدَهُ الوَصِيّةَ بالأمر» ولكنها أحص من الأمر المطْلَقَء فالوّصية عهْدٌ با ينغي 
الاعتِنَاءٌ به. ليست مُرَّد أَمْرء بل هى عَهِدٌ بها يَنْبَغى الاعيِناءٌ به» ولا شك أن 
الوالدّين مما ينبغي الاعتناء به. 


5 كت 5 


وقوله: [أن يبرّهما] لو قال: (أن تحن إليهما) لكان أَؤْلى؛ لأن الله سْبِحَاَمويعَالَ 


يقول في آية أخرى: #وَوَصَّيًْا لاضن يولِدَيه إِحْسَننًا حَلتَهُ أَمْهُ كه وَوَصََنْهْكدهًا 4 
آل شضَِ 3 7 
[الأحقاف:6١]‏ ولكن الممسر فسره بالير؛ لأن البرٌ من الإحسان. 


ممع و عدو 


وقوله سْبََلةوَيدَكَ : لَه أمُّهُ4 كُلَّا كبر الجزين كَانَ ذلك أشدّ وأعظّم» 


سورة لقمان (الآية::١)‏ 4 


فإنَّ الإنسان يجد من نفسه أنه لو سبع وامتلا بطنّه يتعب مم أنَّ هذا الغذاء يُمِدَهُ 
بِالطّاقّة» َكيف بالجنينٍ الذي يملا بطنّها ويأكل من طاقتها -لأنّهِ يتغذّى مِن 
غِذائِها-؛ فيكون هذا أشدّ وأعظم؛ لأنه جاممٌ بين الإثقال وبيْنَ المتَاركة في الخذاء؛ 
ولهذا فاح امراة اتاو إلى غِذاءٍ أكبرٌ ومن نَم أباح الشرعٌ ها أن تُفْطِرِ في رمضانٌ؛ 
من أجل ألا يَنْقَصٌ الغِذاءٌ عليها فَتَتَحَب هي ويَتَضرّر الجتين» وهذه من حكمة الله 
َل كذلك أيضًا يَلحّقها وَعَنْ عند الطّلق» فالطلق يُوْلمٍ ويُوجع فليس بالأمر 
امين؛ لأنَّ الطّلق -بإذنٍ الله- يأتي من أَجْلِ أن يَنْقِلبٍ الجنين حتى يَسْتَعِلٌ للخرُوج. 

فإن وَضْعَ م اجتين في بَطْنٍ أمّه: أن رأسَه إلى جهّة رأ الأ ووجهّه إلى جهة 
ظفِر الأ وظهرٌه إلى جهة بَطنِهاء فهر مُعَاكِسٌ لأمّه في الاستقبال» وهذه حكمة؛ 

نه إذا كان وجهّه إلى الظَّهْر صارٌ الظَّهْرُ حاميًا لَه لأنّهعِظَام يحوي وجة اجنين 
لو كان وجة الجنين إلى وجه أمّه فليس هناك * شيءٌ تحويه» وكان أذْنى صَرْبة -مثلا- 
ارعج تس ركه كويوكة لد لجال 

ولذلك قال العْلّاء يَعَهْرلئَه: لو مانّتِ امرأةٌ كافرة كِتَابِيّة حاملٌ بود من مُسْلِم 
دكن على جَنْبها الأيسّرء إن أمكّن أن تذفن وحدّها لا في مُقاير الْمسلِمِين» ولا في 
مَقابر الكُقَار فهو أَؤلى» فإِنْ تَعذَّر فا تُدفَن في مَقابر المُسِلِمِين على جنيها الأيسّر؛ 
ليكُون الود على الجنْبٍ الأَيُمن مُستقبل القِبّلة. 

فالطلق يحصّل عند انطلاق هذا الولّدِء هذا الولدُ سيقلب عند الوضع أجل 
أن يكون رأسّه هو الأسْفّل حتى يخرُج» وأوّل ما يخرج من اجنين هو الرأسٌ» وتقال 
من هذا الطَلْقٍ بلا شَكُء نم عند الوّلّادة أيضًا نَأل وله ضَعْفء وري يَحَقها 
إغزاه وككب: :وري تونت: فالله رمبكاة وال 35 الإنسان حال الم في هذه الأحوالٍ 


1م تفسيرالقرآن الكريم 


2 

التي كُلّها أحوال ضَعْف عَلى ضَعْف. 
7 2 5 وه يه سه وه و سح جو كم صل ع و م.م مه 
قال الممسر رََدَالنَهُ: [#حملته أمهء وهنا عل وهْن #؛ أي: ضعفت للحمل» 


سا عرو 


5 و ت لا لَه ١‏ وم 1 ت للولادة. #ود فصدله, #؟ أي فطامه لني امن 4]. 


قوله سْبَحَلَهوْتكَالَ: «وَفْصدله. في عَامَهنِ 4 يُقول الُْقَسْر ريِمَُلنَهُ: [فطامه]» لكن 


3 3 5 4 2 5 0 0 غ4 سح ور 
حْرَجّ منها مّدَّةٌ الْحَمْل؛ لأن الله تعالى قال في آية أخرى: #وَحَمَلَه وَفِصَللَهُ. تون 


سساح جو 2-6 ع 3 0 هي 5 5 01 
سَهَرَا* فإذا أسقطنا أقل مُدة الْحَمْل ستة أشهر يُقى أربعة وعشرون شهرّاء وهى 


22 


عامّان. 


ولعَلَ 4 هنا للاستعلاء يَعنِي: وهنٌ مُضاف على وَهُن. مثلم تقول مثّلا: 
ب مابير 


وضَعْتُ كِيسًا على كيس ولَبَةَ على لَه وما أشبّه ذلك. 

الومن كله بسبّب الئل» ولكن ذاك عند تَشْيْهه والثاني عند الطّلق» والثالث 
عند الولادة. 

قال وَمَدَلنَة: [9حَلنَهُ سه وَهْنًا عل وَهْنٍ وَفْصَدلُهُ في عَامَينِ#. وقُلْنا له: أن 
لَنْحكُرٌ لي وَلوديِكَ 4] قوله سْبَِلةويعلَ: #وفصدله, فى عَامَينِ 4 يعني : أنه لا يَنفٌصِل 
مو آم الابيد عات تقاف إن اللندل هده الفصالة قفبها يعت لأقك: فزن 
تُرضِعُه وتَسْهَرٌ لسَهَره ويتأل قلبُها لاله وتُصلِحٌ شأنّه من تنظيفه وتنظيفي ثيابه» 
وحمله عند البَكّاء وغيرٍ ذلك, إذن فهي في تعب من حين يحَمَل إلى أن يُفصّل بعد 
ولادته في عامين. 

وليك الله عَرمَملَ في حنٌّ الأب شيئًا؛ أن الأب في الغالب يُتَّقَى ويخْمَى 
فلا حَاججة إلى أن بين ما ينال من ابه حتَّى يَكُونَ حَافرًا للابْن على القيام بحقّه 
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لكن الأجُ نا كانت ضَعيفَة ورُبما يتهاوّن الإنسانَ بحقّها ذَكَرَ الله عتَمَلٌ من أحوالها 
مايكونٌُ سببًا لقيام الابْنِ بواجبه. 

وهذا تَرَوْئَه كثيرًا في القرآن» فالشيءٌ الذي مُحْمَى فيه التّهاون يُوَكّدهٍ مئال 
ذلك: الوصِيّة والدَّين في الم كَة فَالدَينٌ يُقَدَّم على الوَصِيّة الا ومع ذلك ذَكَر 
الله سْبْحََهوَتَعَالَ الوصية في آياتٍ المواريث قبل الدَيْن» وقدّمها في الذَّكْر على الدَيْنَ؛ 
لأنَّ الوصِيّة حقٌ قد يَتَهَاوَنَ به الوَرَئّة» والدّيْن لا يَكَهاوَن يه الوَرَنَّهَ فورّاءه مَن 
يُطالِبٍ به. وهو صاحِبّه فالله سْبَحَلةوَْكَالَ قد يَذْعَم الأشياء التي مُحْسَى فيها التّهاون 
بأوصافٍ تحمل على القيام با يَبَخي أن يَقوم به. 

فهنا نَّا كانتٍ الأمّ ضعيفة وكان الإنسان قد يَعبّدِي عليها وعلى حمّها أكثرٌ 
ذَكرَ الله تعالى من أسباب دما الموجبّة مالم يَذكُرْه في حب الأب» وأظننا كُلنا يَعلّم 
أن لاين قد يعدي عل َه بالسّبٌ الهم وري بالضّرب» لكن على أبيه لا يَستطيع؛ 
ولايَعتّدي عليه بل اعدائه على أُمّهه وإذا ل يفم بِحَفه إن أبا يض ذلك عليه؛ 
فلهذا ذَكَرَ لله تعالى هذه الصّفَاتٍ في الأم؛ ليكونَ حَدّا لنا على القيام بِحَقّها. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأول: عِتاية الله عبن بمُعامَلةِ الوايدين؛ وهذا أَوْصَى بها سُبَحَائويلا 

الَْائِدَةٌ الَّايةٌ: أنه سبحانه أَرْحَمٌّ بالوالدين من أولادهما؛ لأنَّ الله تعالى أَؤْصى 
الأولاد بالوالدين. 


إِذَن: فهو أرحَمٌ بالوالدين من الأولادء كا قلنا في قوله تعالى: « يُوْصِيك أله 


222222222222222 تفسبر القرآن الكريم 


و 2 لماه 


ف أَؤلدِ كم لذو مِمْلُ حَظٍ الْدُننَييْنِ © [النساء:١1]:‏ أن ف الآية دليكا على أنَّ الله 
تعالى أرحم بالولّد من وَالِدَيْه. 


حير ساس 


الْمَائِدَة الثالَهٌ: بيانَ عِظَمٌ حُقَوقٍ الواِدين؛ ولهذا جعلّها الله وَضِية والوصية 

أ هه عي بر هسام د 5 01 ©# ٠.‏ + 17 0 - مه 
كما سبق هي أن يَعْهَدَ إلى شخص بِأَمْرِ هَامٌ» فهذا دليل على عِظَم قوق الوالِدَيْن. 

لْقَائِدَةُ الرَاعَةُ: أن يُذْكّر لِلمُخاطَب ما يِل على امتكّال ما وُه إليه؛ لقوله 


5 1 سس سح الو و رواج لاص ساو 
تعالى: #حملته أمه. وهنا عل وهن 4 
الْمَائدَة 08 1 م 1 5000 وه وه 64 . 
يد الخامسة: أنه يَنبَغي تقويّة الجانب الضعيف ب| يقويه» ويؤخذ ذلك 


سر سر صر جو مر سر عوابث 2‏ سام سر 


من قوله تعالى: لحمَلدَه مُه وَهْنًا عَلّ وَهٍْ وَفصَدْلْهٌُ فى عَامَنِ 4. فإنَ الله تعالى كر 
ما يسن للأمّ إغراء لقيام بحَقّهاء وم يَذْكُر ما يسن للآب؛ لأن -كما قُلنا في 
التّفسير- الأمّ صَعيفة تحتاج إلى من يُقَرّي جانتها. 

الْمَائِدَةُ السَّاوِسَةٌ: أنَّ حَىّ الم وجب هن حَقٌّ الأب فالله تعالى ذَّكّر ما تُعانيه 
ين الاق إشارةً إلى أنها أحَقٌّ؛ لذنّه بالنسبة للأب لايد كثيرًا من هذه اكَشاقٌ» 
ولكن الأمّ هي التي تمد تلك الشاقٌء صحيحٌ أنَّ الأب قد يَتَحَكلٌ مََافًا أخرى 
مثل حُصُول التََقََه وما أشبّه ذلك. لكن الأ البدَنَّ للأمٌ لايَكُون للأب. 


3 
0. 


م العم 0 ع 2 كه 6 2ه و 7 م - إن ع 
الفائدة السابعة: أنه يَنْبَغي للم أن تصبر على ما يَنَاهًا من مَشّقة الحَمْل؛ لانه 
.0 54 75 عر سر سر ووه 2 لج بجو بص مه 
أمْرٌ طَبيعِيٌ؛ لقوله تعالى: #حملته أمه. وهنا عَلّ وَهْن 4. 


يَتمَرّع من هذه الفائدة: بيان حَطَأْ بعض النّسَاء الوم اللاتي لا يَصْررْنَ على 
وَهْن الْحَمْل» فتجد المرأة تَستَعول حُبُويًا بنع الحَمْل» تقول: كف بلقي د 


هه 
: 
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كل هذا فِرَارًا ينا جلت عليه امرأة ين الضَّحْف عند الْحَمْلء وعند الطَلْقَ» وعند 
الولادة» نعم إِنِ احتاج الأمر إلى عَمَِيّ هذا لا بأسٌ به للضرورة. ولا نه لايتبَخي 
ذلك؛ لأن هذا خلاف ما فَطَرَ الله تعالى عليه المرأة. 
الَْائدَةُ النَّامهُ: أنَّ أقلّ الحَمْل سه أَشْهُر من قَولِهِ سْبِحَلةودالَ: «وفصدله, 
في عامين 24 وقد قال تعالى في سورة الأحقاف: وا 5 تَلعُونَ سَهَرًا # 
[الأحقاف:0١]‏ فإذا أسقَّطت عامين من ثلاثين شَّهرًا بِقِي سنَّة أشهر. 

وذّكّر ابر قتيبةً وِمَدآمَهُ في (المعارف): أنَّ عبد الملك بن مَرُوانَ وَلِد لِسنَّة أشهّر. 
رفو :لقره شتات قز نهو مك ةورف » ويفول قروا ء فى هله الأمتررة زه إذا ولد 
ينه أشهر يُمكِن أن يَعِِش لكن لسبعة أشهّر قد لا يَعِيشُ؟؛ وهذا حِكُمة لا تَعلّم 


الْمَائِدَةُ الَّسِعَةُ: وُجوب الشُّكْر للوالدين كا يحب الشّكْر لله تعالى؛ لقوله 
تعالى: #أنٍ أَنْكرٌ لي ولولِديك *. 
الْمَائِدَةٌ الْعَاشِرَةٌ: أن شّكْرَ الله تعالى م مُقَدّ على غيره؛ لأنّه قَدّمَهِ في قوله تعالى: 


«أن أنحكر لي ولا ديك 4 فَقَدّم الشَّكْرَ له على شّكْر الوالدين مع عِظَمِ حَمّهها. 
الْقَائِدَة الحَاديةَ عَهْرَهَ: أنَّ مَزْجع الأمُورِ إلى الله تعالى؛ لقوله تعالى: #إِكَ 
0 » وتقدِيمٌ الحبر يَدُلٌ على التضر؛ أي: أنه إلى الله وَحْدَهُ. 
الْمَائدَةٌ الثَانَدَ عَشْرَةَ: التخَذِيرٌ والتَخُوِيفُ من المُخالفة؛ لأنّ قوله تعالى: 


«إِلّ الْمَصِيرُ > يَعني: #وقاعايتك اننا الافان قعل هل اتشيلة نا كلها آنا 
تُفِيدٌ التهديد والتحزير لِلمُحَالِف. 


أن تفسيرالقرآن الكريم 


2222-2 لمحتت 02 2200م 
0 الآية(١١)‏ 0 


|| د ٠‏ © رثني © ٠‏ تلتحا 

© قال الله عَرَبَلّ: ٠‏ وَإن جَْهَدَاكَ علكَ أن شرك بى ما ين لَك بو عِلَمُ 
طِمَهُما وَصَاحِبَهُمَا في ادَنَْا مَعْرُوضا وَأتَِّعْ سيل من أنابَ إل شد إل مج 
َأَبمُحسكم يمَا سر صَتَمَُوتَ 4 [لقران:19]. 

٠ © .ني‎ © ٠م‎ 

الضمير في قوله تعالى: #جَلهَدَاكَ 4 ضمير فاعِل يَعُود على الوالِدَين» ومَعنّى 
#جتهدَاكَ » تقول: ل يذكر الممَسّر رمه حمَدلنَهُ ممعناهاء لكن معناها: بَذَّلَا الجّهّد مَعك. 

وقوله تعالى: #عَلخ أن تسرك بى ما / نس لَك بو عِلْمُ # يَعنِي: على أن تَجْعَل مَعِي 
شَرِيكًا لا عِلْمَ لك به. 

وقوله تعالل: «إما يََسَ َك يو عله 4 هو قَيدَ يان الواقع» وليس قَيَا اخْيرَازيا 


أنه لا يمْكِن أن يُوجَدَ عِلْمٌ بأنَّ لله تعالى شَرِيكاء وهذا كقوله تعالى: « وَمن يَدمٌ 


يم اه 


مَعَ أله إلَنها ءاخر لا برهن لَه بهد و فَإِنّما جسابة: عِندَ ريد © [المؤمنون:1107]. 
فإن قال قائل: ما فَائِدةٌ هذا القَيْدِه وقد علِم أنه لن يُوجَد؟ 
قلنا: الفائدةٌ فيه تحْقيق هذا الأمرء حتى لا يخال أحَدٌ أن يح ويَطْلْبَ عِلنا 
أو بُرهَانًا بأنَ الله سْبِحَاوَيدَلَ لَه شّريكء فكانّه تقول: هذا هو حقيقةٌ الواقع؛ وما 
كانَ حقيقةً الواقع فلا يُمكِن أن يَتَخَلّفء وهذا هو فائدة قوله تعالى: ما يِدَسَ لك 
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وقوله تعالى: «إمَا لَتَىَ»4: لاما 4 هذه مُتَمَل أن تَكُونَ اسْنّ مَوْصُولاء أي: 
الذي ليس لك به عِلْمِ ويتَمَل أن تَكُونَ تكرَةٌ منصوبة» أي: أن تُشْرِك بي شَرِيكًا 
ليس لك يه عِلّم. 

وقوله سْبَِلهويََلَ: لقلا مُِمَهُمَا4 جوابٌ الشَّرْطء وهو: « وَإِن جَهَدَاكٌ # 
إن جامّداك فلا تُطِعْهماء وتأمّل قولّه تعالى: لقلا مُيلِمَهُمَاك» ول يَقّل: فلا تَبَرَهْمَاء 
وم يَقّل أيضًا: فاغصِه؛ لأنَّ كلِمة قلا مهما » أهوَّنُ في التّفْس من كلمة: 
فاعغصه|؛ وهذا كان قولُ إبراهيم عا سَكولتَكع لأبيه: يكت إِقٍ هَدَ جَآدَنِ مرت 
لْهِلِ ما ل يَأَيِكَ 4 [مريم:47] أهونٌ من قوله: يا أَبَتِ إنك جاهل بها عندي؛ لذا قال 
تعالل: «إنّ مَدْ دن يرس الْلر ما ل يأَيِكَ 4؛ لأنَّ نفيَ الكمال أهوَن من إِنْبَّات 
لقص على النفوس. 

ويُذْكَر أنَّ أحدّ الملوك رأى في التَام أن أسنائه قد سَقَطَتء فقال: ادعوا لي 
مُعيرا يعبر هذه الرؤيا. فجاؤٌوا بر جل لِيَعّْهاء فقّصّ عليه الرؤياء فقال: يَموتٌ 
أهلّك. فلًا قال: يَموتُ أهلّكَ. فَزِع الملك ومَلّع وقال: اجِلِدُوهء فَجَلَدُوه وانصرف. 
قال: أعطوني خَيرَّه فجاؤٌُوا برجُل آكَرَ فقَصّ عليه الرؤياء فقال: الملك يكون أطول 
أهله مُرًا. فأكرَمه وأَسْبَغ عَليه اَّم ومعنى ذلك مُتقارب. فإذا كان أطوم حُمُرًا 
فمّعناه: أنهم يُموتون قبله. 

والحاصِلٌ: أنَّ التغبير له أ على النّفْسء فكلمة: #قلا ممما »4 أهوَنُ من 
كلِمة: اعْصِهما. ثم قوله تعالى: لفلا لمهم ل يَقُل: لا ترهماء أو: لا تَقُمْ بحَقَها 
فحَقّهُ) واجبء ولو أَمَرَاك بالمَّرْك فإذا كان الوالِدان لما حقٌّ واجب ولو أمَراك 
بالدّدك» فكيف إذا أمَرَاك بم دُونَ الدّرك؟! ولهذا حقٌ الوالدين ليس بالآثر الهيّن. 


7 مع حي قم اشران اللري 


رس هي 


وقوله تعالى: #قلا َطِعَهمَا4؛ لأنّه لا طاعةً يَخْلوقٍ في معصية الخالق. فَإنّ 
حقٌ الله أوججبٌ من حقٌ الوالدين» هو الذي أَوْجَبَ لما الحَنَّ فكيف تُضِيع حمَّه 
من أجل حقهم|؟! 


قال الْمَسَّرِ وِمَدآمَه: 1لا وَإِن حَهدَاكَ علخ أن تَشْرِكٌ بى ما ينس لَك يو عِلَم » 


مُواقَقَة للواقع] هذا تَفسيدٌ لقوله: ما يس لك بوم 0 


الواقِعٌ ليس لك به عِلّم. 
وقوله وَمَدَلنَة: [لوَصَاحِبَهُمَا في انا مَعرُويًا4؛ أي: با معروف: الب 


اه 


والصّلّة] قوله تعالى: #إوّصًا سبوا في ايا 4: كلمة جف الذي نيا * ظَْ فية لا شك 
فيهاء ويجتَمَل أن يكون الراد بالدنيا شؤُونها؛ يَعني: في أمُورِ الدنيا صاحِيْهه) مَدْدُو قَاء 
أن في أمُورِ اين فلا تتَعدّى ما أمَرَك اللبهء وججتمَل أن يكون في الدنيا؛ أيْ: 5 
هذه الدنياء لكن المعنى الأوَّل أبلّغ؛ لأنّهِ من الَعُلوم أنَّ المصاعبة بين الوالدين 
والوَلّد إنما تكون في الدنياء فلا حاجة إلى التقدير» فالظاهر أنَّ امحتى «(و. صَاحِبهَمَا 
فى ادا 4 أي: فيا يَتَعلّق أمُورٍ ادا صاحِيْهم| معروقًا. 

قال المنشر: [بالمعد ولك ]وسو :هذا تمسر أن «مَمْروهًا» مَنْصُوبٌ بتع 
الخّافض»ء والنصتٌ بتزع الخّافض مع 0 (أن) و(أنْ) يبيو بمُطرد بل هو كان 
وإذا كان كذلك فإنَّه لا ينبي أن محال القرآن عليه ولو قيل: إن موك 4 فاه 
يَصدرٍ حَذُوف» التقدير: صَاحِبّْهم| صحَابا معْرُوفَاء يعني صُحْبَةٌ مَْروقَة» ليس فيها 
عنف» وليس فيها توييخ» ولا لَوْم» وليس فيها نَقْصٌ يا يجِبُ لما لكان هذا أَؤْلى. 

قال مسر وِحَدَأمَه: [بالِيٌ والصّلّة] البر: كثرة الخَيّْر والصّلّة: عَدَّم القَطِيعة 
الحتى: صِلْهها وها بها يَستَحِقّات منك؛ لكن في أَمُور النيا قط 
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قال اشر وغفلة: [وييعَ بل 4 طرِيق طمن أب 4 رجَمَ طإِلَ * بالطّاعة] 
قوله تعالى: وت تيع سَبِيلٌ مَنَ أَنَابٌ 4: لمَنَ © هذه م مَؤْصولء والاسم لوصول 
يُفِيدٌ العموم؛ 0 نع سبيل مَن أناب إِلِّ مِنْهما أو من غيرهماء 
أو مو عامٌ أرِيدَ به الخُصُّوص؛ أي: مَن أناب إل مَنهها؟ 

ا حوابُ: الَو أن تقُول بالعموم لوَاتِّم ميلَ من أنَابٌ إل 4 من كُلُ النّأس» 
وعليّه فمّن أنابٌ من الوَالِدَّين إلى الله سُبِحَلَةويدََ يَكون اتَباعٌ سبيله من باب أؤلى. 


وقوله تعالى: لأَنَآبٌّ 4 بِمَعتى: رَجّع من المَعصية إلى الطاعة» ومن الشَّرْك إلى 
التوحيد ومن المُسُوق إلى الاستقامة والتقوى. 

ويُقال: إن سعد بنَ أبي وقّاص يتن ألم قالت له أمّه: ما هذا اين 
الذي أَنَيت ت به؟ فقال: هذا رعو ان فقالت له: تكن أو لَأدعَنَ الطعامٌ والشّرابَ 
حبَّى أمُوت. فَتُعَيرَ بي. فقال: هذا حقٌ لا أدَعُه. فأمْسَكّت عن الطّعام والشراب 
يومًا كاملاء فل أصبَحّت إذا هي مُجْهَدَة -يَعنِي: مُتعبة من اجُوع والعَش- فطلب 
منها ولَدّها أن تَأكُل وتَثْرَب» وقال: أنا أن جع عن هذا الدينٍ. . ولكنّها أَبَتْ 
وفي اليوم الثاني: أصبّحت أكثّرٌ جهُدَاء فقال لها: ا قال في الأوّل: إن لن أَدَع هذا 
الدّينَ. فيقيت على عِنَادِهاء فلا كان في اليَوْم الثَالِثْء وإذا هي قد أَصْبَحَت مجْهَدَة 
جُهْدا شَدِيدا فقال لها: يا أي تَعلّوين أنَّ هذا هُو الحقٌ» والله لو كانت تَسُكِ نه 
تل توينانت كل تين نفس -يَعنِي : : وحدّها- والله ما أَدَع هذا الدينَ. فل رأت أن الرَجُل 
عَم كل" 
)١(‏ أخرجه مسلم: : كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب في فضل سعد بن أبي وقاص 


سجر 


صَدَُْعَنُ رقم (117/4)؛ من حديث سعد بن أبي وقاص وَبَإئهَْنهُ بنحوه. 


فمثل هذه الحالٍ لا يجُوز للا رأ أ اله سرف رف أن وموك 
يموت لا يجوز له أن يشرك. 

فإن قال قائل: لو أراد أن يَقول: إِنَّهِ م؛ رع اراحير عور نل 

فاجواتث: لا تجوز أن يُوافق ولو بِالتَأويل» فليَضير فَلَيَضبرء ويّقول: أنا ما ضرَّرْتُكِ 
شين أي شي»ثريدين ين أمور اليا فنا مشت له . يَعنِي: ما ضرَّرْنّكء فإن شِدْتِ 
فكل» وإن شِدْتٍ فلا تأكْلي. 

ادعو د بمو ا اه 
َرْق بين من يحّاف على نفس غيره أو على تَفْسِه فلو خافّ على نَفْسِه هو أن يُفَْل 
فله أن يقُولَ ذلك موا لقوله تعاى: «إلا مَنْ كر ونث مُظمَين يألايمنن 4 
[النحل:> ٠عل‏ أنه -أي: : الَسألة الأخيرة- لا يجوز فيا إذا كان فيه نُضْرةٌ للإسلام؛ 
نه إذا كان في بوت ضرة للإسلام وفي مُوافقِه ظاهرًا دان يلإسلام حرم عليه 
ذلك؛ لأنّه حينئلٍ يدل في باب الججهَاد مثل ما حصّل للإمام أَحَدَ وَمَدايَكَ ذْعِيَ 
إلى اقل بحَلقٍ القرآن» ودُعِيَ غيرُه أيضًا إلى القولٍ كلق القرآن. فَمِن العلّماء 
يمَهُولئَهُ مَّن من تأوّل وأجاب ظاهرا با يُدَى إليهه ومنهم من أصرٌ فقيل ومئهم من 
أضة فح لله تعالى يمن القتل كالإمام أحمد مَك فالإمام أحدُ 5 ذلك | ينهم 
ولو بالتأويل؛ أن النامئن يط وق اذا + قو الإمام أحمد وِمَدآئَكَ فلو قال: إِنَّ راد 
تخلوق. ولو بالتّأويل» سيقول العامة إنه خُلُوق. وتَنطَّلِ هذه البدّعةٌ على عُمُو 
مسلمن» فرأى تت أن لا تجوز أن يرل ي هذه الحاي؛ يفي ذلك ين خُذلا 
الحقّ وإئبَاتٍ البَاطل. 


وقوله سْبَحَلَةوَكقَ: لشم إِلَ مَرْحِمَكُمَ 4 هذا التََعَقِيبُ ا ذكَرَ سْبَِالدوَيهَ1ا 


سورة لقمان (الآية:0١)‏ 4 


أنه إذا مرا بالك فلا ُِْهماء ون الواجت عليك باع سبيل مَن أناب إلى اله 

نه قال تعالى: لكان بعد هذه المحَاو لاك منهيا بأن 5 تَشْرك بالله تعالى» 
زكر للاعال: فل تن جل سي نه لش ان لطر 

وإِلَّ4 لا إلى غَبْرِي» #مرجعكم 4 يَعنِي : مَرَدُكمء كم| قال الله تعالى: وَل أ جع 


و وو 


الأمور # [فاطر:؛ ]. 

وقوله تعالى: «أتسكم * , عدي ارك #أيمَا كسم تَْمَلُونَ 0# والإنبَاءٌ 
هذا يسلَم لجرا وقد لايكون هناك جا ولهذا دائ) يعبر الله عَرَجَجَلَ بالإنبّاء 
-أي: الإخبار- ل ل 0 
زنقرك باهم يد ذلك يقول: «سَدَدمجَا عَلَيْكَ في الدنْيَا أن أ غْفِرٌهَا لَكَ اليَوْم)!". 


ره تعال: بسكم يما كْسْرَ كَمَلُونَ # أي: 50000 
ل ع ل ا 0 
بالشيء فلم يَعمَلّه فإنه لا يجارَّى عليه لكن قد يكاب عليه إذا كان مَعصية ترَكّها 

ال الله عَبَيجَلّ فإنه يكاب على هذا الدَّدك. 

قال الممَسِّر وَمَدَآَهُ َه [فأجازيكم عليه وملة الوَصِيّ وما بعدّها اعتراض] 
فقول امسر صَمَدَالنَة: [فأجازيكم عليه] كأنّه جعّل من لازم الإنباء المكازاةةولكن 
كن قلنث: ليس لازمًا؛ ولهذا عبر الله عَرَتَبَلَ بالإنباء؛ ليكون الأمرٌ جائرًا أو دائِرًا بين 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: «اآلا لَنَُ أسَّهِ عَلَ الطَلِمِيتَ 4 رقم 
(555) ومسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله. رقم (23). من 


أن تُجَارَّى عليه وبَيْن أن لا يُجارَّى عليه. 


م مومه 


وقوله وِمَدالنَهُ: [وحملة الوّصية وما بعدّها اعتتراض] الوصية مُبِتَدَأَة من قوله 
تعالل: ا ونا الإضلن يلدي اعتراضٌ ين قواٍ الله َنب وليس ذلك ين قول 
لقان عتم لابنه؛ لأنَّ الذي وصّى الوالدين إحسائًا ووجّه الإحسان هو الله عَيَيلَ 
وإنَّا جاةث هذه الوصيةٌ بعد ؤِكْر الشّرْك؛ٍ لأنَّ عُّوق الوالدين يرد بَمْد حَيٌّ الله 


سح عو عيكو سح و 


سْبَحَانَهوَيعللَه وفي الوصية أيضًا جمْلّة اعترّاضية» هى قوله تعالى: #حَمَلتَهُ أند وَعْنَّ 


ل ل سا بحرو ل 75 -ه 5 . 2 0 5 و 7 

عل وهن وفصدله. في عامين 4؛ لأن قوله تعالى: «أنِ أَنَْكُر» هو الْموصّى به: 
ل 00 001 ع 5 ده ساو يي ساسء 0ج مء 

# وَوَصَينًا الإضَن يوَلِدَيه حملته أنه وَهْنا علّ وطن وفصدله. في عَامينِ أن نز 


0100 


لي ولولديك *. 

٠. 2 6.‏ 5 2 ا 7 .- 07 :5 ا ال 2 0 ع 

إذْنْ تقول في هذا: الوَصِيةُ اعتراضية بين كَلامَيْ لُفْمانَ اتج لابِْه؛ وقول 
ويل سود ع مدمءد و ويكو روم لمر لو 3 م 57 4 

بحَانَُوتَعَالَ : #حملتةه أمه: وهنا عل وَهْنٍِ # اعتّراض أيضًا بين فِعْل الوصية والموصّى 

به. 

من فوائد الآية الكريمة : 

6 ات ع2 < .4 000 ٍِ - 

الفائدة الآولى: تحريم طاعَةٍ الوالدين إذا أَمَرَا بالتَّرْك؛ لِقَولِهِ تعالى: ولا 
َطِمَهُمَا4» ويقاس على ذلك كل مَعْصِيّة أمَرَا بها فإنه| لا يُطَاعَانَ؛ لِقَوْلِ الرسول 
عبج هِصك15تكج: «لَا طَاعَةَ لَخْلُوق فى مَعْصِيَة الخخالق)7". 


)١(‏ أخرجه بلفظه الطبراني في المعجم الكبير (16/ 217١‏ رقم 781) من حديث عمران بن حصين 

صَوَزْنَهْعَنَك ويشهد له ما أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب السمع والطاعة للإمام» رقم 
(3105).: ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» رقم (1817*9), 
من حديث ابن عمر وَوَآَنََعَنَْا بلفظ: «السمع والطاعة حق مالم يؤمر بالمعصية, فإذا أمر بمعصية. 
فلا سمع ولا طاعة». 
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الْمَائِدَةُ العَانيةٌ: 5 أنَّ ممق الوالدين وَعُدْدَهها لا شقط حمه) : مِنَ اليرٌ» يُؤْحَذ 
ذلك مِنْ قَوْلِهِ تعال: #وَصَاحِبَهُمًَا في لديا مَمْرُوهً 4 فإنَّ أمَر بِمْصَاحَبَتِهها مَعْرُوفا 
مع أعََا كَافِرَ يمان لكيس 


الْمَائِدَةُ التَالة: وُجُوب انباع سول الْؤْنين؛ لِقَوْلِه تعالى: وَأتَيعٌ سبل من 


ب إِلنَ 4 ويُوَيّدهُ قولّه سْبَحَاةويدكَ: «ومن مْمَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بعد ما لَبيْنَ له 


لْهُدَئ وَيتَّمِعْ عي سَبِلٍ الْمُؤْمِِينَ وَل مَا تَوَلَ وَنضَلِوء 0 وَسَكَتَ مَصِيرًا * 
[النساء:8١١1].‏ 


الْمَايَدَةٌ الرَاعَةٌ: أَنَّ جيم الحَلائّق مُؤْمِِهم وكَافِرهم مَرجِعهُم 3 الله تعالى؛ 
لقوله تعالى: #ثمَّ إِلَّ مرجفكم *. 


الْمَائِدَةُ الَْامِسَةُ: أنَّ الَكم : بين الحلْقٍ إِلَ الله سْبَحَاَةوَيداكَ؛ لِقَوْلِهِ تعالى: «إِلَ 
2 فإلاديماختر َل عل اخضر. 


الْمَائِدَةُ السَّادِسَةُ: إحاطةٌ الله سْبَحَلَةويعَالَ بكُلُ قَيءِ عِلَا؛ لقوله سْبَحَلةوَيعَلَ : 


لح ا ا ل 


الْمَائدَةٌ د المَابعة: 5 تَّ الكلام لله سبحا قوله تعا : «تأتسك, »* 
7 5 7 
والإنباء إخبار 


الْمَايِدَةٌ الثامتة: تحذير الإنسان من الأعّال القكعة 'فإن وله شبكاة ا 


«دأبكسكم لو كت وس اانه انر ريه ان سبال عل 


الفائدة التّاسعَة: بلْوع العْاية في البّلاعَة في القراد الكريم؛ لقوله سبْحَانَهُوتَحَالَ : 


«تأبشسكم > ول يقل: فأجازيكم؛ وذلك أنه قد يا الإنسان ب يوم القيامة با عَمِل؛ 


54 تفسبر القرآن الكريم 


ثُم يُكْمّر له» فدَكرَ الله تععالى الإنباء؛ لأنّهِ مُوَكّد أمًا الجَارّاة فإن الله تعالى قد يَغفر 
عق الماني دنويه: 

الْقَائِدَةُالْعَاشِرَةُ: إن قال قائل: هل يُؤْحَذ من الآية الكريمة: وُجُوتٌ طاعدَ 
الوالدين في غير مَعصية الله تعالى؟ 

فالجَواتٌ: إذا آَم مرَا بغير المحصية فالآيةٌ سكدتْ عن ذلك فحَرّمَت الطاعة في 
المي أوسكات ج عدا لاقي 313701 إن قرول تعالى: #وصَاحِبهُمَا فى 
لديا و4 يدل على وُجُوبٍ طاعتها في حَبْر الَمْصِية؛ لاه لامك أن مصاحبتها 
في الَحروف يامتّال أمرهماء وعلى هذا فقَّد يُستَدَلُ بشُموم قوله تعالى: لوا ماهم 
فى لديا مَمرُوهًا4 على وجوب طاعتهها في غير الَخْصِيَة ولكنّه بم 010 سير 
أن شيخ الإسلام ابن 7 تيمية!" صَمَدَامَُ يقول: ييقول: تَحِبُ طاعتّهها فيه| فيه تَفٌ لما ولاضرٌ 
عليه فيه» أمّا ما فيه ضِرّدٌ عله فلا ِب علي الطاعة؛ وهذانَ كر اهل الم 
يمره أن لآب أن يَتَمَلكَ من مَالِ ولَدِه ما شاء قالوا: , بشَوْط ألَايَمُرَ الولّده فإنْ 
صر الود فإنه ليس له أن يتملك »بل قالوا: بكَرْط ألا يَضُرَّ» ولا تعلق به حاجثه 
إن تعلقت بسحا عه قبي له .أن كملكة: 

والمّقصود بالحاجة هنا حاجن الخاضّة بمَعتّى أنه ملا لا يجد غيره» أو كل 
شيء يحتاجه» لكن مثا إناء تحتاجه فيَشيَرِي بدّلهء أمّا (زُهْرِيّة) يحتاجها فلا تقول 
للات: : أن تَتَمَلَّكَها؛ لأن هذا يُمَوّت على الابن حاجتّه واستِمْتاعَه بها. 

فإن قال قائل: قد قال الله تعالى: له ل ار ا 


مَعَهة إِذْ مَالُوأ لومم إِنا ركو -- وما تعبدُوتَ من دون الله مَقريًا بك ويذا يننا ويد 


.)* ١ /4( انظر: الاختيارات العلمية‎ )١( 


ر9 دس 2 ب 
ورج سه سه سر ل 00 اسه 


المداوة والستصساة أبدًا حَقَّ تَوْمِيُوا بأ مَعَدَهُِ 4 [الممتحة:5] ألا يُنافي ذلك أمرّه بمُصاحبته)| 
با معروف؟ 

فاكَواث: لا مُنافاةً بينهما؛ لأنه ليس مَعنَى مُصاحبته) بالمعروف أن تَبْدِيَ لما 
لحب والولاية» بل أنت شبخِض ما هما عليه ين الكُفْر والشَّرِكء وتُبغِضْهم| على هذه 
الصّفَاتٍ التي انَّصّفا بهاء ولكن تُعْطِيهم| ما يجب لهما. 

فإن قال قائل: هل يجوز إظهار البَشّاشّةلهيا؟ 

فالجَوابُ: لاّمع ذلك إذا لم يَكّن هذا سَببه الدّين» فهذا أَمْر تَقتَضِيه الطبيعة» 
والعّداوة والبّغضاء في القَلْب؛ لأن العّداوة ضِدٌ الولاية» ولكن لا تُؤذِيهم. 

ُمَ يقال أيضًا: قد تُقول: لكل مََام مَقال. فمثَلًا إذا كان الواِدان أو غيرهم 
يَيسجّكَان بالكُذْر ويَفتّخر ان به: فلنا أن بُعْلِن هذه البَرَاءةٌوالعَدَاوَةَ والبَعْضَاءء وإذا 
كانا سَاكِبَْن مُسَاكِين فنحن لا تَتَعرَّض لماء ولكننا تيبأ -على صفَةٍ العْمُوم - مما 
هُمْ عليه من الدّين. 

والّْهُ: أن الله سبِحَاولَ تقول: لوَصَاحِبَهُمَا فى لديا 4 أمًا فيا يَتَعلّق بالدّين 
فلا تُصَاحِبّها سكروف اذا نا تعلق بالذيق كنت أن تكر وتَبتعِد عنها 
وتَعَادِييه). 
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م قال الله َيل عَوْدًا على وصَايًا ان عكدالتكة: ط ينبي نا إن َك مِنَْالَ 


و رح لاه 


حَبَّةَ مّنْ خَرَدلٍ فَسَكُن في صَخْرَقَ أو في السَمنوتِ أو ف ار نا يَأَتِ يبا أهَّدُ إِنَّ أ 
لَطِيفٌ حير 4 [لقان:15]. 

قال امسر يَمَدكئة: [طإنّهَة4 أي: الحّضْلة السّية] فيه صور؛ لأنَّ الصواب 
المراد ِنب أي : الخصلة السيئة أ و ا تتمئة كل َيء من حْسَن أو سَبي. 

وقوله تعالى: #إن نَكَ ِنْقَالَ حَبَّوَ مِّنْ حَرَدَلٍ #: #مِثْفَالَ #؟ أي : رك 
ا ء يُورَّن لِيُعْلَم يْقلّه من خفته 5 

وقوله تعالى: #حَبَّةٍ مّنْ حَرَدلِ 4 هذه حُبُوب معروقة صَغيرة. 

و و ل 
لا عرف صخُورًا إِلّا في الأزضء لكن الذين خرّجوا إلى القّمَر جاؤُوا لَنَا مِنْه 
صّحُورِه فلا ندري هل هذا صَحِبح أو ليس بصجيح. والمعروف أنَّ الصّخُور في 
الأرض»ء وقوله تعالى: #قَتَكُن في صَخَْرَةِ 4 ما أن تكون على سبيل اْجَالَغَة أو يُكون 
مثلا في هذه الصَّحْرةٍ شيءٌ من جنْس هذا بقَدْر حَبّة ا دل فَيُحْتَر فيهاء أو يُقال: 
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إن اراد أن عه الى ول قد تكون فق شق من هله الصضخرة: 

وأنا شَامَدْتٌ في الغضًا" برج فيه ينات بقددر الأنمُل حر عَثُومة م اما 
إذا فيَسْتّها وجَدْتَ فيها ابه ندب على بَطنهاء وهي عَُومة: وفي نَفُس العْضْنء ليس 
فيها فتحة» يَعَني: ححَلوقٌ مِنْها هذا الَيْءُ. 

قوله تعالى: قَتَكُن في صَخْرَةَ أو في اَلسَموتٍ أو في الْأَرْضِ * أي: أو في أعلى 
السّموّات أو أَنرَهاء أوفي الأرض في أعلاها أو أَنْرَهها. قال المَسّر يَمَدامَه [ظَر في 
َلسَمْوتِ أو في الْدَرْض * أي : في أَخمّى مَكان من ذلك]. 

وقوله تعالى: #يَأتِ يبا أَنّهُ4: أت 4 بِحَذف الياء؛ لأا جواب الشرط في 
قوله تعالى: إإن نَكُ > فإنَّ «إن » كَرْطِيّة و«تكُ » فِعْلٌ مُضارع جَزُوم ب(إِنْ) 
لطي وعلامة جه الشكون على النون المخذوف لتّخْفيف» وقوله سنعلةواق: 
9ِيَأتِ4 جوابٌ الشَّْط يَزومُ م ب(إِن) وعلامَةٌ جزمه حَذْفٌ الياء. 


قال اممَحَّر وَمَتَمَه: [*يَأْتِ يبا أدَث4 فيحَايستٌ عليها] هذا من أُخَفَى ما 
يَكُونَء ومع ذلك قال تعالى: #يَأْتٍ يبا أ لذ ولم يَقل: يَعلَمْهَا الله؛ لأنه من لازم 
الإتيانٍ يها العِلّم بهاء لكن الإثيان أبلّغ» الله سْبِحَةويَعاكَ يت بها وحجَازِي عليْهَاء 
ل ال ل ارد 
بها ويحاسب عليهاء أو يَأت بها لِيُظهِرَ قُدرَته عليها 


قال الْمَسّر وِمَدَآمَ: [فإِنَّ أله لَِيفٌ * ِاسْتِخْرَاجِهًا جد ين 4 بِمَكَانهَا] ل 
آنَهُ دايًا تُخُصّص العُموم بِمُقْتََى السّيّاقء وا معروف عند أهل العِلّم يَمَهْآمَه 


أنّ الجئرة بحْمُوم اللّفْظ فهنا قال سْبحَلهوَيدَل : «إإنّ َه ِكٌ حك 4 جعل للف 
بالاستخْراجء والخبْرة بالَكَان والصّواب أنها أعخٌ من ذلك. فَإنَّ اللطيف من أسماءٍ 
لله تعالى» قال ابنُ القيّم يعلد 
وَهُوَ اللَِيِفُبِعَبْدِهِوَلِمَبدِوِ وَاللْطْفُي أَوْصَافِهِتَوْمَان(" 
فالله تعالى لَطيفٌ بِعَبّده ولطيفف لعَيّده: 
اللّطنفُ الأوّل: إدرّاك أسرَارٍ الأمُور وحََمَايا الأمور. 
والثاني: اللْطْفُ عند مَواقِع الإحسان -الذي هو الإحْسَان إلى العَبد- يَلْطّْف 
ل يقدى: يعدم لدين'الأتحسان ودقم الشودها لا يمل يه فيكون شرل تماق 
#لَطِيفٌ 4 يَتَعَدَّى بالباء» ويَتعَدّى باللّام» فإِن تَعدّى بالباء فهو بِمَعتّى: العِلّم بِحَفَايا 
الأمُورء وإن تَعدّى باللا لَطِيفُ لم فهو بِمَعبّى الإحسان ِجَلْبٍ الَطْلُوبء ودفع 
المكرُوه أو الَحُوفء قال الله تعالى: ت#إإنَّرَقَ لَطِيفٌ لْمَا يَمَآهُ4 [يوسف:١٠٠5]»‏ هذا قول 
يُوسْففَ عَلدتَك» يعني: ومن لُطَفِه أن يسّر الجاع بكم بعد الِرّاق لإ هو اليم 
ليك اريف از 
فالحاصِل: أنّاللطيف من أشيائ تعالل» وله ميان حسب ماتَدّى به: إن 
تَعذّى باللّام #الطِيف لما مشاه * فعغنام الأحياة وو إن تقد بالماء فمعرناء: العِلّم 
بالخقاياء فهو كمال عله طيف: أكل عي لكايه 
هناك مَعنَّى ثالث - لكن ما لا ندري هل ينطق على أوصّاف الله تعالى أم لا؟- 
اللطيف هو الرّقيقَ عند الناس يقولون: فلان لطيف. يَعَنِي: رقيق حَسَنُ الخُلّق» 


)١(‏ النونية (ص707). 
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وعندي أن هذا داخلٌ في قوله تعالى: إِنَّرَقَ لطِيفٌ لْمَا مما # لأنه تَدّى باللام 
يَعنى : مَعناه الإحسان» فإن الإحسان أخصٌ أنضًا من ا الخُلّق؛ لأنه , يَتضَمّن 
الإنعام على مَن لَطَّفَ لّه. 


6 م 1 وس موجن1 8 0 
اللطيف كاحُْوَكدٍ له وقُلْنا: العلّم ببواطن الأمور خبْرّة» 0 
ان م مو و عل ث . : 3 
الأرض الرّخوة التي تُبدَّرٌ فيها البُدُور وتَدّس فيهاء فهو خبيرٌ عيبل عالح؟ببواطن 
لأسو ريه حل هك رق ون قور كر امسا والشتمك اراد 
الأرض 
من فوائد الآية الكريمة : 


2 .0 . 0 2 
الْمَايِدة الأولّ: في هذه الوّصية فائدّة: وهي تََذِيرٌ الابْن من المّخَالّفة؛ لقوله 


الْمَايِدَةٌ الثَانيةٌ: عُمُوم عِلْمِ الله عوج ومَامُ 0 وَيَوْحَد العْمُوم من قوله 
سْبِحَالةويعال : قن في صَحْرَوَ أَوَ في اَلسَموتٍ أو في الْأَرْضِ » والذي يُكون بادِيًا 
على الأرض» وليس في الصحراء من باب أَؤْلى» فيُستفاد منه: عُمُوم عِلّم الله تعالل 
وَإِحَاطَتِه وتََامُ قدرته أيضًاء وذلك بالإتيانٍ بها. 

الْعَائِدَةٌ التَالئةُ: إِنْبَاتُ هَدَّيْن الاسمَيّن من أسماء الله سْبَحَاَةوَتَداكَ؛ إن اله 


لِك ِب » وإثباثُ ما كنا من الصّقة. 


1 24 


الْمَائِدَةٌ الرَابعَة مَهُ: أنَّ السمّوات مُتَعَدّدةٌ؛ لقوله تعالى: #أَوْ في اَلسَموَتٍِ 4 وعدَّدّها 
7ب 011 0 ن 


-ه 


من ذِكْرٍ الأرض فإنّه بالإفراد. ولك الله سْبَحَلوَاقَ أشار إلى أنََا جنع في قولِه 
عَيَوجَنَّ : «#أمّهُ ألِى حَاقَ سبع سموَاتٍ ومن الْأَرْضِ عِتْلَهُنَ 4 [الطلاق:17]» ون قولّه تعاللى: 
لين 4 يراد لُيمّة في العدّد. إِذْ إن الثلية في الكيفيّة مُسْتجيلة» لم أن تكون 
مِثليّة في العَدَّد قط 

© ه. 
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07 ون ©. للا 
© قال الله عَرَيسنّ: « ينبقَّ قر الصكلرة وأمر بالمعروف وأنه عن المدكر واآصيرٌ 
عل مآ أْصَابَكَ إنَّ لِك من عَرْم الور 4 [لقمان:1]. 


٠ © دريب‎ © ٠ 


هذه أربعةٌ أُوامرٌ: « يَبِقّ أَقِرِ الصصكرة 4 وانظز إلى الأو ول فهو كبي: يلبق 
لا رلك أله إرك ا اك بتر ل #إن نك 


2 


000000 7 


وِثْقَالٌ > حَبَّوَ مَنْ خَرْدَلٍ 4» ثُمّ بعد ذلك أَمرٌ: # يجو أقِر لكر 4؛ وهذا يُقَال: 
(التَحْلِيَة قبل التَّحْلِيّة) يَعني: معناها: أزِلٍ الشَّوَائِبِء ثم انْتِ بالمكَمهات. 

فقوله تعالى هنا: 8 يو أَقِِ لكر » أَمْر بإقَامَة الصَّلاة» ومَعنَى إقامَتِها: 
أن يَأ مها الإنسَان تامّة بأركانها وشّروطها وواجباتها ومُكَمّلاتهاء وقوله تعالى: 
0 والتوَافِل. 

وقوله سْبَحَلَهوَكَكَ: #وأمرٌ بالْمَعَرُوفٍ * مَفعول «#وأثرٌ » تحذُوف التقدير: 
نا يعم رزث خرد اراي : بالقول ا لحروف والفِعْل المحروف» 


0 
21 
3 


لتر وعساا َيه الكئع لأن نا عد رَ به الشَّرْع قد أقرَّهُ الشرع» و أقرَّنّه الفِطر 


ع 07 
2 


فا معروف إِذَنْ كنا مادق عا استواة ها يكلو نو زد 77 عَيَهيَلّ أو بحق 
العباد. 


5 تفسيرالقرآن الكريم 


وقوله تعالى: #واه عَن الْصَكر 4 المذكر: ا #الذزعة آي عق عله 
سواءٌ ما يَتَعَلّق بحقٌ الله تعالى» أو بحُقوق العبادء الأمْر بالعروف والنَّهُي عن المَكّر 
واجبٌ على الكِمّاية؛ لقوله سْبِحَاَهويكَالَ: «وَلْمَك يدك مد يدَعُونَ إل اير وَيَْمرونَ 
0 ١]ء‏ إذا جِعَلّنا (من) للتبعييض» أما إن ععنا 

مزن) لكان لحن والممتو لودو قد كان العروف و دو قن الكزو اناه 
و ا ا 
فإذا حَصّل إصلاحٌ العَيْرِ بعك حَصّل الْمَضُودء أمّا إذا ل يحصّل فإنه يجب أن تَأَمُ 
فإذًا وجَدْنا مِن الناس عَباوْنًا في هذا الأَمْرِ وتَكَاسّلُا صار فرضًا عليناء أما إذا رآينا 
أنّ الناس قد استَقامُوا على هذا وصاروا يَأمُرُون بالمعروف ويَنِهَؤن عن المتَكرء فإنه 
يكون في حَقَّنا فرص كِمَاية. 

وقوله تعالى: ونه عَنِ الْسَكرٍ4 حتى والِدّيك تَأَمُرُهما با محروف وتنهاهها 

عن اكه بل إن حقٌّ الوالدين أعظَمٌ يبن حقٌّ غيرهما؛ لأنَ الآْرباعروف والنمي 

عه الك ايان للقاموق وَالَنْهِيٌّ» وليس إساءةٌ فإذا كان كذلك فَأَحَقّ مَنْ 


َحْيِنْ إِليْهِ وَالِدَاك. 
فإن قال قايئّل: الأمْر با مروف والنهيٌ عن المنكر هل هو الْْوْعِظّة فقَط أم 
غيرها؟ 


فَالحوابٌُ: لاء نحن دَكَرْنا فيها سَبّق» أن الُراد: الثلانة؛ يان ودعْوّة» وأمْر وتثى» 
وتَغْيبرء فالبّبَانَ والدّعوة واجبان على كل أحدء فإنه تجب عليه أَنْ يُبيّنَ إذا دَعَتٍ 
لحَاجَةٌ إلى البيّان أو َيِل عن عِلْم» وكل أحد عليه أن يبَلّْ إذا اقتَضَتٍ ال حال ذلك» 


00 


وأكا لامر فهو احص هن الدهوةة لأن الأمر أن ترجه انها إلى كحصن قي نما هد 
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بأن ين أن تقوم في الناس» وتقُول: هذا حَلال» وهذا حَرَام بالحد ترعنة, 
وأمًا التغيير: أن لق كندل تا حل هذا المكر كته ه متلّاء نَحَمْ أو د تقول بلسانك» 
إذا عَجَرْت عَن الفغل تُمَير باللسانء إمَا برَفْع الأَمْر إلى مَن يَسَْطيع التغيير» وإمّا 
بالانتهار والتوبيخ والزَّجْرء فإن ] تَسْتَطِع هذا ولا هدًا فيكُون الت بالقَلَب وهو 
الكرامّة والبَعْضَاء؛ِ وهذا في الحقيقة لا يحصّل التغيير المطْلّق يَعني: أنَّ المْكّر لو تّكره 
َلك لا يرول لكن هذا أَدْنى دَرَجاتٍ لير ولهذا قال عََندصَكمومكَة في ذلك: 
5ُوَذلَكَ أشعَقٌ الإيان»”" 

ومن شروط ذلك: الاستطاعة» وهذا سَرْط في كل واجب؛ لقَّولِه سْبِحَاُة 

اكوأ أنه ما مَا طعي 4 [التغاين:11]. 

ومن الشُّرُوط أيضًا: أن لا يَخْهَى عَرَّرًا حقَقَاء فإن حَشِيَ الفرّر في ماله 
أو بدنه ل يَلْرَمُْ فإن حَيِيَ الأذيّة لَِمَه؛ٍ لأنّه لا بْدَ من أذى» لكن أَذِيّة ما فيها ضَرَّر؛ 
ولهذا قال سْبَحَلوَتدال: «وَأصْيرٌ عَلَ مَآ أَصَابَكَ 4 هَذَا تَوْطِئَة وتّهِيد كأنّه تقول له: 
إذا أَمَْت بالَعروف وكبيْت عن لكر فلا بد أن يحصّل لك أَذِيةُ فاصيرٌ على هذا. 

وهذا هو الواقع؛ فإنَّ الآمرَ بالمعروف والنَاهِيَ عن المذكر غالبا يُؤْدَى يُؤْذِيه 
الأمُور والمنْهِيٌ ما بالقول وإمّا بالسّخْرِيّة» ورُبّا تَصل ا حال إلى أنه يَرْمِيه بالججارة 
أحياناء وربما تصل ا حال إلى أنّه حوب سَيّارَ ته أو يَكبير بابّه» أو ما أشبّة ذلك» لكن 
الأخير هذا ضرَّدٌ في المال» ولكن لا بد أن يكون أمرًا حُمَقَاه أمنَا إذا كان وَعْمَا عن 
الصَّرّر قَلَيْسَ بمَّئْء. 


ديع دن باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيهان» رقم (59)» من حديث 
أبي سعيد الخدري ويَهعَنهُ عانعن 


وقال عَتَيبَلّ: «إنَّ لِك مِنَ عَم امور 4 المشار إلّيه ما سَبّق من الأْمُور الأزبعة 
#أقَوِ الصصلوة وأمر بالْمعروف وأنهَ عن المنكر وَأصِيرٌ عل مآ ك4 ار 
ِمَدكَهُ: [ عن ذلك مِنْ عَرْم لمر » أي: مَعْرُومَاتا التي يَعْرّم عليها لوجويها]. 

قوله تعالى: الور 4 بمَعتّى: السَّؤُون والأخوالء والعَزْم هنا مَصدّر بمَعنى 
اسْم الممعُول» أي: : مَعْرُومَاتها التي يُْرّم عليها؛ لِأنَّا وَاجِبَّة» والله أَعلّم. 

يي 


الفائدة الأول: أن دك يَبَغي للآياء أن يُوصوا أبناءهم مبذه الخصّال الأربع. 


يسوىن" 


7 
6ه تت 


الْمَائَدَةٌ الثانةٌ: أذ لبا تنك اا ا يا 


ب هه 


فإِنَّ قولّه تعالى: لإنَّ كين عر الأثرر» تأكيدٌ وحَقٌّ على الابن أن يتقو ب 
الوَصَايا الأََْع. 

المَائدَةُالدَائَهٌُ: من كُلّ هذه الوصاياء قوله تعالى: « يحي 4 يُؤْ َل منه تَلَطّف 
الإنسان بمُحَاطَبة ابنه» لا سي في مَقَام المَوْعِظّة. 

ويَتمَرّع على هذا أيضًا: بان سُوءِ مُعَاملةٍ بعض الآباء إذا أراد أن يَعِظَ ابه 
عامَلّه بالعُنْف والشَّدّة وهذا حَطّأ وقد قال النَبِيٌ عكداكولتكج: «إنَّ الله يمْطِي 
بالرّقٍ ما لَايُعْطي عَلَ العُنّفِ»'", وأنتّ إذا عِلْتَ بهذا السّيْءِ فإنّك سوف تَتعَامَل 
بالفق؛ لأنّ الرسُول يكل أخبّر بأن الله تعالى يُحْطِي بِالرّفْق ما لا يُمْطِي على الحُف. 
فإذا كان يحصّل لك مَقَصٌو مُودُك بالعُئف فإنَ حصّوله بالرّفق من بَابٍ أَوْلَ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الرفق في الأمر كله رقم (5074)» دون الجملة الأخيرة» 


وأخرجها مسلم: كتاب البر والصلة» باب فضل الرفق» رقم (505917)» من حديث عائشة 


سورة لقمان (الآية:7١) 1١68‏ 


٠ 5: 0000‏ عو سس < سا 2 لي 01 0 
وعلى هذا فيَنبَغي الرّفق في الأمور لا سيا في مَقام الوّعظ يِمَوْلاءِ الابناء الذين 
لا حِيطُون عِلّا بم هم عليه» أما امُحَاندُ والمْتَكْيرُ فهذا له حَالٌ أخرى. لكِنْ كلامُنا 
في مَقَام الدَّعُوة» وفي مَقَام التّوْجِيه والإرْشَادء فإنه ينْبَغي التَلَطّف وعَدَّم الغئف. 
٠.‏ ه © ه ٠.‏ 


11 تفسير القرآن الكريم 


ضُِ الآية(١م1)‏ 0 


ل ددا .وييه. لا 


- 0227 0 ل انين 


©© قال الله عَرَيجَلٌ: « ولا ضع حَدَك لاس ولا تمش 
كُلَّ محال فَحُورٍ » القبان:18]. 


.هضصو٠‎ 


قوله تعالى: « ولا ضير هذه مَعطُّوفة على قوله تعالى: #أقِرِ أَلصَصلر 4: 
فهو إِذَّنْ من وصايا لقان عت لابنه» قال الممَسَّر يَمَدْلَلَة: [< ولا در 4 وفي 
قَرَاءة: فس الم اك ا ا 
ومنه: الصَّعَرٌ في الوّجْهء وهو اال بحيث تَكُون انق مُلْتَوية غيل ما يَِينَا و| 


2 
وقوله تعالى: #حَدَكَ > أي: وجهّك» فهو من إِطّْلاقٍ البَعْضٍ وإراة الكل 
وقول القن ات ]ل نَعَم؛ هذا حل النهي أن يَفعَلٌ ذلك على سَبيلٍ التََبُر» 
أمّا لو فعَلّه على سبيل الإغراض عن لا تجوز النظر إليه. كا لو قابَلَنّه امرأة قَصَدَّ 
وأَعْرَض فإنَّه لاتدخل في الآية؛ ولهذا قال تعالى: « ولا ضَمَرَ حَدَل ناس » وأمًا إذا 
صَكَّرْت وجهِي أو حَدَّي لأخْل ألا أَرَى أيّ شيءٍ خحرّم فإنّه لايَدُل في هذه الآية. 
وقوله تعالى: # ولا نصَعْرَ حَدَّكَ نآ أي: عنْهم فتمله تَكَيًُا. وقوله تعالى: 
داس 4 عامٌ يَشْمَل المُؤْمِن والكَافِ ولكن الكَاقِرَ لا يُعامَل كا يُعامّل اومن في 
مثْل هذه الأمُورء وقد يُقال: إِنْ شَرْعَنا وَرَدَ بخلافه» وأنَّ الكافِر يُصَكَت له الْحَدٌ 


سورة لقمان (الآية:2م١) 1١١‏ 


ويُعرَض عَنه» وقد يُقال: إِنَّ الكافر إذا جاءك مُقبِلَا فأَقْلُ عليه فإنّ هذا من باب 
النَأِيف على الإسلام» وأمًا إذا أَعْرَض فأَغْرض. 

قوله تعالى: #ولا تمش في الْأرْضٍ مَرَكَا 4: #وَلا دش 4 هذا حَرُوم بِحَذْفٍ الياء 
«في الْديّضِ » أي : على الأرض طامنا 4 قَال الْممَسّر وَمَدأَنَة: [أي: خيّلاء] فالمرّح 
بمَعتى: البَطَرِ والأَشَرِ وال حُكَاءِ من ذلك فلا تكون مُتبَخْيرًا في مشْييِك مُتَعَالِيا في 
نفيك» ولكن امْش مِشَْة الحَدَلل الحاضِع لله عَرَل عَيْدُ لعل على عِبَادِ اله تعالى. 

وقولّه تعالى: ِإإنَّ أمَّهَ كا يب عُنَّ مختال هَحْورٍ 4 ذَكْرَ هنا:« ولا ضَعْرَ حَدَكَ 
ِدَّاس وَلَا تمش في الْاضٍ مَرَا 4 فالأوّل: في مُعَامَلّة النّاس « ولا ضَعْرَ حَدَّكَ لِلنّاس 4 
والثاني: في عَيتيِه بِتفْسِهِ ألَايَمْئِيَ في الأزض مَرَحَاء ون يَِئِ كا يَمِشِي عِبَادُ الرخمّن: 


و دمدوو صء سا 2 
١‏ 
- 


#الذرب 0 ع لَالارض هويا وَلِدَا حا طبهم الجدهلورب قَالُأ سَلَلمَا * [الفرقان:17]. 


قال وَمَدُلمَه: [طإنَ لَه لا يبٌ عل مختال هَخْوْرٍ 4 مُتَبَخْبْرِ في مَشْيه #مَخُور » 


عَلَ النّاسِ]. 
قوله تعالى: «إمخالٍ 4 أي: قاعِل للخيلاء و#فخور * أي: مُفْنَخِرِ بنَفسِه 
والفزْقٌ بينهما أنَّ الاختيَالَ يكونٌ بالنّمْسء والمَخْر يكون بالقَؤلء فهذا الرَّجُلُ 
عِندّه يام في نفيسه» وامتيال على عِبَادِ الله سوال وعنده قَخْرٌ بلسَانه يَفْخَرُ 
يتقو وتقول؟ آنا كان بن لان ويَمْتَدِحُ نفسّهء ولكن هذا مالم يَكُنْ في الحزب» 
فإن كان في الحزب فلا بأسَ أن يَمْحَرٌَ الإنْسَانء ا قال النبئُ عَكواكت]ه: 
قا الأنحيئ لا وتسمزت الناائن مكحيل الممطثْ2" 


))5875( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من قاد دابة غيره في الحرب» رقم‎ )١( 
من حديث البراء وَعَإْنَهعَنَهُ. ش‎ »)١1/17( ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب في غزوة حنين» رقم‎ 


ورأى بعضّ أصحابه يَمْنِي مِشْيّة المبَخْتر فقال يله «إنَّ هه كَشْيةينِْضهَا 
الله إلااني هذًا المَوْقِ)”", ففي بَابٍ الحزب يجوز للإنْسَان أن يَفَْخِره ويجورٌ أن 
يَتَعَاظَمَ في نفسه؛ لأنّه أَمَامَ أعداء الله تعالى الذِين يَنْبَغِي إذْلَاهُم. 

من فوائد الآية الكريمة : 

4 ار 0 7 َع 8 لاه 2 - هَ 2 2 1 

الفائدة الآولى: ذم هائيّن التصلتين؛ تصعير الخد للناس تكيرًا وتَعَاظ)» 
الى في الأزض مَرَحَاء وقد دَلَْتِ الآيَّاثٌ الأخرّى عل أتّيا من الُحَدَمَات؛ كما 
في سورَّة الإوسرّاء. 


عطي 


يَة: أنه نه يخي لِلإِنْسَان عند ححَادَنَةِ غيْره أن يَكُونَ مُقبلًا لَه بوَجهه؛ 
نَ النْهىَ عن ؟ تَضعِير اد يدل على الأَمْر بضِدَّه وهو أن يَكُون مُمْبًا إِلَيْهِ بوجهه. 
الْمَائِدَةٌ الثَالِمَهُ: إِنْبَاتٌ أنَّ الله تعالى تحِبٌ؛ من قوله تعالى: «إنَّ أنه كا مث عل 
تال فَحُور وَوَجَهُ الَكالّة أنَّتَفْيّ عه الله تعالى ؤَاء يدل على تُبُوتها لِخّرهم. 
الْمَائِدَة الرَابعَة: تَحْرِيمُ الاختيّال والمَّخْر؛ لأنَّ الله سْبِحَلهويعالَ تَقَى حَحَبّنّه له 
وقد سَبَقَ القَرْق بين الاخيّال والمَخْرء المَخر بالقَوْل والاختيّال بالفغل. 


٠‏ © 49 ه. 


.)5008 رقم‎ ٠١ 5 /9/( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 


سورة لقمان (الآية:9١)‏ نحن 


ص2 الآية(و١)‏ 0 


التهمسشيست: ٠‏ © توم © ٠‏ يحب 


7 م 2« 


© قال الله عَرَيبَلّ: « وَأَفْصِد ف ميك وأعْصّض من صويَكَ إِنَّ أذكر الأضواتِ 
لَصَورتٌ لَلَميرٍ * [لقمان:19]. 


اه و 


٠. © دن‎ © ٠ 


قال المَسر وِمَدَنَة: [9 وَأمْصِدْ فى مَنْيِكَ > تَوَسّطْ فيه بَيْنَ الدبيب والإشرآع» 
وعَلَيِكٌ السَّكِيئة #وأَعْصّضُ» اخفض «ين صَوْتَك ' إن نَ أككر الْأضوتٍ 4 أَقْبَحَهًَا 
#لصوتٌ لم4 أُوَلْهُ زَفِير وَآخْرُهُ شهِيق]. 

قوله سْبَحَلَهُوَيَكَلَ: « وَأَفْصِدٌ فى مَشْيِكَ» القضد مَعنَاه #الرقط فق اموه 
فالوَسَطُ في الأمور معناه: أن الإنسان يَكُونُ وَسَط في مشي بين الذي يَْئِي مُسْرعًا 
والذي يَمْدِي ميَبَاطِنَاه والقَضْدُ في كُلّ شيْءِ هو الوَسَط؛ وهذا وَرَدَ في الدَعَاء الأنُور: 
«وََسْألُكَ الْقَصْدَ ني الْمَفْر وَاْغِتَى»", نقمي (القَضْد) يعني اليَوَسّط في الأمُورء 
قال سْبَحَانهوَيَعَا 3 : « وألديت ! !5 تفقوأ رد وأ روأ هلم يق شثروأ وحكان بترت للكت 
قَوَاصًا #[الفرقان:117]. 

وقوله وم عات ل الوا لوي ال ميت 
السَّكِينَة والوّقَار] يَعنِي: لا تَدُبٌ دَبِيبًا وأنت غَنئِى ولا تُسْرِغٌ حل و1 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ 275755)» والنسائى: كتاب السهوء باب نوع آخر من الدعاء (أي بعد 
خرحة ا مام في : ب نوع آاخحر من ي + 
الذكر)» رقم »)١705(‏ من حديث عار بن ياسر وََإِيَدِعَنها. 


ولكن لتك متك وَمَطَا بق هذا هذا تالاعن اتروع التقاط كان 
الرسول عَياصَكةوَلتَح يَفْعَلُ في مَشيه. 

وقوله تعال: #وأَعْصض من صَوْيَكٌ 4: لإمن» هذه للتبعيض» لم يقلٍ: اعْصْض 

صَوئَك. بل قال: منه. وذلك لأنّ الإنسان لا يمد على رَفْم الصّوْتٍ جاه ولا على 
حَفْضِهِ جذًاء والنّاس ممنهم من يَكُون عَاِيَ الصَّْت إِذَا كام يَكَلَّم دا هو كان 
يتكلم على جماعةٍ بين ومن الناس مَن يَكُون بالعكخس؛ يُكَلّمُك ريا لا تَفْهَمُ 
يندلا الكلقنة نقد الكلمة ؛ كل هذا لَيْس ببجَيّدِ ولهذا قَال تعالى: وأَعْصض من 
صَوْيِكَ 24 ولم يَقَّل: اعْضْضْه كُلَّه. فلا ينبَغِي هذا ولا هذاء بل يَكُون أيضًا قَصْدًا 
بين رَفْع الصّوْت والإخقّاء. 

فقرله تال #وأع صم عْصبْضُ من صَوْيَكَ © اخرَاد به: “عند المخاطت 5 ّم إن «إين» هنا 
ا ل ا 
تَرْفَع صَوئّكء افرض أنّك تُنَادِي قومًا بعيدين 011 
على قِتَال أو ما أَشْبَ ذلك؛ فيَجُوز رَفعُ الضَّوْت؛ وهذا العبَّاسُ ' عَبد الطب 
2 يعن في الحديث الصّحيح ا انصرّفَ الناس أُمرَه لني متت أن يُنَادِيَ 
فقال -بأغعل ضؤته-: يا أهل الشَجرة نا أفكات :ةا اع ضوية: 
وهذا لاشَكٌ أنه ليس غَضَّا من الصَّوْت؛ لأنّ الله تعالل يَقُول: #وأغصّض من صَويِكَ 4. 

فصارٌ لض ين الصّوْت باعيبار الكَمَيّة اعبار الكَيفِية؛ تقول مثَلّا: إذا كنت 
َخَاطِبُ مَن إلى جَانِيك لا ترْفَع الصّوْت ولا تَْفِضْهُ بِحَيْتُ لا يَسْمّع» هذا باعار 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الجهاد باب في غزوة حنين» رقم :»)١7/17/5(‏ من حديث العباس وَوَإِتَدعَنكُ 
دون قوله: ديا أصحاب البقرة»» وهي في رواية الإمام أحمد ٠, /١(‏ )0 


سورة لقمان (الآية:9١)‏ 1,10 


الكَيفِيّة» أمّا باعتبار الْكَمُيّة فأحيانًا ريا تُضْطرٌ إلى رَفْع الصوت؛ ولهذا قال تعالى: 
فض ين مرك # ينتي: أحيانا لك فيعض الأحبان تشتاعي انال أن تزقم 
صَوْتَك بِقَدْرٍ ما تُسْمِع. 

نّم علّلَ بقوله تعالى: «إنَّ أَكرٌ4 يتَمَل أن يكُون من كلام لُفَْانَ عَيولتَكه؛ 
لأنه الأضلء ومُحتَمَل أن يَكُونَ من كلام الله تعالى نَم الله به الآية. 

وقوله: «إنَّ لكر الْخَسْوتٍ » تَعْلِيلٌ لقوله سْبَحل وبعال : #وأَغْصُض من صَوْتَكٌ 4 
وإ أَكرٌ الأَصْوتٍ » يَعني: أقبحها وأَبْسَّعَهَاء ولَيْسَ أغلاهاء لكِنْ أنْكَرَهَاء لأن 
في الَيْوَان مَن هو أعلّ صِوْنًا من الجتار لكنْ في المَبْح ليس هناك أَقْبَحُ من صَوتٍ 
الور 


-. 


00 م 2 ل ته 0 250 5 20 27 
وقوله تعالى: #أنكر الأضواتٍ لَصَوْتٌ لَلْمْيرٍ * الجمْلة هذه موّكدة بمُوَّكدَين 


وه 2 


3 31 2 8 ل هن ع ويه لم 2 نه 
وهي (إن) واللام» ووّجْه ذلك ما ذكرّه المفسّر ويَمَدانَه: أن أوَّلّه زَفير وآخرّه شَهيق. 
55ج ارء الكو واألكر * أن الك ره سيرج ماملكاة الكت كو مش 
والفرق بين الزفير والشهيق أن الشهيق يكون بَاطِنا في الصدرء والزفير يكون 
حَارجًا؛ ولهذا قال الله سْبَحَاَهُوتدَلَ : #إإذا رَأنَهُم ين تَكَانِ بعد سِعوأ طا تَعيظًا ودَفِيرا © 
[الفرقان:7١].‏ 
: ا يل لوو عل ل و ير 5 كا 
وكذلك الآية الثانية: #طْمٌ فا رَفِيرٌ وَسَّهِينقٌ # [هود:3 520 هذا باعتبار 
3 .- . م - 004 م ع م 
السَّاكِنِينء وقال في آيَة أخرّى: سوأ هَا سَبِيقًا وه تَفُورُ 4 [املك:/] قَذكَرٌ الله تعالى 
ااه 0 1 ص 20 جع 4 اد 
للنار زَفِيرًا وشّهيقا ىا أن لِسَاكِنِيها -أيضًا- رَفِيرًا وشّهيقاء تَعوذ بالله تعالى منه. 
قال تعالى: #إنَّ نكر الْأْضَوتٍ لَصَوْتٌ لَلِْير 4 الْمَهَتِ الوصَايّة النَافِعَة التى 
ا .6 01 الى 0 اك له 1 
هي من الحَكْمّة التي أَعطامًا الله تعالى لقان عَلولتَكم. 


من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائدَة الأولّ: أنّهِيبَعى لِلإنسَان أن يكونٌ مَمْمّهِ قَصدًا لا إشراعًا لا 
ولا دَبِيبًا متَبَاطِئا فالإشراع الذي فيه النَّيّر والعجَلة والطَيّش مَذْمُوم» والتَبَاطّؤ 
والدّبيب أيضًا مَذْمُوم. 

فإن قال قائل: إذا احتاج إلى السرعة في اَي في بعض الأوقات» فهل له ذلك؟ 
أو آنه آرادآن يدعب إل عله لتضل فق ونه فهل لله آذ : يَئِيَ كلّ يوم هكذا؟ 

فالجوابٌ: ليس فيه بأسٌء بل قد يجب أحيآنا ى) لو احتاج لإنقاذ نَفْسه 
اس م ا 0 0 ما 

الْمَائِدةٌ التَانِيةٌ: أن يُقال: إذا كان هذا في اكني الجمّيٌ؛ فليَكّن كذلك في الي 
المعتويٌّ إلى الآداب والأخلاق» ابتك للؤنساك أن شرع مزدة علولا ان اما 
يَاطُوٌا م مُفوْنَا للقصود. أمّا الإسراع إلى اَي فَقَدُ أمَر الله تعالى به» ولكنه لا يتَجاوّز 
لد ولهذا قال النبيٌ يكلِ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الإَامَةَ َامْشُوا إِلَ الصَّلَاة وَعَلََكُمُ السّكِينة 
وَالْوَقَانُ وَلَاتْشْرعُوا»" 

الْعَايِدَةٌ الَالهُ: أنه يَنبَغي للإنسان أن تختمن هن عدر يها لقوله سْبْحَانهوتعَال : 
وَأَغْصْض من صَوْيَكُ 4» وذكّرْنا أنه يَسْمّل الكِمِّيّة والكيفية» فإنه في بعض الأحيان 


)10( أخخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة. رقم فضحةة ومسلم: كتاب المساجد» 
باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم (207)) من حديث أبي هريرة وَدَإََهعَنهُ. 
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راد 3 

0 ع أن رَفْع الصوت في غير تله عحرّم؛ ال اومن 9 
ك5 اندر ا ا التَشْبِيه يذ يقتّضي التّنفير منه» وقد 
قال الى عجوأ تك : «لَيْسَ لَنَا مسََْ الديواة: 

الْعَائِدَةُ الحَامِسَة: دم أصوات الَمير؛ لقوله تعالى: #إنَّ أنكر 
حمر 4. 


شو 


الأصواة 


ويُؤححَذ منها أنَّ للجار أن يُطالِبٍ جاره إذا كان عنده جمارًا عبَاَا ببَيْعه وإزالته 
وكان تبيقه غير مُعتاد؛ لأن بعض الحمير كثيرة التّهيق؛ فعلى هذا له أن يُطالِبٍ مثلّما 
كال الفقهاء تمقرا: ِنَّ لَهُ آَنْ يَمتّعه من الرّحى التي يُطحَن بها دائّاء وكذلك من 
تغسيل الثياب ودقها دائّاء كل ما يُؤذِي الجار فلجاره أن يمئّعه منه؛؟ فإذا كان الله 
سبحانه قد وَصَف النَّهيق بأنه أَنكَرٌ الأصوات. فإن له أن يُطالِب» فيقول: بِعْ هذا 
الجمان» وإلّا اجعَلّه في مُكان آَرَ حتى لا أَتأَذّى به. 

فإن قال قائل: هل له أن يُطاِبه بإزالة آلات اللَّهُو التي هي أعظُمُ من النّهيق؟ 

َالجَوابٌ: نِحَمْء له أن يُطاِب جارّه بذلك, يَعَنِي: لو أنه صار يرف أصوات 
اكَزامير -والعِياذٌ بالله- والغِناء» فله الى أن يُطالِبء حتى وإِنْ لم تُرَعِجْهِم؛ لأن 
هذا منكر. 

ولو كان له جار» يَصِعّد إلى السّطح في أيام الصيفء. وعنده مُسجّل فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته 
وصدقته رقم (7777)» من حديث ابن عباس وَعَإيعَتها. 


أشرطة من القرآن» ثُم يَفبّحها بآخر صوت. فلجاره أن يُطالِب بِامنْع» فلو قال: 
كيف قَتَعُنِي أن أسمّع القرآن؟ يُقول له: لَسْتٌ أمتعك. ولكن أقول: اسبّمِع لكن 
اخفض الصوت؛ لأنَّ هذا يُؤذيني» وليس يُؤِيني لأني أكرّه القرآن» ولكن لأني 
أريد النؤم» وأولادي يريدون النوم» وأهل يُريدون النوم لني عََتَواصَلاووالتَكم 
يقول: دلا ير بَعْضْكُمْ عَلَ بَعْض بِالْقَرْآن»7", فله أن يسع رَعْم أن هذه عند 
العامة أمْرها كبير» فلو أن أَحَدًا طالب مَنْع جاره أن يَرفَع صوته بقراءة القرآن؛ 
حَمْل الناس عليه راية الإنكار» لكن إنكار العامة أو إقرارهم ليس له تأثير. 
٠‏ © © ه. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ 5 7): ومالك في الموطأ ٠ /١(‏ رقم 54). والنسائي في الكبرى رقم 
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(3733770)) من حديث البياضي ضلِلَدْعَنْهُ. 


يزه لقبان 21891 الى ب ا مر 1 1 0 


2ك 22 ا ا 0 0 00[ 
0 الآية(١٠)‏ 0 
تجا 


لآ آد- ٠وو‏ دن ©ه٠.‏ 
ته م2 سه ال م ا 0 مس ل م م 
© قال الله عَبَوَجَلَّ: د روا أن اله محرلع ثالى الشتري ونا فى الانتن 


سَبَعَ ملك نعَمَه َه نهر وياطنة وين الاين من ول وك لله بير عر ولا حك ولا 
مو 
7 الس لاض 5 
ون ه. 


0 


ل الله تعالى مرا ما أَنعَمَ الله تعالى به على عباده: [##ألز ترُوأ أن الله سَخَْرَ 
ته وما فى الْأَرْضٍ 4. < 

ل وحمَدأللَه: [ٍأر 4 تَعْلمُوايا عَاطيين «أنَ أله سَخْرككُم اف ألتَحوتِ © 
من السطيين والقمّر والشجوم؛ لتَنْتَفْعُوا بها #ومًا فى الْأَرَضٍ * من الثّار والأنجار 
والدوَابٌ #واً سبع # أوْسَعَ وََتََ م #عَليَكمْ نعَمَهُء ظلهِرَةٌ 4 وهي حُسْنْ الصورة وتسوية 
الأضَاء وغير ذلك. لوَيَايِتةُ 4 وهي المعْرِقَةٌ وغَيدُها]. 


3 


يُقررُ الله تعالى في هذه الآيَة ما أنْحَمَ حَمّ الله تعالى به على العبّاد فقول تعالى: لأَلَرَ 
روا * وإنها قلتُ: ( عرّر)؛ لأنّ همزة الاسفهَام إذا َحَلَتْ على (1) أقادت اتير 
فيقَلبُ الفِغل المصَارع إلى مُوَوّلٍ بعاضٍ مُوَكَدٍ ب(قَدُ)» فمكّلا لألَرَئرا 4 أي: قد 
ريشم «آلر مني لك صَدْرَكَ * [التّرح:1]» أي: قَدْ شَرَخنًا لك صَدْرَك. 

إدّن: الاسيفُهام للتقرير؛ لأنّهِ إذا دحَلّت همرّةٌ الاستِفْهَام على (1) أفادت 
اتتقرير, فيتقَِبُ الفغلُ المضارع في الممتى إلى فِمْلٍ ماضي مُوَكَدٍ ب(كَدْ)» فيكون 


ااا تفسير القرآن الكريم ١‏ 


0100 
بعدّه: لوَوَسَننا4 فَعَطَفَ فِعْلَا ماضيًا على ما سَبَق؛ لأ ما قبلّه بمَعنى الفِغْل الماضِي. 


0200 


وقولّه سْبِحَلهوَدا: «أنّ لله سَخَرَ ل 4: «سَخَرٌ 4 بمَعتّ دل للها لكم؛ 
أو يَصَاِكُمء ومَنَافِوكُم اف لكوت > يُقول المَسّر وِمَدَآَة: لمق الشفين والفقر 
والنجُوم]» وهذا على سبيل التّمئِيل» و لاقن قد سَخّرَلَنَا ًا الواح وهي ين 
الكتا واه 0 سجر لّنا السّحاب؛ كا قال عَيَتبَل: #«وَصسْرِينٍ ألريكج والتعايٍ 
لْمَسَخَّرٍ بَيْنَّ ألكَمَاءِ وَالْأَرَضٍ © [البقرة وهو لناء فهو عامٌ لِكُلٌ ما سَخُرَ 
نعان م قي ذا 

وقوله تعالى: #وَمَا فى الأَرْضٍ © من الثهار والأنجار والدوّابٌ. وغيرها أيضًاء 
حنّى المَاوِنَ وغيرها سَخَرّها الله تعالى لنا وها لاه فكُلُ م في الأرض مَك 
مدلل لكر بعضّه مُسَخَرٌ بطَبِعَيِه وبعضه مُسَخَرٌ بوَاسطَة فالحديد والمعادن وما 
يوه عمو لكذها بواضطة» والدَوَات والخياز والأشجار مُسَحَرَة بدُونٍ اسل 


مه 


يدها الإِنْسَان مُهَيَةَ كَامِلَةً. 

وقولّه تعالى: #وا سَبَعَ 8 وها لمر وم لاخ إي الك والإام؛ أي 
[أَوْسَعَ وَأَنَهّ] ومنه قوله عَلآصَكوالتَكج: «إِسْبَاعٌ الْوْضُوءٍ عَلَ المكَارِو”" يَعنِي: 
عم الوضُوءء ومَعتَى ع4 يعني : َوْسَعَ وتم أما (آنَم) فوثاله ما دكَرت: 
إبَ الوضُوء على الكارِوء وأما (أوْسَعَ) ونه قوله عيٌ: # أن عمل سَدِرِعَاتِ # 
نسيأ:١١]؛‏ أي: ذُرُوعَا سَابِعَاتٍ: : وَاسِعَة ومنها أيضًا قوطّم: : نَوْبٌ سَابِغ. , َعنِي: وَاسع» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره» رقم (701) من حديث 
أبي هريرة صَعإيةعنة. 


سورة لقمان (الآية:١٠) ١‏ 


ويَدّخل فيه الإثام أيضًا. 

فالمهمٌ: أن ن الإسباغ يَتنَاوَ ل الاول: إِعَام الكّىْءء والثاني: تَؤفِيرهء و العم 
التي أَنحَمَ ْعَجَ الله تعالى بها عَلَيئا شَامِلَة لِلْأَمْرَيْنء فَهي وَاسِعَة» قال سْبِحَلُوَيَا ل: لوَإن 
َحُدُوأ يْعَمَتَ أنه ألا مَْصوهآ > [إبزاهيم وهي أيضًا تائّة؛ ليس فيها تفص كُلّ 
ما يسَاجه الإنسان في حياته» بل وكُلٌ ما يحتاجه في دينه فإنَ الله تعالى قد أَئه 
واتكيد تحال 

وقوه عَيَبَلّ: «ظلهر وَيَليلتةُ 4 فشر الْقَسّْر وَمَدََْهُ «ظهرةٌ 4 بأنها الْحسيّة 
الظّاهرة» وَالبَاطِئَة هي العرقٌة وغيرهاء فالنّعَم جعَلَها الله تعالى ظَاهِرَ هرّةٌ وَبَاطِبّة: 
ظاهِرَّة للعيّان» وذْكَرَ المَسّر يِمَهََئَهُ من أَمْتليها ل حُسْنَ الصُورَة وَاسْتِقَامَةَ الحَلّق وما 
أشبّه ذلك. والباطِّة تقول الْقَسَّر رَمَدَلنَه: مّة: [هي الْعْرفة]؛ لأمّهَا في القََب غيرُ مَعْلُومة» 
وسح ل ا 

وأمًا الظاهرّة فالصّوَاب أَئَّا أَعٌَ مِن ذلك فالنْعَم إِمّا ظَاهِرَ 
ناطة لذ يلكي ل 00 هذا واحد. 

وإمّاظَا وه انكنا عيف كر يدوق اننا لتقت وياطة معيف لا برق أن 
ْم لان آثارها؛ لأن بَخض الأشيّاء حين وُمجمودها لا تَظَ ها يْمَة لكن إذا 
عَدَفْتَ آثازها وجَذْت ائبا زشعة:وضه قوله تعالى: #وعسيح أن هوأ سَيكا وهو حير 
لَكُمْ 4 [البقرة:*71] فإنَّ الإنسان أحيانًا يُصِيبّه ما يُصِيبّهِ من قَضَاءِ الله تعالى وقَدَرِه 
فلا يرَى أنّهِ نِعْمَة حبّى يَعْرِف آَنَّارَهَا فيا بَعْدٌ. 

وامّهجُ: أنَّ انهم -والحمث لله- ظاهرة بَيْنّة لِلِعيّانه وعَامّة شَاملَة لِلحَلْق 
وش باطٌِ لا يَعرِقُه إلا مَن أَنعَم الله تعالى به عليه» وأيضًا هناك شيءٌ ظَاهِر وَاضِحَ 


هذا تفسير القرآن الكريم 


أنه نحْمَة» وشيءٌ باطِن لا يتين أنه ِعْمّة إلا في بَعْدُ. 


كُ قال سْبْحَلَةوَدلَ : وين اديس مَن يجدِلُ ف أله بسر عل ولا هُدى ول 
كنب مر 4 قوله عَييَلٌّ: لون ْنَا : (من) للتّبعيض» وقد اختلف المح ربون في 
لمن الشعيضيةة هل هن انهه لأجااق تع المنض): أو اقبا ع ف ذال حل هذا 
المعتى: 

وعلى هذا الاختتلان ينبي الاختّلافٌ في الإعُراب: فإذا قُلّنا (من) اسمٌ 
بمَعتَى (بَعْض)» فإننا تقول: (مَن) مُبَِدَأ وطإمن يجلُ 4 خبرُه؛ وإذا قُلّنا: إنها 
حَرْف» فإنها تكون حرف جر واجارٌ والجرور مُتعَلّق بممحذوف خبر مُقدّم؛ 
ولامن مُجرِلُ 4 مُبتَدَأ مُؤْحَر. 

قال المَسّر يَمَدنَهُ: [طوينَ ألنّايس4 أي: أهل مَكَة] بناءً على قاعدته يدام 
أن كل السّوّر المكية يحمَل فيها العُموم بول هذا السّياقٍ على الخُصوص: وهم أهل 
مَكَه والصواب أنَّ ذلك عامٌ يَعنِي: من الناس من أهل مَك وغيرهم. 

وقوله تعالى: من يجِيلُ ف أله يعبر ع4 المُجادلة مَأخوذة من الجذل» 
وهو قثّل ابل لإخكامه. ومنه ما يُسمّى المتدائل» جَدائِل المرأة أي: قَنْل رأسها 
وإحكامهاء هذا مَعناها في اللغة. 

لكن في الاصطِلاح المُجادلة: هي الانّعة» بمَعنّى: أن كل واحد من الَاظِرين 
كم المبّة من أل إفحام ححضّمه. فهي إِذَّن إحكام الحُجَّة لإفحام الحضم 

وامُجادلة إن كانت بعِلّم وحِكْمة فهي تمدوحة بلا ّلك وقد تُكون واجبة 


سورة لقمان (الآية:١٠7)‏ يفن 


أحيانًا ىا في قوله تعالى: حدر لْهُم بِالَتى ه أَحْسَنُ * [النحل:5؟1]» وإن كانت 
بكر عِلّم فإنها مَذمومة» فمّن تُجَاوِل بإيراد الحْجَح والعِلّل الواهية؛ لإفحام حَضْمه 
ونَفْض قوله ولو بالباطل؛ فهذا من الك الُحرّمء قال تعالى: لوََدَلُوأ بطل 
لِيُدْحِصُوأ به لْلَيَّ فحَرْعهُم4 [غافر:0]. 

قوله تعالى: #ومنّ لئاس مَن يجوِلُ ف أنَّهِ4: «إف أنَّهِ» هل اراد في ذاته 
سبَحََةوكََ أو اراد في رُبوبيته أو ألوهيته؛ أو أسمائه وصفاته» أو أحكامه وأفعاله؟ 

الجَوابُ: تَشْمّل كل هذاء فون الناس من تُجاِل في ذات الله تعالى» فهو ينكر 
وجود الله تعالى أَصْلٌاء وتجادِل في ذاته» ومن الناس مَن تُجادل في وحدانيته؛ يقر به 
لكن بتر الألوهية» ومِنَ الناس مَن يجادِل في ألوهيته» أي: في تَفرّده في الألوهية, 
ومن الناس مَن مُجاول في أَسْمائه وصفاته» وأكثرٌ ما وقّع فيه الْحَدَل بين المسلمين في 
بات الأشاء والضقات »وهنا ون السليين! ولينن بين المملمين والكاؤرين» لحن 
الُسلِمون الذين يبون إلى الإسلام ويُسمّوْن أهل القِبّلة» هؤلاءِ كر اجَدّل بينهم 
في باب أس)ء الله تعالى وصفاته. 

كذلك من الناس مَن تُجاِل في أحكام الله تعالى» وما أكثرٌ الُجادلين في أحكام 
الله تعالى! تجده يُجادِل؛ تقول: هذا الشيءٌ حرامٌ. نمأت ويجادولك: ما الذي حرّمَه؟ 
وما المّدق بين كذا وكذا؟ وهات الدليلٌ» وهذا الدليلُ مَنقوض. وهات التَعليلٌ 
وهذا التّعلِيلُ باطِل؛ وهكذا. 

قوله تعالى: طبعَرٍ ل رٍ4 أمّا إذا كان بِعِلّم فليس فيه ذَنْبِء لكن بغير عِلّم 
3 


كذلك من الناس مَن تُجادل في أفعال الله» فيتقول: لماذا أَنَعَم الله سْبِحَلَةوَيعَا 


لل ل ل ل تفسيرالقرآن لكريم . 


على هؤلاء الكافرين بالنعَم الكثيرة» ومن الُْسلِمين مَن هو في جهُد ديد ومرّض 
ور وجَهْلء وما أشبَ ذلك؛ كذلك محال في أفعال الله تعالى في مسالة افده تقول 
مثلا: إِمّا أن يُكون الله سْبَحَاَهوَتكَاقَ قد قدّر على الإنسان عمّله أو لاء فإن كان قدَّر 
عليه عمّله؛ فكيف يعاقبه؟ وإن لم يُقدّر عليه عمّله. فمَعنّى ذلك أن الأقسنان فستفل 
به» فيكون مُمَرِدًا بالحوادث ومُشْارِكًا لله تعالى فيهاء وما أشبّه هذا من الجَدّل الذي 
يكون بغير عِلّم. 

وهذا ينبي للإنسان في تسائل الشرع وفي متسائل القّره أنَيَستِملا دل 
عليه الكتاب والسّنْة» وأن لا يجادل؛ لأنه إن فتّح على تَفْسه باب الجدّل فلن يَستَقءً 7 
له قدّم أبَدَاه ولهذا قال ابن حجر وَتمَهْمّها'": «إن السائل العفْلية ليس لها دل في 
الأمور الخترية ية»؛ لأننا لو أَرَدْنا أن تُحيل هذه الأمورّ على العَقْلء فإن العاقل قد يجوز 
ما كان ينعا شرعًا غاية الامتناع» ك| أنه قد يمع ما هو جائزء واخّراد بالعَفْل ما 
ادعى صاحبه أنه عَفَلء أمّا الل الصحيح الصريح فإنه لا بد أن يُوافِق التّقْل 
الصحيح؛ وإذا ثِ شِنّتم أن يتين لكم هذا فاقرّؤُوا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمب 
مده - إن أَطَفّْموه- الْْسمّى بكتاب العَقْل والتَقْل أو مُواققة صريح احقول 
لصحيح المنقول. 

المهحُ: أن الجدّل بابّه واسع» والكلام هنا في الُُجادّلة الكذمومة» وهي المُجادّلة 

إِذَنْ: 9ف أَّهِ4: في ذاته» وفي رُبوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته» وأخكامه. 
وأفعالة: 


.)191 /١( فتح الباري‎ )١( 
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وقوله: #بِسَيرٍ علو » يَعنِي : ماعنده عِلّحٌّ ذاتّه» ولكنه مُكابرة ومُعائّدة. 
تقول امسر وَمَدَأَلَه: [#وَلَا هُدَى > من رَسول] فهو ليس عنده عِلْم في نَفْسه 
َِّدِي به» وليس عنده عِلّم من غيره يدي به. 
تقول القَصّر يَمَدْهَة: [وَلَاكتّب مُنيرٍ 4 أَنرّله الله تعالى؛ بل بالتّقليد]» فهو 
ليس نده ْم ولا اهتداء بي وَسول» ولا كتاب أنرّل اله تعالى هدي به د 
فهو تجادل بالباطل» وقال الْْمَسَّر ومَدأَمَُ: [بالتّقليد]؛ لقوله تعالى: # وَإِدًا قبل هم 


نما مآ أل أََّهُ 4 القبان:1؟]» فهذا الذي أوجب للمُؤلّف أن يقو ل: ابل بالتّقليد]؛ 
لقوله تعالى: © وَإدًا قبل هم أتَيعوأ ما ما أندل أللّهُ . 
من فوائد الآية الكريمة : 


الْمَائَدَة الأول: تيان نعمة الله سُبَحَانَهوَتِعَالَ على عباده» هذه العم. 

الْمَائِدَةٌ الكَنيةُ: أنَّ الله جَرْوجك نحت أن يُتمَدّح بها أسدى إلى عباده من النْحَم؛ 
لقوله تعالى: #ألز تروأ أَنَّ أله . 

الْمَائدَةُ الدَاَُِ: أنَّ الله تعالى سخر لنا ما في السموات وما في الأرض» وهو 
تلاشره وقد قال اتناك فق آله أعرص: # وَسَخْرَ عَرَ لَك ما فى السَمووتِ وما ف الار 
مَنَهُ * [الجاثية: "11 ]. 


المَائِدَةُ الرَاعَةُ: بجواز استخدام ما في هذا الكَوْدِ في السموات واللأرض 
لصا لحنا؛ لأنه مُسخَّر لناء فإذا كان مُسخَّرًا لناء فلنا أن تَسئِع به فيها أَحَلّ الله تعالى 
لنا. 


ع8 عه 


فلو قال قائل مكلا: هل لنا ان تأخذ المعادن الحارية والحامدة؟ 


تقول: نعَمْ. هل لنا أن نُحاول الصعود إلى الكواكب والنُجوم لتَرَى ما فيها 
من الآيات؟ وكيف تَظهّر لنا؟ 

الجوابٌ: نِعَمْ 

ولكن إذا كان هذا يُكلّف تَمَّقَاتٍ باهظةً أكثرٌ ما تُستفيد منه؛ فإن الحكُمة 
فضي أن لا َفعّل؛ لأن هذه المحاولاتٍ يُكون فيها من تماد الأموال شيء كثير؛ فإذا 
ُدّر أن ما فيها من تاد الأموال أكثرٌ بأضعاف وأضعاف ما تُستّفيد منها؛ فإنَّ العقل 
يَقتَضِي أن لا تَفعَل؛ لأن هذا من السمّه والتَّبذِيره والإنسان العاقل لا يبدل المال 
إلا وهو يرَى أنه ينتفع بأكثرٌ مما يَبذّل. 

فلو فض أنك بِدَّنْت مالا قَدْره ألف ريال؛ لتَحصّل عل منفّعة منفّعة تُساوي أَلمَيْ 
ريال؛ فهذا تحمود. وبالعكسء. ٠‏ فلو بدَلْت مالا يبلُْ ألفي ريال؛ له مَتفْعة 
بعَدْر ألف ريال» هذا مَذموم؛ لكك املف لسار ببدرة ناف وك نايت 
إضاعة المال والإسراف. 

ا د 

الْمَايَدَةٌ السَّادِسَة: أن نْعَم الله سْبِحَمويْدلَ نوعان: ظاهرة وباطنة؛ سَواءٌ قتا 
الظارة بالأمور اكحسوسة والباطنة بالأمور العنوية» أو فسّزناها بالظاهرة التي 
يَعرفها كل أحَده والباطنة ما لايعرفها إلا صاحبهاء أو فنا الظاجر بها هو عاميَعُمّ 
جميع الناس» كالمطر والخضُب. والباطن بها هو دون ذلك. فالنّحَم وافرة وسابغة من 
كل وَجه. 


أسورة لقمان(الآية:١7)‏ مُفن 


١‏ َايِدَةٌ السّابِعَة: : ما أعطاه الله تعالى للْفَهانَ همه من الحكم؛ فإن كل ما 


ب كِِ 


أزفوب اوهل حك قواين تلعفل والترع يفنا وبل 


0 عو عه 57 عوط وراك 8 الى 27 رماع 

الْمَائِدَةٌ التَامئَ: أنْ الله عَرَيََنَ إذا قصّ علينا نبأ أحَد؛ٍ فإن كان ذلك خيرًا فإنه 
يُريد من أن تَفْعَلهء وإن كان غير ذلك فإنه يريد اه 
2 بض ر ا 5 أ و معط 2 2 أ 52 
ون قال تَعالى: #إِدّ دَالَ له مومه لا مَفْرَحَ إن لَه لا يحب الْمَرِحِيتَ 0 وَأَبْمَغْ فيما 


2 


3 
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امنلك أنه ألدَارَ الجر ولا تش تَصِبَكَ م ل ا لحن له 
لَك ولا تبغ الْمَسَادَ في الْأرْضٍ” إِنَّ أمَّهَ لا يحب الْممْسِدِينَ (00) فَالَ إنمآ 
عِندِى # [القصص:7 ٠+‏ فقس علا ذلك لحر وخاف لجل أذ لاست 
على من ينا نويرف في الأرض؛ وهنا قَصّ علينا قصص لُقهانَ كلت من 
أَجْل أن تَعيّر بها في الحكمء وأن تَقّدِيَ به في نصيحة أبنائنا وأهلنا. 
الْمَائَدَةٌ التَاسِعَة: ذم ةٌّ الجدّل بغير ير هان؛ لقوله يَرََوَدَكَ: #بعَيْرٍ عار ولا هدّى 
ولا كنب مي ر*. 


سا2 


الْمَابِدَةٌ الْعَاشِرَ د أ الجدل بالعلّم واهدى والدليل من القرآن لا يدم مم صاحبه؛ 
لأناكن : وقد قال اتفال و ِحَددِلَهُم بل هىَ أَحْسَنُ 4 [النحل:0١1].‏ 


الْمَائِدَةُالحَادِيَةَ عَدْرَةَ: أنه ينبي للمُجادِل أن يكون له دليل من العَقل أو من 
ال لقوله تعالى: ير ْرٍ 4 فهذا العم الذا الذي يكون بطريق العَقل» وقوله 
تعالى: #ولا هد دى ولاكتب مير » هذا العلمٌ الكتَسَب؛ فاهْدّى من الرسول وله 
والكتاب ادير القرآن. 
٠.‏ 4ه ٠.‏ 


ب سس 
ضُِ الآية(١؟)‏ ُُ 
لمحت ٠ه‏ درج ه. مسج ا 


© قال الله ء عَرَجَل: « وَإذَا قبل هم أتَبعوأ مآ اَنَل أَلَّهُ الوأ بل ني مَا ويبَرنا عليه 
رج كات اَلشَّيطَنْ يدَعُوَهُم إِلَ عَذَابٍ ألمَعير 4 القبان:1؟]. 


٠وبن‏ ه. 


وقوله تعالى: قبلَ 4 هذه مَبنيٌ للممجهول؛ فالقاثل: الله تعالى» أو الّسولٌ 
ككل أو المُؤمنون» كل هذا يُمكِن أن يُكون؛ قال الله تعالى: : # أسمِعُوأ ما أل يكم ين 
ريك ولا مَيعُوأ ذُوييه أؤلي 4 [الأعر اف:"]» والنبي َي صَكموالمَاج يحت الأمّة على 
اباعه؛ والُؤمنون كذلك يذُعون الناس إلى انا ما أَرّل لله تعالل؛ فيُكون هنا محذزف 
الفاعل لإرادة العُموم: « وَإدًا قِبِلَ لم 4. فهذا َعَم مما لو قال: (وإذا قال الله لهمء 
أو: وإذا قال لهم الرسولء أو: وإذا قال كَُمُ الؤمنون)؛ فقوله سْبِحَااُويه 3 : « وَإذًا 
قبل لم4 يكون أشمّل. 

وقوله تعالى: لعأ مآ أل أن 4: «إمآ * مفعول َّمُأ 4. وط برل أمّهُ 4 
. اراد به القرآن لا شك لأنَّ الله تعالى أَنرّله؛ِ وأمًا الشّمّة فقال تعالى: وَأدَرَلَ أرّه 
عَلَيلَت الكتب وَللْكْمةَ 4 [النساء:١1]»‏ قال العْلاء وَمَيْرا آنَهُ: الجكمة هي: السَنَّه 
إن مآ دل أنَّهُ 4 من القرآن ومن السّنَّة؛ لأنّ السّمّة وَحْي إن كان الله تعالى 
أؤحاها إلى رسوله علدا ت15م» واِلّا فإفراره سبحانه يها بمنزلة الوّخي؛ ؛ ولهذا 
قال الَعُلاء يَمَهْنَه إن إقرار النبيّ كل بمنزلة قوله. 
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وقوله تعالى: لاوا َل نيم 4: بل > للإضراب الإِبْطالي» يَعني: بل لا تيع 


ما أَنْرّل الله تعالى» وإنم تتبع ما وجدْنا عليه آباءناء والله! هذا مُعارّضة حَقٌّ بباطل؛ 


يع الآنّ عدّلواعمًا أَنرّل الله سْبِحَاَهويعَالَ إلى الآراء فقَطْ والأهواء: اما وَسَدْنا عََيهِ 
َي ولو كان شِمْكّاء وأيضًا لو كان طاعة» فلو كان طاعة يُكون اتَباعهم لما عليه 
آباؤٌهم؛ لا لأنه َزْع» ولكن لأنَّ عليه آباءهم؛ فحينئذ لا يكون اتَباع آبائهم في 
هذه الال اتَّباعَا للشَّرْعء ولا اتَباعَا تحمودًا. 

واف فقول فقن ع إل النات والشةة#وقال: آنا آرينة أن اننع 
فلانًا -الإمامّ القُلانيَ أو العا القُلانّ- مع بيان السّنّهَ وؤضوحها: إنه ييكون مُسَايبا 
لهؤلاء امش ركين. 

وقوله سْبِحَلةوك: #وَلَرْ كان المَّيِطَن يدْعُوَهُمْ إِلّ عَذَابِ التَعيرٍ 4: #أولز 
كان 4 هذا اسَيِفُهام يَدْلوه حَرْف عَطّف, وقد تَقدَّم لنا يرارًا وتكرارًا أنّ حرف 
العَطّف إذا وَل استِفْهامًا ففي إعرابه قَوّلان: 

أحدُهما: أنَّ همزة الاسيِفُهام دلت على تحذوف عُطِف عليه ما بعد حَرفْ 
القطف. وبُمَدّر هذا اآحذوفٌ بحسّب السّياق» وعلى هذا؛ فهَمْزة الاستفهام في 
مكانهاء وَامُستَفَهَم عنه -يَعَنِي: مَسؤول الاسيِفهام- تحذوف. 

انقو فاق 1ن لواو خف لللتجع و لطر قصلي عا بتو واوضل المدزة 
بعد حثْ ف العطف. وقلنا: إِنَّ هذا أهوَنُ من الأوّلء فالأوّلُ: أبلّغ في التّقعيد وهذا 
أسهّل ووجه سُهولته: أنَّ الأوّل قد يَحَمّى على الإنسان ماذا يُقدّرهء وربا يَصعب 
أحيانًا تقدير شيء مُنايبء وأمًا هذه فلا تناج إلى شيء فتكُون مَعطوفة على ما 


5-8 
. 


صم 


١‏ تفسيرالقرآن الكريم 


أمًا امسر وِمَدْآنَهُ فْمَسَّى على القول الأرّل, قال وَمَدآَه: [أيسّعونه ولو كان 
الشّيْطانَ]ء فحَزْف الاستَفْهام دل على شيء تحذوف. وحَرْف العَطف عاطف 
على ذلك الشيء المحذوف. 

يقول الْمَسَّر يمه مَدُنَهُ: [ ْوَلَو كان نيط دعوم إِلَ عَدَابٍ ألتَعير * أي: 

موجباته؟ لا]ء يُقول الله سُْبَحَانَهُوتكَالَ : : أيشَعون آباءهم دون ما وَل الله تعالى حتى 
في هذه الحالِ» وهو أن الشيطان يَدْعوهم, و8يدَعُوهمَ 4 أظَنْها تَشمّل أن يدعو الآباء 
ويدعو هؤلاء. 

وقوله تعالى: #إإلّ عَذَابٍِ أَلمَعيرٍ * يَعنِي: إلى ما يُو جب عذاب السّعير من 
وى 

وظاهر كلام ار َحِمَدأنَُ أن الاسيفهام للإنكار والتّفي؛ لقوله يََدَاانَهُ: 
[لا]» ولكنه لتقُي فيه إشكال؛ لأنه لا شَكُ أهم يتبعونه؛ انا للؤكار !فيك تقول 
الله عَِلٌ أذكر عليهم أن يعوا آباءهم والشيطانُ يدعوهم إلى عَذاب السّعير. 

وقوله تعالى: #مَدَابِ أَلِيرٍ 4 هوعَذابٍ النار» وأضيف إلى السعير باعتبار 
اللفظ. 
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تعالى: #إبلّ ننيع ما وَجَدَنَا عَلِنوِ ابآءنا *. 
الْقَائدةُ الَنِيُ: دم من حالف الحقٌّ؛ لاتّباع الآباء؛ لقوله تعالى: «اتَبما م 
َيل أسَّهُ * هذا الحقّ قالوا : بل تيع 4. 
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الْمَائِدَةُ الثالة: تحريم التّقليد مع ظهور الحجةء ويُؤْحَذ ذلك من قوله تعالى: 
#أتَبعوأ مآ أَنْرلّ َه كوأ بل ْم ما ذا علو 41521 أيّا كان املد إذا بانت الجّة 
فإنه ال م 

القَاِدَة الرَابِعَة مَهُ: أن التّقليد قد يُسمّى اتَبَاعًَا؛ٍ لقوله تعالى: #بلّ ني عا ود 
َي آم وامعروف الشهور بين أهل العِلْم أن الاتباع يكون عن دليل؛ فيُقال 
للرسول عَلِتوااضصَل سكم : اتبَغنا الرسولٌ يك والتقليد هو الذي يكون عن غير 
ليله تكن هذةالآئة كذل عل أن كل قن تابح أخدا فهو مع له. 

الْمَايِدَةٌ الخَامسَةٌ: بان أنَّ هؤلاء المُخَالِفِين كان عندهم عِلْم باتك لقولة 
تعالى: #اتَّعُوأ مآ أَرَلَ أَنّهُ 4» فيكون هذا أسَّدَّ في ذَمّهم. 

الْمَايِدَة السَّادِسَةُ: ظّهور العَصّبية في هؤلاء؛ لقوله تعالى: بل نيم 0 
َك موود عقت لكاب الست لاكناء والتسائل من تأن اميل 
الجاهلية. 


ري 


َم 
لشطا 


الَْائِدةُ السَّابِمَةُ: أن حالََةَ الدّليل للتّقليد من إجابة | 
«أوَبَرَ كان لَب : نَعْوَهُمْ إِلَ عَذَابٍ السَعيرٍ *. 

الَْائدَةُ النَامَِهُ: أن َالَف ما أَنْرَل الله تعالى سبّب لدٌّخول النَّار؛ لقوله تعالى: 
#ينعوهم إِلَ عَذَابٍ التَعِيرٍ #. 

الْمَائِدَةُ الَّسِعَةُ: أن وَسُوسة الشََّيْطان التي يُلّقيها في قَلْب بني آدَمّ من الدَّعُوة؛ 
لقوله عَرَجَلّ: ليدعُوهم د إن الشَّيطان ليس يَمْثْل أمامهم ويقول: اتّيعوا كذا. 
ولكنه يَوَسْوس في صدورهم حتى يَتَبْعوه وهكذا الشيطان يَأمُر بالسشَّم. 


لشيطان؛ لقوله تعالى: 


الْعَايِدَةُ الْعَاشِرَة: الحزّر من وَساوس التََيّطان؛ لأنَّ قوله ستبحاتوكداك : أو 
كان آلشَّيِطَنْ 4 هذا للتؤبيخ والإنكار. 

الْمَائِدَةُ ا حادية عَشْرَة: أن كل شىء يُوجب العُقوبة فهو من تَلْبية طلّب التََّيْطانَ 
والإثم» واعلمٌ أنه من تلبية طلّب الشيْطان؛ لقوله سْبْحَائَهويَدلَ: #أوَلَوَ كان الشَّيِطَنْ 
يدعوهُمٌ إِلَ عَذَابٍِ التَعير © فمثّلا لو أراد الإنسان أن يُسرقء أو أن يَرَنَ» أو أن 
يدرت الكقرء أو أن يَقثّل تفشَاغدمق قلنا: هذامن الشّيْطان» وكلية لطله4 لان 
الشيُطان هو الذي يَدْعو إلى عَذاب السّعير. 
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يُطان له عقل وإرادة» وقد قال الله تعالى فى سُورة 

٠ 34‏ 0-0 مم 4 1 كوم سرغت 1 5 1 71 5 
النساء* #وَيُرِيدٌ الشَيِطدن ن يضِلهم ضلئلا بَحِيِدَا # [النساء:50]» فالشيطان له إرادة 
وله تَزيِين» و له تَلبيس؛ وهذا يجب الحدَّرٌ منه غاية الحدّر. 


ويؤخحذ من ذلك أنا 


الْمَائِدَة اَي عَْرَةً: أن مَن دعا إلى ما يُوجب العقاب فهو شي بالسَّياطِين 
بل لنا أن تقول: إنه شيُطانء وهذا قال النبيٌ عليه الصلاة و السلام في الذي يُرانِع إذا 
منِع من المرور بين يد امل قال: إن أبى لقال فين هوَ شَيطَانٌ!'". وقال 


إل يحض يحرف الْقَولٍ ورا # [الأنعام:11١].‏ 


. ه‎ 9 © ٠ 


000( أخر جه البخاري: كتاب الصلاة» يرد المصلى من مر بين يديه. رقم (09١ه),‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب منع المار بين يدي المصلي» رقم »)0٠5(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وََإيِدعَنهُ. 


سورة لقمان(الآية:72) زضن 


| 
ضُِ الآية(؟) 0 
كت يأ 


التحسجه وين ه. 


دي مدوم كه فور َم 7 


© قال الله عَرَوَجَلّ: « # ومن سَلم وجهه: إِلَ الله وهو محَسِن فَقَدٍ 
ل 0 سه عَبقَبَةَ 5 امور > [لقيان:؟1]. 


٠١ © كثرمرن‎ © ٠ 
قوله رمَدََلنَه: [ #ومن سَلِم وجهده ِلَ أَسَّه  أي: يقبل على طاعته #وهو‎ 
ححسِنُ * موحد #ففَرٍ أسْتَمْسَكَ تمتك بالمروة لوبق 4] (مَن) هذه كَدْ طية جوابها قَولّه‎ 
ار اخرويلقة لأنّه اة قثن ب(قذْ)» والجوابٌ يقترن‎ 0 00 


5 هط 71 2 اسم 4 2 لسار كن 4 م6 
السهية طلبيّة وبِجَامِد وَب(مَا) وَ(قد) وب(لن) وبالتنفيس 


وهنا اقرّرّن بالجواب (قذْ)» فوجب أن يقرّن بالفاء. 

وقوله تعالى: #ومن سَلِمْ وجههء إِلَ أسَّهِ 4 مَعناه: يَنقاد له تام الانقياد. 
ل في 
وحهدو ال مه 4 ول يَقل: له لأن فوَله تعالى: طلِلَ سه 4 أبلَعْ كأنه أَغطاه الله 
عَرتِجَلّ وبلّغ غايته بالوصول إلى الله تعالى. 

وقول تعال: يموق * اأزاد: ونه مَل وليسن وج بديده بعري : اتماهه: 
تهورين الوجهة أعن نمق يكه إل اله قطدا وتو كلد واعنياذا: 

وقوله تعالى: #وهو مَحْسِنُ 4 الْمٌّمُلة هذه حالية» حال من فاعل #سَّلمْ 24 


ع١‏ تفسيرالقرآن الكريم 


يَعنِي : "شال اأناغيبه: واأراةنال حيناة 7 يول المقكن اممفاكة [مُوحُد] أي: 
التوحيد» ولكن الصواب خلاف كلامه. لأنَّ التّْحيد مَفهوم من قوله تعالى: ومن 
لم وجهه: إِلَ لله 4» لكن قوله تعالى: #وَهُوٌ مَحَيِنٌ 4 أي: مُحْسِن باتباع شريعة 
الله سْبَحَاَهوتعَالَ» فيكون في الآية إشارة إلى الحُكُمين الأساسيّن فى العبادة» وهما: 
الإخلاص والمتاَعة؛ فقوله تعالى: وهو مَحْسِنٌ 4 يَعنِي: في انماع الشريعة: يَعني: 

متبع لشريعته على وجه الإحسان. 

وقوله تعالى: #قَمَر أسْتَمْسَكَ بِالْمْرْوَوَ * استّمْسَك بِمَعنّى: قَسَّكء لكنها أَنَتْ 
بهذه الصَّيغْةٍ (استفعّل) للمُبالّغة» أي: للمُبالّغة في النَّمسّك؛ٍ لأن (استَّمْسّك بكذا) 
أقَوّى من قولك: قَسَّك به؛ اذهو ولو إن زياف المت كذل عل وراد الس 
فلا كثرّت حروف (استَّمْسّك) صارت أقوى في معناها من: (كَسَّكَ). 


مجزء رم 


وقوله تعال: #بالْخروة البق 4 يقول المْمَسَّر وَصَذلتَة: [«بالخروز البق 4 
بالطرف الأوتّق, الذي لا يخاف انقطاعه] الإنسان عندما يَتمَسّك بِالحَبل؛ فتارةً 
يَتَمسَّك به بطرّفه وليس له عروة» وتارة يَتَمَسَّك به بطرّفه وهو مَعقود» وتارةً يتَمسَّك 
به بطرّفه وهو م* مي كالعُروة؛ فالأَبَُ الُروة؛ لأنّ الإنسان لو مَسّك بطرّفه ربا 
يلق فيَسقٌطء وكذلك بطرّفه مَعقودًا لايتمَكّن مثلم يَتَمكّن بطرّفه إذا كان عُروة. 

و الوق 4 مُونّث (أوّق)؛ لأنَ العروة التي هي أَوْئّقَ شيء» ولا ريب أن مَن 
أسلّم وجهه لله تعالل وهو يسن فإنه سنجو من كل مُكرووء ويفوز بِكُلُ مطلوب؛ 
لأنَ هذا هو الطريق الأمثل الذي يُوصل إلى الله سبِحَةودَالَ: أن تُسِلِم وجهكَ إليه 
وأنت محسين. 

وورد مثلّها ف القرآن قال تعالى: #هّمن يَكَمُرَ بالطاهُوتٍ وَيؤْيِن يلل 


سورة لقمان (الآية:؟؟7) زعانقا 


2ى جام 


فَصَد أسْتَمِسَك بالْعروو الْوتّصَ © [البقرة:76؟]. 

قوله تعالى: #وَإِلَ أَنَهِ عَنِبَةُ لامر © ا بين أنَّ الذي يُسِلِم وجهّه إلى الله 
تعالى وهو مسن أنه مُستَمْسِك بالعُروة الوْنّْقى» وأن الإنسان ني حال الإسلام إلى 
التاق والتحنان فلايعاره اموة يشاك 1 در شتنيك بالسرؤة التق أم 
لا؟ مثل أن يتَخلّف عنه النّصر في يوم من الأيام وما أشبّه ذلكء فيَخْشَّى أن يكون 
عل غير حَقّ فين الله تعالى أن عاقبة الأمور إلى الله تعالق. 

وهذا كقوله عَتلٌ: «وكَنصُريك أنه من َنوُد إل لله لمك عَريطٌ (2) 
دِينَ إن مَُكنهُمْ في الْأَرْضٍ أَقَامُواْ الصَلوة وتوأ لكر وأمروا بالْمَعروفٍ 
وهأ عن لمك * وَبَِّه عَِيبَهُ لمر 4 [الحج:0+-41]؛ لأنّ الإنسان قد يقول: ما 
قيمة هذه الأشياءٍ بالمّسبة للقنابل والصواريخ وما أشبّه ذلك؟ فين الله تعالى أن 
عاقبة الأمور لله تعال؛ فأنت ما دمت قُمْت بأسباب التضر التي بها لله تعالى لك؛ 
فلا يحْدَعَنّك ما أُعطِيّ أعداءٌ الله سْبَحََُويَعَلَ من القرّة المادّية؛ لأنّ هذه القُوّة المادّية 
تتَضاءَل بكلمة من الله سْبْحَاَويَالَء فإذا أراد عل أن خرف بهم جميمًا الأرض؛ 
أو يُفْسِد عليهم مُعدَّاتهِم قال: (كُنْ فيكون)؛ وهذا أعمبها بقوله ةو ل: "#ويله 
عَلقِبَهُ الم اس كود ناد قر انز ينا أن اله ين 
اولان العاف نه ا ؛ وهذه يلها أيضّاء فيُسلِم الإنسان وجهّه لله تعالل 
وهو مسن ويّنتابُه بعضٌ الأحيان شُكوك؛ وهل هو على حَقٌّ أم على غير حَقٌ» 
وهل هذا الاسِيِمُساك حقيقيٌ أم لا؟ فبَيّن الله تعالى أن عاقبة الأمور إلى الله تعالى» 
وأنك متى أسلَّمْت وجهّك إلى الله تعالى وأنت مُحيِن فلا بد أن تنجو 


04 


- و سه سس 1 - مر مه 4 
وقوله سُبْحَاَهُوَيَكَالَ: #وإى ١‏ 1 الأمور *: (إلى) تفيد الغاية؛ يَعنِى 


غاية عاقبة الأمور إلى الله تعالى لا إلى غيره» فهو الذي يُدبّر الأمور كيف يَشاء حتى 
تصل إلى ها يريدم متك وال . 

وقوله سبِحَانَهوتَعَال : 9الأمور 4 جنع أمْره واجد الأمورء يعد يدو الشؤوة 5 
الشّؤون الدّينية والدّنيوية العامة والقامة كلياعاتعها إلى الله 8 

هذاكس من النايق. الذي أسلّم وجهه إلى اله تعالى وهو حُميِن؛ والثاني: 
الكافِر؛ قال الُمَسَّر وَمَدكَهُ: [:# ومن كمد مر قلا يحزنكك 4 يا محمد # حفر 4 لا ِنَم 
بكُفْره جنا مرْجِمُهُمْ *...] إلخ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

ار 01 و و 

الفائدة الآولى: الفائدة العَظيمة في الإخلاص والمتابّعة؛ الإخلاص من قوله 
تعالى: #ومن يلم وجهه: إِلَ أَسَّهَ 4» والمتابَعة من قوله تعالى: #وهو محْسِنٌ *. 

الَْائدَةُ التَايَةُ: أن مَن ل يكن كذلك فهو هالِكٌ لا مُتَمَسَّكٌ له؛ لأنه رَئِّ 
مسد عل سن : إسلام الوجه لله تعالى مع الإحسان؛ وعلى هذا فمَنْ لم يَأتِ 


الْمَايَدَةٌ الثالة: : أن أَوْنَّقٌّ ما يَسِتَمْسِكُ به الإنسان من نجاة هو الإخلاض 
والتاَعة؛ ا نَْى) اسم تفضيلء فهي مِدْل (أوئّق) في الُذكّر. 

الْعَائدَةٌ الرَابعَة: فضيلة الإحسان؛ لقوله تعالى: #وَهْوّ محَسِنٌ #» وقد سبق لنا 
أن الإخسان يكوة قعبادة اه تمان ريكون فق اتعافلة علد اتفال 

الْمَائِدَةُ الخَامِسَةٌ: أنَّ عواقِب الأمور إلى الله عَرَيجَ فهو الذي بيده لكوت 
السمّواتٍ والأزض» وكُمْ من إنسان يُقدَّرء ولكن أَمْر الله تعالى يَأنيِ على لاف 


سورة لقمان (الآية:؟١؟)‏ يضقا 


تقديره؛ والدَّليلُ قوله تعالى: وَإِلَ أله عَِقبةُ الور 4. 
الْمَائِدَةُ السَّاوِسَةُ: الإشارة إلى أنَّهيَبَْي كن أَسلّم وجهّة لله تعالى وهو مسن 
أن يُصبر؛ لأن العاقبة له» فلا يتحَجّل أو يستَبعِد الفرّج أو يستبْعِد النَضْر؛ لأنَ الأمورّ 
كلّها تَرجع إلى ربٌ العرّة سْبِحَلةوتا. 
الْمَائِدَةُ السّابِعَة: أنه لا أحَدَ يَستَطيع أن يُدَبّر في الكون, ويُؤحذ ذلك من 
تقديم الخبر الدالٌ على الحضر. 
0# 


١4+‏ تفسير القرآن الكريم 


١‏ اكتيي 7772 2 022 62ت 1ع 
0 الآية(؟) 00 


اكه “وبين ه. حي 


2 ْْ 017 20 عر رص سعد شدووة تي سيو 00-0 
© قال الله عَرَفَجَلُ: # ومن كر فلا مزتلت قرم إِلْينا مرجعهم فَبئهُم يما 
4 و ميد س 4 و 
عملوا إن الله عل يذاتِ لصُّدُور # [لقان:77]. 


٠و‏ هه 


سس عور 


قوله تعالى: # ومن كَفْرَ قلا يحَرْنكك *: (مَنَ) هذه قَرْطية» وفِعْل الشَّرْط 
#كَثْرَ 4 وجوابه قوله تعال: «قلا يحرُنلت 4. وقُرن بالفاء؛ لأنَّ (لا) ناهية. 

وقوله تعالى: # ومن كَفَرَ * هذا عاةٌّ من الأقارب والآباء. لأنَّ الرسول كل 
يرن لكُمْر الكافِرين سواء كانوا أقارب له أم أباعِدَ. 

وقول الْمَسّر وِمَدلنَة: [طل يحرُنلك 4 يا محمد أَبانَ الْمَسّر أنَّ الخطاب في 
قوله تعالى: #لآ نلك #4 للرّسول عَلَنَواصَكموالتَك: ومتَمّل أن يُكون مُوجَهًا 
للرسول عََهصَكَةوَالتَم» ولكل من يَصِحّ خطابه ممّن شأنه أن يحرّن إذا كمّر عِباد 
الله تعالى؛ فييكون على هذا الَعتَى أعمً ما قال الممَسّر لَه 

وقوله تعالى: ذلا يحرْنلك كُفْرُم 4 لمن هو ضِدٌّ السروره وإذا قيل: حُرْن 
وخؤف؛ صار الزن على الماضيء وَالْمَوْف للمُستَقبّل. وقد يُطلّق الزن على الؤف» 
كا في قوله تعالى: #إِدْ يَقُولُ يِصَديِه. لا تَمْرَّنْ إركك أنَهَ معكا 4 [التوبة:٠4]»‏ 
يَعني: لا تََرّنء أي: لا تَحَفْء فإنَّ الله تعالى معناء على أنه يحتّمَل أن يُكون الَعتّى : 
لحرن غل مآافقلامن اللجوة إلى هد العا فتكرن حل الأصل: 


سورة لقمان (الآية: ؟١؟)‏ كد 


سرس سور 


ا دعاسمك ده رقه 

وقوله تعالى: دا يرُنل 4 قال الْمَسّر وَمَدآَنَة: [لا تتم بَكُفْرهم] وظاهر 
كلامه: أنَّ لحرن هنا بمَعَى الاهتّام بالشىء يَعنِي: لا يمك أَمرّهم ولكن الحزن 
أَحَصٌّ من الاهتّام» فإبقاء الآية على ظاهرها وهو أن الرسول عََدهِلت218كخ يحَرَن 
إذا كمّر الناس» وكذلك من كان ناصِحًا لله تعالى ولرسوله كك يرن إذا كر الناس؛ 
أقول: إن حَمُلها على ظاهرها أؤلى. 

وَفِعْلُا فإن الإنسان الناصح يَحرّن إذا كمّر الناسء يرن لأمرين: 

أوَلَا: رع مؤلاء الذين كمّروا. 

وثانيًا: حُزْنَا على ما فات الإسلامَ من كثرة المتَبعِين؛ لأن كثْرة مُتّبعي الإسلام 
عر للإسلام. 

والدليل آيتان تَدُلّان على أن الكثرة عِرَّة: قال شُعَيْبٌ عَيَواصَكمولتَكج لقومه: 
#والأكروا إذ كندُر قليلا ك0 كم 4 [الأعراف:17]» وقال تعالى متنا على 
بني إسراثيل: #وجعلتكُ أكثرٌ تَقِيرًا 4 [الإسراء:]. 

فالكثرةٌ عِرْ في الدليل الشَّرْعيٌ والواقعيٌ. 

تعدا جلث لكان لتستدون لين أن قللرة لفل هار فورظ 
إذا كثَّرّتمُ النّسْل ضاق الرّرْق؛ كقؤل الكُمَار الذين يَقثُلون أولادتهم حََشية الإملاق» 
وتارة يقولون: إذا كثرٌ الأولاد عجَرتم عن تَربيتهم» إساءةً ظَنّ بالله عَرَّجَلٌه وتارة 
يقولون: إذا كبر السّنّ ضِعٌفَتٍ المرأ وقها الضَّعْفُ. وهكذا؛ وهذا لا بُلَّ منى 


ىو 


سرس سح عو عر مرو جح سداد 
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فلايدٌ أن تَضعُف المرأة» ا قال تعالى: حَمَلنْهُ أَمهُ وما عل وَهْنٍ © القران:؟ .]١‏ 


والحاصِلٌ: أن كثرة الأمَم عر ها. 


وقوله تعالى: فلا رلك كُفَرُهء ينا مَرحمُهُمَ 4 جمْلة حبري قُدّم فيها الخبر 
لإفادة الخصر. 

وقوله تعالى: #إِنَا 4 يَعنِي: نحن الله عَرَصجَلٌّ» لا إلى غَيْره. 

وقوله: مَرْجِعَهُمَْ 4 مَصدّر ميميّ؛ أي: زُجوعهم؛ فرٌجوعهم إلى الله عَرَجلٌ 
لا إلى غيره» وهو الذي يُحاسبهم على أعمالهم؛ ولهذا قال تعالى: مفيَعُهُم يما عَعِلُواً 4. 

وقوله تعالى: طتنيمهُم 4 تُخيرهم, وإذا أخيروا بذلك يُجارّوْن عليه» فإن 
الكافر لا بد أن تُجَارّى على ذَنْبهه ولكنه يُجَارّى بِالعَدُل؛ ولهذا كانت النار درّكاتِ 
بحسّب جُرْم الكافرين» وانافقون في الدَّرْك الأسفّل من النار؛ فقوله سْبَِادوَيدكَ : 
0 07 5 ” 3 2و 5 ا 
#نييئهم 4 اي: تحير هم على سبيل التوبيخ والإهانة. ثم نجازهم با يتستحقون. 

وقوله تعالى: #إلا * و#فتتيه َنُبَمهُم 4 هنا صَمير جمْع» لكن اراد به التَْظيم. 


و هد 4- 


وقوله تعاللى: #إنَّ الله 1 ِدَّاتِ ألصُّدُورٍ » هذا تكميل للتّهديد. يَعني: أنَّ الله 
عليم بذات الصّدورء وذات الصٌّدور هي القلوب؛ لأنها فيهاء ى قال سْبِحَاوَيدَلَ : 
#ولكن تحص القلو ف لى ق املو * [الحج:4]» فمَعنّى ذاتٍ الصّدو ر أي: صاحبة 
الصّدورء وهي القٌلوب؛ وقال تعالى: لبرت أأصّدُورٍ » دون القُلوب؛ لأنَّ ما كان 
داخلّ الصَّدْر تحجوب عن الَلّق, لا يَعلّمه إلا الله سُبَحَاوَيكَقَ ؛ ولهذا قال تعالى: 
إن أله لله عِلم ذَاتِ ألصّدُورٍ 4. 

وفي قوله تعالى: مَل برَّاتِ أصّدُورٍ 4 دليلٌ على أنَّ الكافِر يُاسّبٍ على عمّل 

مص دام 


القَلْبِء وهو كذلك؛ لأنه لولا أنه يحُاسَب لم يكن في قوله تعالى : إن لله علي بذَاتِ 
ألصّدُورٍ © كبيرٌ فائدة. 


سورة لقمان (الآية: ؟١7؟)‏ ش 5 0 


من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: أن الرسول عَيهاصَكَموَاتَةِ كان يحَرّن لكُفْر مَن يَكْْر؛ لقوله 
تعالى : #قلا يحزنلك كفرهر 4 . 

فإن قال قائّل: هذا ليس بصريح على ذلك! 

قلنا: إذا لم يَكُن صَريِحًا فإنه يَدُلَ على أنَّ ذلك مُتَوقّع من الرسول يك إذ 
لولم يكن مَؤْجِودًا أو مُتَوفَعَاء لكان انه عنه لا فائدةً منه. وقد قال الله عَرََجلٌ في 
آنه أغوق :ها يدل غل اندعاق عزن كزاق :فول تعال :لهاك بخ قت الأايرذا 
مُؤْمنينَ * [الشعراء:"]» وقال تعالى: # فَلَمَلَّكَ تارك بض ما يوم إِليَلكَ وَصَإِيق بدء 
لك أن قار نل عو كر از عَم مم3 مَك 4 [كرة:15أن ونا أشبة دلق عا 
يَدُلَّ على أن الرسول عَاصَكمْوتََج كان يحَرّن. 

الْقَائِدَة الدَبَةٌ: أن كلامه عَيَجَلَ بصَوْت مَسموع؛ لقوله تعالى: لتَُبَتُهُم 4؛ 
لأنَّ ما لا يُسمّع لا يكون فيه إنباءٌ؛ فلا إنباء إِلّا بصَوْت مُسموع؛ وهذا الصوثٌ 
ليس كأصوات المخلوقين» بل هو أَعظَمٌ 07 ولهذا إذا تكلّم الله سبْحَانهُوتعَالَ 
بالوخي صَعِق أهل السّمُواتِ وارْتجمّتٍِ السمّوات» ومعلوم أن صَوْت أَحَدٍ من 
للق لا يحدث منه هذا النشية» ولكن الله عَرَيلَ أَعظَم وأَجَل. 


م عو 2 و و 5 1 سس اك 7 مويه ده - 
الفائدة الثاك : إثبات علم الله سْبَحَانَهوَتَالَ؛ لقوله تعالى: إن الله ع بذات 


الْمَائِدَة الرّابعةٌ: النَخويفُ من مخالكّفة الإنسان باطِنا؛ لقوله سْبَحَلَةوَكَاكَ : ملم 
4 4 0 - 1 رثئر ه0 وو ع أو 0 
رَّاتِ أأصّدُورٍ > فإِيّاكَ والمُخَالفَة في الباطن. لا تَمَلُ: إنني لم أظهر, ولا أَحَدَ يَعلّم 


فإنه وإن لم يَعلّم الَلْقٌ؛ فالله تعالى يَعلّم مها تكتّم الشي» فإن الله تعالى يَعلّمه؛ 
ولهذا قال تعال: إن أله عَلِيم يدَاتِ َلصُّدُور *. ١‏ 

الْمَائدَة الحَامِسَةٌ: أنه يَنبَخي للإنسان مُراقّبة الله سْبِحَاةُوَتعالَ دائً؛ لقوله تعالى: 
عَم يدّاتِ آصّدُورٍ #؛ ولهذا جاء في الحديث: «أَفْضَلٌ الْإيَانٍ أَنْ تَعْلَمَ أنَّ الله مَعَكَ 
حَبعًا 1000 لأنك إذا علمُت ذلك وأيقتت يه 2 لك ذلك مُراقبة الله 
عَيَتجَلّ والرّغبة إليه» وأن تكون همك دائًا في طلّب ما يُرضيٍ الله سْبِحَاةوَيعَلل. 

فإذا كان الإنسان يُوْمِن بهذا الأمرء وبحُراقبة الله عيََبَلَ لا في كَلْبه؛ فإنه لوهَمَ 
نمعضية فق أخنى ها يكو ف الآرفن» فسيزةعةا ذلك الإيان عع هذه المعصيقة 
ولهذا حماية الإيمانٍ لُعتنقيه أعظَمٌ بكثير من جماية السّلّطات لا تُوجهُ إليه؛ فالشَّمْبِ 
اومن لا يحتاج إلى مُراقبة السّلّطاتِ؛ لأنه يَعلّم أنه مُراقّبٍ من قبل مَن يَعلّم خائنة 
الأَعيْن وما نُحَفِي الصّدور؛ لكن إذا ضحّف الإيهان احتاج إلى قُوّة السّلْطانء فإِنْ 
ضَعُف الإيمان والسّلْطان فسَدَتٍ الأَدِيانٌ والبُلْدان؛ فإذا احِتَّمَعَتٍِ القُرّتان: قرَّةٌ 
الإيهان وقوَّةٌ السَّلْطان؛ فهذا هو الكّمال» وإن ضَعُفا جميعًا فهذا هو الاك وإن 


٠ 5‏ رعو 2 0 وه بي 5 1 
ضعف أحدهما دون الآخر ففيه حياة ومّؤت. 


٠١ه‎ 9 © ٠ 


:)1585( أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (8747)» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة رقم‎ )١( 
والبيهقي في شعب الإيان (/1/71)» من حديث عبادة ين الصامت ووََادَدْعَنْةُ‎ 


سورة لقمان (الآية:1؟) زذن 


0 الآية(:؟) 0 
لتب ٠‏ © دمب © ٠.‏ حكن 
© قال الله عَرَصجَلٌ: « تُمَعَهُمْ فللا ثم نضطرُهُمْ إِلَ عَذَاب عَلِيِظٍ * القبان:14]. 


٠. © جرخ‎ © ٠ 


قوله سبَحَانَهُوتَعَالَ الله ُمِنْعَهُم # يعني : تَجِعَلهم يَتَمتَعون؛ يَأكُلون ما شاؤواء 
ويَلبّسون ما شاؤُواء ويّركّبون ما شاؤواء ويسكنون ما شاؤٌواء ويَتتَعّمون بكل نعيم 
الدنياء ولكنَّ هذا قليل وقليل وقليل» يُقول الرسول عَاصَكَهْوَتَك: الْوْضِعٌْ 

5 م تي يه 0 5 7 ىه 0 

سَوْطٍ أَحَدِكُمْ في الجَنَةَِْرٌ ِنَ الدنْيَاوَمَا فيهَاا'"» فمَوضع السّوْط خير من الدَنْياء 
وليسّت هي دُنياك التي أنت فيها فقطء بل من أوَّا إلى آخرها: ١مِنَ‏ الذنيًا وَمَا 
فِيها). 

فهو لآ -والعياءٌ بالله- تُمتَّعُون قليلا: وما أقل الذثيا ومتاعها! كل ما مقى 
من الدنيا إلى ساعَّك الحاضرة كأنه ل يَكّنء كأنه أضغاث أحلام؛ يُعَمّر الإنسان 
فيها ما يُعَمّرهِ ومع ذلك يوم يَرَوْنِ ما يُوعَدون؛ قال تعالى: «كأن لَر يْبمُوا | لاسا 
مَنَ ألئَارٍ © [يونس:45] فِيْمَتَعون قليلًا. 

والقِلّة هنا باعتبار نوع امتاع» وباعتبار زمّنه؛ فتوع المتاع اليه تاع 00 
قليل جد وليس يُنسَبء قال ابن عباس وَتّعة: «لَيسّ في النيا بن في | 


ا لو ل 
حديث سهل بن سعد الساعدي ووَلِنَهْعَنَهُ تدعت 


الارلاش 2" لواكذلاك بالشبة انرو فالز طن قليل جذاء ولا سين اميك رعق : 
لايُنسَب إلى زمّن الآخرة الأبديٌ. 


- 


000 د 2 ا ك2 5 5 يه 00 
وقد بِيّنَ الله تعالى في آية أخرى صفة هذا التمتيع» وقال جل ذكره: وألَدِينَ 
كردأ توب وَتأْعلو كنا أل لْانَممْ 4 [عمد: 1١‏ ثُمَّ انار مَْوّى طمء هذا صِفة هذا 
2 5 د لايق ل 2 00 َه 2 
| م» فهم شهوانيون ليس هم إلا شهوة البّطن وشهوة الفرزج» ى تفعل الأنعام 
تمامًا. 


3 
0. 


وقوله سْبِحَلهوَكال: لثم ضْطْيُهُمْ ِل عَدَابِ عَليظٍ 4: لاثم © يَعَنِي: بعد هذا 
التمتيع القليل نَضطرٌهم في الآخرة إلى عَذَابٍ غَلِيظء وهو عذاب النار» ولا تججدون 
عنه تِيضصَاء فقوله تعالى: 9تَصْطَهُمْ 4 يَعنِي: تُلجنُّهمء قال تعالى: ممت امَشارٌ 
عَيْرَ مَايعْ © [النحل:9١١]‏ يَعَيِي: 2 وأضلة مأخوذ من الإجحاء إلى الضرَّر؛ 
أن (تَضطَرٌ) أصلها (تض)ةاوهذا كل ع ء يلبج الإننسان يُشكى قبرورةة لأنه 
يلجئه إلى هذا الشيء. 

وقوله شتكاةوكل: #نَصْطرَهُمْ إِلَ عَدَابِ غَليِظ 4؟ لأنهم هم لا يُريدونه. 
فلا يُريدون النار ولا يُريدون هذا العذاب» لكنهم يرون عليه -والعِيادٌ بالله-؛ 
لأهم عولوا أسبايه. 

وقول الْقَسّر يَمَدكئَة: [ظتَضْطَرُهمَ 4 في الآخرة] المْراد بالآخرة يوم القيامة 
ويدخل فيه القبر؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيميّة!"'صَمَدآمَهُ في العقيدة الواسطية: 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره »)4١7/١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره »)257/١(‏ وأبو نعيم في صفة 

الجنة رقم .)١75(‏ 

() العقيدة الواسطية (ص 846). 


سورة لقمان (الآية: :؟) .1 


«وممًا يدل في الإيهان باليوم الآخر كل ما أخبَرَ به النبي يك يما ييكون بعد 
الموت»» كلّه من اليوم الآخرء فهم بعد هذا التاع يُلجَؤُون إلى العَذاب -والعياذ 


الت 


وقوله تعالى: #نَضْطَيُّهُمْ إل عَذَابِ + العذاب: العقوبة» وهعَلِيظٍ » يقول 
امس يمَهَكلنَهُ: إنه [عذاب النار] وضِدٌ عَليظ: رقيق. 


٠ ٠ 0‏ 600 امع و 0 
وغِلظ عذاب النار في كيفيته وفي نوعه -والعياذ يالله-: 


2 ل نك وض موت د كم 1 وك ” 500 
أمّا الكيفية؛ فإِنْ الله سْبِحَلُوَيعَاكَ يَقول: كا تَنْصَتٌ جَلُود هم بَدَْتهُمْ جِلُودًا 


.و 


.9 
ع2 26 - > ممى اهس 


ذ# أ هه 


َيْرهَا يدوو 
سَعِيا © [الإسراء:7] -والعياذُ بالله تعالى-. 

أمَا تَؤْعه: فإنه لا يط بالبال ولا باليال؛ فَيُسْقَوْنَ ماءً حمييّاء فإذا ماتوا من 
العطّش واستغاثوا وطلّبوا العَوْث فإنهم يُغاثون: يمآ كَألْمْهْلٍ 4 [الكهف:4؟]» وهو 
الرّصاص المذاب -والعِياذٌ بالله- «يَقُوى آلْوُجُوءَ 4 [الكهف:0]. فإذا أقبّل على الوجه 
شََوَى الوّجْه؛ وإذا تَرَّل إلى الأمعاء: لوَسَهُوا م حِيمَا فَقَطُمْ أَمْعَآَهْرَ © [حمد:5١]‏ 
وَأحانًا سكو لاسو ناء ديه 9 مكرمة ولارشكاء منيحم وكانه الث 


. ده رس سسا اه رز !دز لصتم دب عم ب لاد 
من كل مَكَانِ وَمَا هر بِمَِتِ وين وَرآيِدء عَذَابُ عَلِيظ © [إبراهيم:17]. 
3 


فهذا العَذاتٌ -والعياذ بالله- بأنواعه الشديدة العَظيمة» يَسبتَحِقَ أن يوصّف 
بأنه عذاب غَليظ» ليس فيه رقة ولا دقة» بل هو عَلِيظ شديد. 


وقول ان [وهو عذاب النار #ولا يِدُونَ عَنها حيصا * [النساء:١؟1]]‏ 


0-0 


قوله تعالى: ولا يَدُوَ عَنَْا يحيصًا © هكذا في القرآنء يَعني: لا يحدون مَفرا 


14 تفسير القرآن الكريم 


مجر -ه 


وا الْمْجَرِمُونَ نَ آلثَارَ فَظنُوأ أمم مُوَايِعُوهًا وَلَمْ يجَدُوأ عَنهَا مَصَرِهًا * [الكهف:*5]» بل 

إنهم -والعيادُ بالله- يَأتون إليها وزْدًا عِطاشّاء وتتّللهم كأنها سَراب ماءء والعَطْشان 
إذا رأى الماء ولو كان سرابًا يَظُنه ماءً لشِدَّة التفاته إلى الماء» فيّردونها على هذا الوجه 
عوالعاذ ياشك وكبائطرو افيه ظ 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائِدَة الأولّ: أن الكافِر قد يُممّع في الدنيا أكثرٌ ا يُمنّع الُْمِنَ؛ لأنه تعالى 
قال: « تُمََمُُم 4 وهذا هو الواقِعٌ 00 
امؤْمِنِينَء ولكنه كم| قال الله ريسل : ##قليلا *. 


و 
م 07 ع 


الْمَايِدَةٌ الثانية َه أن التّمتيع في الدَّئْيا قليل في زمنه وتؤعهء أما زمّنه فظاهر؛ قال 
تغال: م وم روه رَ يلْبمُوَأ إلا عسْيّةَ أو مها [النازعات:47]» وقال تعالى: مم 
يوم يَرَوَتَّ مَا عدوت ل تالا سَاعَةٌ من تَبَارٍ» [الأحقاف:75] وأمًا نوعه فقد قال 
النبيٌ عَكآتَكةوالتَكَمْ : اللَوْضِعْ سَوَطٍ أَحَدكُمْ مِنَّ الجن كَيد َه من الدنيًا وما فيه , 

الْمَائِدَةٌ الَالَُِ: أن غنات الكار غنات علط لقوله تعالى: لثم نَصَطيُهُمْ 
إِلَّ عدا عَليِظٍ ١‏ 

الْمَائِدَةٌ الرَابعَة به أن الكفار يفط وك و لجوون إلى دُخول هذا العذاب؛ 
لقوله تعالل: «تططيهَُ 4. 

واعلّمْ أنَّ هذا الاضطرارَيكون عند روج الرُوح؛ ويكون كذلك في الآخرة: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل رباط يوم في سبيل الله؛ رقم (7845): من 
حديث سهل بن سعد الساعدي ووَإلَدُعَنَهُ. 


سورة لقمان (الآية::؟) /ا1 


ل ا م أنه 
الموثٌ إِلْ هَؤُلَاءِ الْكْقَار وَبْشْرَ ت روحه ِالْمَضَبٍ مِنَ الله 0 نَ فَإِمَا تتََرّ 
في بَدَنْهِ؛ تَتََسْثْ فيه حَنَّى يَنْتَرْعُوهَا مِنَ الْبَدَنِء كا يُنْرَعُ السّمُودُ مِنَ الضّوفٍ 
المبلُولِ)”' يَعني: بشِدَّة. 

يدل على ذلك قوله تعالى: لوَكوْ مَرّة إذ ألقاددمُوت فى عَمَوتِ لو وَالْمَك 
بَاسِطوا أيهم أَخْرِجا أَنفْسَحكُمْ 4 [الأنعام:95]» فقوله تعالى: (لنيها 4 يثل هذا 
الأمرّ على أنهم كاثوا انيفاء في إنحراجها؛ ثم قنالشتكالة ولا ارم م روت 
عَذَابَ أَلْهُونِ ...© إلى آخره؛ هذا مَعنّى قوله سُبْحَاَهوتَعَالَ: #نصْطَرُهُمَ © أي: لا يأتون 
مختارين مُنقادِين» وهذا واضح. 

وقال سْبَحَالَهوتدَلَ في الآخرة: # يَوْمَ يدعو ِل نَارٍ جهنم دعا © [الطور:1] 
ا وه رم قا 

٠... 


.)7588-141/ /5( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
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ُ )١١(ةيآلا‎ ُِ 


لحتجءت |6 هب © ٠.‏ 0 | 
0 02 م ل لي ا 2 روح عي سد مسي و2 مم5 ع 
© قال الله عََوَجَلّ: #ولين سَألتهم من خلق السَّمواتِ والارض مقو لله قل 


ص مه ع 6 مم 0-4 د 7 سحو رم 
الحمد لله بل أكارهم لا يعلمونَ * [لقران:ه؟]. 


0 بن ه. 


-ه 


5 1 000100 4 200 20 دخ دس ت اسم تر ع - 
يقول المفسر يدان [##ولين © لام قسم #سألتهم من خلق السَّموتٍ والارض 
قولس أنَّهُ 4]» قوله سْبِحَلةوَتدلَ: وكين سَأَلتَهُم 4 يَقول: [لام قَسَم]ء مقرون 
ب(إِنِ) الشَّرْطية» ذف جواب الشرطه وبَقِيَ جواب القَسَم؛ وهو 9لَمُولْنَ أنه 4 
وقد قال ابن مالك: 
وَاحْذِفْ لَدَى الجهاع شَرْطٍ وَكَسَمْ | جَوَاتَمَاأَخَرْتَقَهْوَّمُلكَرَه"" 
وقوله سبِحَاَهُوَدلَ: #ولّين سَأَلتَهُم 4 محتَمَل أنه الرّسول عََنصَكاهواتَكَمْ أو مَن 
يَتَأنَى خطابه. 
وقوله سْبَحَةوََكَ: «ولين سَألْتَهُم مَنْ حَلقَ لسوت وَالْرْسَ 4 هذا هو صيغة 
السّؤال: من خلّق السمواتٍ والأرضّ؟ خلقها اللّات أو العُرّى أو مناة أو مُبَل أَمْ 


الجواب: #لَقُولنَ أنّهُ 4 فهم يَعتّررفون بأنْ خالق السمواتٍ والأرض هو الله 


)١(‏ الألفية (ص09). 
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وه 


وقوله تعالى: لاليَُوُنَ 4 جَواب القسّمء قال الُمَسّر: [حُذِف منه نون الرّفع؛ 
لتَوالي الأمشال» وهو الضمير لالتقاء الساكتئن] أصله: (لَيَولُوئنَ) هذا أصلّه؛ 
لأن هذا فثل مضشارع من الأفعنال الخمسة» لا بد فيه من الواو والنون» فتقول: 
ليَقولون. وإذا أَرَدْت أن تُؤكّد الَحتّى: (ليَقولُوئنَ)» فاجمّمّع عندنا ثلاثُ نونات 
كلَّهن زائدات» وتفصل بينهن بِحُكُمء يقول: إن حدّهُنا نون الرّفْع بَقِيّت نون التوكيد. 
وإن حدَّفنا نون التوكيد بقيّت نون الرَّفع؛ فتحذِف نون الرّفع لسبيئن: 

السبّب الأوّل: أنَّ نون الرفع اعتِيدَ حَذْفُهاء فيم| إذا كان الفِمْل مَنصوربًا 
أو حَزْومّاء بل إنها قد تحرف في غير حال الَضْب والجَزم» فتُحدّف للتّخفيف. ى) 
في قول الرسول يَكِ: «والله لَاَدْخُُوا الج حب مُؤْوِيُو !0 «لَا تَدْخُلُوا هذه ليس 
فيها لا ناصِبٌ ولا جازِمٌ حَُذِفّت للتخفيف, وأصله: (لا تَدَْلونَ) حُذِفت النون 


2-0 
0-0 


السبّب الثاني: أن النون تُحدّف مع الوقاية كثيرًا؛ إِذَنْ فهي أحقّ بالحذفء فتَبقَى 
نون التّؤكيد؛ لأننا لو حدَّفْنا نون التوكيد فات اقصود. ونحن تُريد أن تُؤكّد الفِغل 
وتوكيد الفِعْل هنا واجب؛ لأنه مُثْبَت» في قَسَم مُستَقبّل» لم يفصّل بين لامه وبين 
فِعُله؛ فيكون توكيده واجبًا. 

ما الواو مع نون التَّؤْكيد» الواو ساكنة ونون التوكيد مُشْدَدَة فالحَرْف الأوّل 
منها ساكنء فاجتّمّع ساكنان» ولا يُمكن اجتاع ساكتيّن؛ لأن الشّكون والحركة 
تقيضان. فلا يُمكِن أن يتمع الشيء ساكن وساكنء فإذًا لا بد من أن تُعمّل عمَّلًا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» رقم (04)» من حديث 

أبي هريرة يَوَلئَدُعَنَهُْ 
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يرجنا من اجتاع الساكتين؛ فإن كان الحرف الذي قبل الساكن صحيحًا كسَرْنا 
إذا كان الحرف الصحيح الذي قبل الساكن صحيحًا كسَّْناه» وإن كان الحرف غير 
صحيح -حرف لين- فإننا تَحذْفه. 

قال ابن مالك رمَدَانَهُ: 

إِنْ سَاكِئَان الْتَقََّا اكْيرُ مَا سَبَقُ وَإنْ يَكْنْ لَينَا َحَذْفُهُ اسْيحَق" 

فهنا الساكِنٌ الأوّل الواو حَرْف لين؛ إذن تَحذْفه. فتَلتَقي اللامُ مع النون» 
(ليقَونَ). 

فصار عندنا في هذا الفِعْل حَذّفان: حَذّف النون؛ لتوالي الأمثال» وحَذّف واو 
الرّفع؛ لالتتقاء الساكتئن» وعلى هذا يُقول الْمَسر يَمَدأمَه: حُذِف منه نون الرّفْ؛ 
لتواللي الأمثال» وواوٌ الصّمير؛ لالتقاء الساكتئن]. 


و م 200 


إعراب قوله تعالى: #أنّهُ 4 في #لََقُولُنَ أنّهُ 4 فاعل لفِغل تحذوف. والتقدير: 


َوه 5-5 0 ٠.‏ ض وو 007 أ م حل سه لآ هه روح عو سد 
(خلَقَهَنَ الله)» ويَدّلٌ لذلك قوله تعالى: #وَلِين سَالنَهم مَنْ حَلَقَ السَموبٍ وَالارض 


ا ع لسري معلا في موس مر روي 


ليقولن حَلْفَهِنَ الْعَرِبرٌ العليم 4 [الرُخررف:4] #ليِمَولُنَ حَلَمَهُنَ 4 فذكر الله تعالى الفِعغل» 


ع 
3 


أمّا هنا فا محذوف الفِعْلء ويصِح أن تقول: إن احذوف اسدٌ. التقدير (هو الله)» 
لكِنْ خلاف الأوْلى؛ لأن السؤال مُعاد في اللجواب. والمّؤال بلَفْظ الفِغْل: مَنْ خلّق؟ 
فيقتَضِى أن يكون الجواب كالسّؤال؛ بالفغل: خلقّهن. 

قوله تعالى: #كلٍ أَْمَدُ له 4: لكل يَعَنِي: إذا أقرّوا واعدّرّفوا. 

وقوله تعالى: #آلْحَمْدٌ نه 4: #الْحَمَدُ » مُبِتَدَأ و#للّهِ 4 خره؛ فالحمد لله تعالى 


.)175 /١( ذكره الصبان في حاشيته على شرح الأشموني‎ )١( 
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على بيان الب وظّهور الَحجَّة فالآنَ هُمُ اعتّرّفوا بأنهم على ضصَلالَ في شِرْكهم. 
الحم لله سْبِحَاَةُوتدَلَ هنا على يبان المج وإظهارها؛ لأنهم خصموا في ذلك؛ فإنهم 
إذا أقذوا واضكقوا شالق السموات والآرضن هر الله تيا :وان هذه الأصناء 
لاتَلُقٌ؛ فقَد أَكَرُوا على أنفسهم بأنَّ هذه الأصنام لا تَستَحِقٌ العبادة؛ ولهذا: «كُلٍ 
الْحَمد ند #. 

كا يُمكِن أن تقول مع ذلك: لَْمْدُ بنّهِ 4 على حَلْق السّموات والأرض» 
أي: أنه تحمّد على أنه الخَالِقٌ عَيَّجَلّ دون غيره؛ فيَحمّد على ما له من صفات الكّمال» 
ومن جميل الأفعال. 

يُقول الُمَسّر وِمَدامَة: [طالَيْدُ نه 4 على ظُّهور الحُجَّة عليهم]؛ الحَمْد تَقدَّم 
لنا مرارًا وتكرارًا بأنه وَضْف الحمود بالكّمال» مع الحبّة والتعظيمء واللّام في قوله 
جنال كه ايساق والاحعباين؟ للابوتفاق لامر كىن للعيد 
كا قال الجيى عَِيَاصَلاةوالسَلم : «أَهلَ التَاء وَالحْدِ)(", وللاختٍّصاص؛ لأن الذي 
يَستَحِقٌ الحمد المُطلّق هو الله عَرَيبَلّ. 

وقوله تعالى: بل أأكَترهُم لا يعَلَمُونَ 4 بل هنا للإضراب الانتقالي» فهو 
انتِقال يا سبّق للنُّسجيل عليهم بالجَهّل التامٌ؛ ولهذا قال الْمَسّر وِمَدآمَة: ليل 
يرهم لا يَعَلَمُونَ 4 وجوه عليهم]؛ يَعني: التؤحيد وإناتَقَى العِلّم عنهم؛ لانتفاء 
فائدته» والشيء قد ينقّى لانتفاء فائدته؛ قال الله سْبحَاَةوتهَا : « ولا ونأ كألديرت 


ات سا سابر سا 


سايق يَسمّعون بآذانهم» ظوَهُمَ لا يسْمَعُونَ4 [الأنفال:11] نقى السَّهْ عنهم؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع» رقم (/51)» من حديث 
ابن عباس وَعَإِيدَعَنعا. 


مودو ل 


ل ٠‏ ففي قوله سُبِحَلَهوتدلَ : #بل أكارهم لا يعَلمونَ » 
نَى العلّم عنهمء وإن كانوا يرون بأن الله تعالى هو الخالق» لكنهم ل يعوا بهذا 
العِلْم؛ وعال م يَتفِع أشَّدٌ سا من جاهل لايّدرِي؛ لأنه جاهل مُركّب» وذاك جاهل 
بسيط؛ ولأنه مُعَانِدٌ مُسْتكير» وَالآحَرُ غير مُعاند فالجهل الركّب أَشّدٌ قبحَّاء والعناد 
عن عِلْم شد من العناد عن جَهْلء يَقول الشاعِرٌ بيتين: 
وَمَنْرَامَالعلُومَبِقَبرِ بخ يَِضِلَ عن الصّرَاط اقيم 
وََلئَمِسُ الْعلُومْعلَئِِحَنَى" بَكُونَ أَصَلَمِنْتَوْمَا اكيب" 
(نُومَا) جاهل مُركّبٍ يُسمُونه الحكيمء لكنه غرَّه أهم سمّؤه الحكيم» وبداً 
يُفتِي في كل شيء, حتى أفتَى بأنه مَن تَصدَّق على إنسان بابئيِه فإنه دمل انه 
ل 


32 


تَصَدَّقٌ بِالبنَاتِ عَلَ رجَالٍ يُرِيِدٌ بِدَاكَ جَنَاتٍ النَّصِيم! 
فلو قال قائل: ما المَرْقٌ بين الجَهْل اركب والجَهْل البسيط؟ 
فَالجَوابُ: الجَهْل اركب والبّسيط نَظْمُه في ليبن الآتيئن: 
قَالَحَارٌالَكِيمثُوما لَوْ آنضَّف الدَّدْد كلت كك 
اد كن 7 وا ا 0 
لاني جامل بسي وصاحبي جامل مركب 

)١(‏ ذكرهما ابن مفلح في الآداب الشرعية (؟/ »)١110‏ وعزاهما لأبي حيان النحويء وانظر: نفح 
الطيب للتلمساني (؟/ 015). 


(؟) غير منسوبء وانظره في: نهاية الأرب للنويري 3٠١ /٠١(‏ )» والآداب الشرعية (؟71/5١):‏ 
وزهر الأكم للحسن اليوسي .)١198/١(‏ 
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فالجار يُقول: إن جاهل يتسيط» وصاحبه الذي هو تُوما جاهل مُركٌب» 
فالجاهل هو الذي لا يَدرِي أنه جاهلء هذا مُركّبء والّسيط هو الجاهل الذي 
يَعلّم أنه جاهل. 

وينّضِح بالمثال: إذا قال لك قائل: متى كانت غَزوةبَدْرِ؟ فقلتّ: لا أَدرِي» 
ُسمّي هذا جاهِلًا بَسيطاء فإنسانٌ لايرف وعرف أنه لا يَعرف» وقال: لا أعرف. 
وقال رجُلٌ لآخَرّ: متى كانت غَرْوةٌ بَدْر؟ قال: الحمد لله الذي فتَّحَ على الجاهلين» 
كانت عَرُوةٌ بَدْر في حمادّى الآخرة سَنَةَ يسع من الجُرة؛ فالآنَ هو جاهل وهو 
لا يَدرِي أنه جاهل؛ وهذا استمْتّح بقوله: الحمدٌ لله الذي فتحَ على الجاهلين» فيقال: 
أنت لم يفنح الله عليك! لأنك جاهل. 

ومعنى مُركّبٍ أنه مُركّبٍ من جَهْكَين؛ جهله بالواقع» وجهله بحاله. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائدَة الأول: أن فيها دَليَا على أنَّ المشركين في عهد الرسول عَيآصَكهولمَكمْ 
يُقِرّون برُبوبية الله تعالى؛ لقوله تعالى: لفون أنه . 

الْمَائِدَةُالنَانِيةٌُ: أنَّ هذا التَّوْحِيدَ -توحيدَ الربوبية- لا يَنمّع مَن أَكَرٌ به فقَطْ؛ 
لأن هؤلاء اُشركين ل يتَفِعوا بهذا الإقرار َل لابدَ من أن يُضاف ف إليه تَوَحِيْدَ 
الألو هية والأسماء والصّفات. 


الْمَائِدَةٌ الثَاِتَهُ: إثبات أن خالق السمّواتٍ والأرض هو الله عَرَِمَلَ. 
فإن قال قائل: هل اكخلوق يلّقَ؟ 
قُْنا: لاء اكخلوق لا يُمكِن أن يلق وحَلّق اكخلوق إنما هو تحويل شيء إلى 
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شيء» فيَجعل الخشّب باب ويجعل الدَّر بيئك وما أشبّة ذلك ولكن لا يلق خسّبةً 
ليَجمّلها بابَاه ولا يلق مَدَرَا كي يِجمّله بينَّاِ فَكُلٌ ما في الإنسان من متصنوعات 
ومُبتكّرات ومُبتَدّعات إن| هو تغيير وتحويل من شيء إلى شيء, أما إيجاد ذواتٍ 
الأشياء فهو إلى الله عَرَتَلٌ؛؟ وهذا ينين مَعتّى قوله تعالى: حَلَقٌ لكوت وَالْارْضصَ » 
ولا فالانينات علي لك حلت ليس مَعناةٌ: إبداعًا وإيجادًا بعد عدّم» ولكن 1 

أقوله وأكرّره حتى يتن لكم- مَعنى قوله تََكَوتَعَكَ: #قتَبَارَكَ أله حسم الْخلقين * 
[المؤمنون:4١]»‏ فَأَثْبَت أن مع الله تعال لقا لكنَّ هذا الخَلْقّ ليس حََلْقَ إيجاد. ولكنه 
حَلْقَ تحويل وتغيير لبعض الْأَشْياء؛ حسّب ما أعطاه الله يَوِدَويََلَ من قُدْرة عِلّمِية 
وبدنية. 

الْقَاِدة لاع إثبات أن السماءَ مُتعدّدة؛ لقوله تعالى: #السَّموتِ » وقد بن 
في آية أخرى أنَّ عدّدها سَبْع: قل من رب الكموبت التسبع ورت الصزي العم 
0 م وو بك لله * [المؤمنون:47-85]. 

الْمَائِدةُ 1 أن اعتّراف الإنسان بالحَىٌّ مما تُحمّد الله تعالى عليه؛ لقوله 
ريون ممم لثْلٍ الْمْدُ يه 4 لأنه لا شك أنَّ إقرار الإنسان واعتّرافه 
بالق إظهار للحَجّة. وإذا ظَهّرتِ الحّجَّة كان في ذلك من الّناء على الله ستيج 
ماهو أَمْل له سْبْحَادُوَيَعَالَ . 

الْمَائِدَةُ السَّادِسَةٌ: أنَّ أكثرٌ مَؤلاء المعانِدين والمشركين كانوا لا يَعلّمون: إمَا 
للجَهْلء وإمًا لعَدّم الانتفاع بعِلّمهم؛ لقوله تعالى: #بَلْ حيرم لا يعُلَمُونَ 4. 

الْقَايَدَةٌ السّابعةٌ: أنه بغي تأكيد الكلام في مَوْضِع التأكيد؛ لأنه قال تعالى: 


01 #قوا ل 


#ولين سَأَلتَهُم 4 طليِمُولْنَ 4 فأكّد الله عيجَلَ أنهم سريقولون ذلك؛ ليلا تقول قائل: 


و 011 


2 ان ومة 
لا 3 8 الآ 15 لا ووه مي 0 اّ 8 ىا 
5 ء يفرول بتوحيد لربوبية 0 يُقرون.» فبين الله تعالى أ: ل 3 
ذلك. حتى لا يُقال: كيف 7 7 لاسي و 1 ) مرو 4 وا 
1 : 1 ب و 8 الربو ان ث3 2 01 0 
رمم ل بتوحيد .2 بيه دم ب ينكر ول دو حيد الالو هة؟! 


٠.» © ٠٠ 


الل 111 اس [ش تفسير القرآن الكريم _ 


ل 
0 الآية(١5)‏ 0 


العتت يت ٠ه‏ درب هو ٠.‏ ينها 


© قالَ الله عَرَتجَلٌ: «ابِنَّهِ ما فى اموت وَالْاَرَضٍ ' إِنَّ أسَّهَ هو الْمَوُ لْلييدٌ » 


.]7١ [لقهان:"‎ 


٠. © ذرثرث‎ © ٠ 


قوله تعالى: # لله ما فى اَلَمواتِ وَالْارَضٍ © اكٌمْلة هنا خبَرِيّة وفيها حَضْرِ 
وطريقه تقدِيمُ الب لأنَّ تقدِيمَ ما حَقَه التأخير يُفيد الخضرء فط ينه ما في ليمت » 
يعي : لا لغيه بل هوالة سد شيعه وك: 

وقوله تعالى: ما ف اتوت # أي: ما كان فيهاء لوَالْأَرضِ 4 كذلك. وأَنّى 
ب(ما) التي لغير العاقل؛ لأنه يُراد يها ملك الذَّوات والصّفات. وإذا أريد مها مِلّْك 
الذوات والصّفات أ ب(ما)؛ لأنا كد فإن كّ ذاتٍ لها صِفةء وأيضًا ليس 1 
الذوات عاقِلة» بل الدواتٌ والبَهامُ وشّبّهها من قَسْم غير العاقل. 

وقوله سْبَحَلوَدَلَ: الب ماف الات وَالْارضٍ 4 قال الممّسّر وَمَدآَه: [ملْكًا 
وحَلْقَا وعبيدًا] والملك يَشْمَّل ملك الذوات. والنَّصّف في هذه الذوات؛ ولههذا 
قال: [وعَبيدًا] واُراد بالعُبودية هنا العُبُودِية العامّة دون الخاصّة؛ لأنَّ العُبودية 
الخاصّة تَخْتَصٌ بالطائعين الذين تذلَّلو الله سْبِحَاُويالَ طاعة بِالَعتَى التّزْعيء وأمًا 
العبادة العامّة فهي تَشْمّل كل الَلْق؛ لأنَّ جميع الَلّق مُتذلّل لله سْبِحَةوَيعلَ باعتبار 
الكون. 
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والتَّعَدِيرُ: لا أحَدَ يُستطيع أن يُعارض قٌضاء الله تعالى ومّدُره؛ لكن الكُمَار 
يَستّطيعون أن يُعارضوا شَرْعَ الله تعالى؛ ولهذا عارّضوا وأَنكّروا الشَّرْع واستكبّروا 
عر |لليق: 

قال المفسر وعد فلا يَستَحِقٌ العبادة فيهها غيده] في السّموات والأرض 
لا يَستَحِقٌ العبادة إِلّا لله تعالى؛ لأنه بمُقتَضى العمل والفطرة: أنَّ المالك الخالِق 
الدب يجب أن يُكون هو المعبوة؛ وهذا يَسعَِلٌ الله سُِحَظدُوين ل على وجوب العبادة 
بال بوبية: #يكأيهَا لئاس أَعَبْدُوا ر: يكم الى حَلَفَخ4 [البقرة:2]11 وتّقدَّم قوله تعالى: 
وكين سَاَلتَهُم ئَنْ حَلَقَ التَكوتٍ وَلْدرّسَ ُو آنه هل دين 4 وهذا ظاهر 
سيد 

قال وَمَدَآمَه: [#إنَّ أله هُوٌ الْمَنُ4 عن حَلقه «الَهِيدٌ 4 الحمود في صُنعه] 

الجٌمْلة هنا اسيئْنافية؛ لبان ما لله عَيََجَنَّ من هَذَيْن الاسمَيّن» وما تَضِمّناه من الصّفة؛ 
وقوله تعالى: «إنَّ أله مْوَ4 الصَّمِيِر ضَمير قَضْلء ولِضَمير المَصْل ثلاث فَوائِدَ: 

الفائدةٌ الأولى: التوكيد. 

والثانية: التضر. 

والثالثة: التّمييز بين الخبر والصّفة. 

فإذا قُلْت: زيدٌ الفاضل. ف ر(رَّيْد) مُبتَدَأ و(الفاضل) مُتَمَل أن تكون صفة 
ل(ريْد)» وأنَّ الخبر لم يَأتِ بعد وأن التّقدير: ريْدٌ الفاضل حَحبِوبٌ مثلاء فإذا قلت: 
رَيْد هو الفاضل. لا مُتَمَل أن يتكون صِفة: بل يكون خبرًا؛ ولهذا سمي صَميرَ 


5-4 


قضل. 


5 2 م27 وما مولس 5 تا ل مومه مه 
وقوله تعالى: #إإنَّ الله هو أَلْمَىُ4 قال الْممَسَّر يَمَدُلنَهُ: [عن حَلْقه] وهو 
كذلِكٌ: غَنِيَّ في نفسه غَنيٌ عن غيره؛ فهو غَنِىّ في نَفُسه؛ لكَثْرة ما عنده؛ لأن كل 


لد ديه 2 


والدليل قوله تعالى: اَن اله حَن عن الْعلَمِينَ 4 [آل عمران:91]. 


ما من سواه فإنه مُفتقِر إلى الله عَيَلٌ قبل كلّ طَئْء» ثم إن النام بعضهم مُفتقر 
8 35 5 سحس لسو له ا 7 ل 5207 سه سح سر سحت سار و 
إلى بعض» كا قال تعالى: لحن فصا ينهم معيسَتَهُمْ في الحو الدنيا ورفعنا بعضهمم 


_.- 


00 را . “جر 
ا 


فوقق بعضٍ دَرَجَاتٍ سند بعضهم بَعضًا سُخْرِيًا © [الرُخرف:07]؛ فالناس بعضهم إلى 
بَعضٍ في حاجة» بل في ضَّرورة أحياناء والجميع إلى الله تعاللى في حاجة وصّرورة. 
أمَا الوب عتصل فإئهاى فى عن خترى كا أله عر بتفسية أيقنا 
إِذَن: غِناه يَتَضمّن شَيّئين: الغِتى الذاتي» بمعنى: كثْرة ما يَملكه سْبَحَلةويعَالَ 
2 1 
إذ كل شيء فهو ملّكه. الشاني: الغِنّى عن الغير؛ بحيثٌ لا يحتاج إلى أحد. وغيره 
محتاج إليه. 


وقوله تعالى: لليِدُ 4 قال المَسّر وَمَدلنَ: [الحمود في صُنْعه] فقَصّر في 
التقدير من وَجهين: 

الأوّل: قال الحميد بِمَعبّى: الحمود. والصحيح: أنها بِمَعنّى: الحمود وال حامد؛ 
فهو سْبَحَلَوتدَلَ حامِدٌ مَن يَسبَحِقٌ الحمد. وما أكثرٌ الثناء على من يَسِتَحِقُون القناء 
في كتاب الله سُبَحَُوَتداقَه وهو كذلك ححمود على كَّهال صفاته وكام إنعامه. فيُحمّد 
على أمرين: على كَّهال صفاته» وعلى ام إنُعامه. 

الوجةٌ الثاني مما قصّر فيه المَسّر يِمَدَامَة: أنه قال: [الحمود في صُبْعه]. 
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والصوات: أنه تحمود في صّنْعه وفي شَّرْعه أيضًاء فإن عه يم أكصل 
التّرائع وأَنفَُها للعباده ومّن سن للق طريقًا تَستَقيم به أمورهم فهو أهلُ للحَمْد؛ 
فالآنَ لو أنَّ أحَدًا دلّك على طريق بلد في سَفْرة واجدة من سفراتك فإنك تَحمّده؛ 
فكيف بِمّن دلَّكَ عل طريق الآخرة في كل ما تحتاج إليه؟! 

فالصَّواتٌ: أنَّ تميد بِمَعنّى حامد وكحمود وميد في صُنْعه وفي شَرْعِهِ؛ فصنْعه 
الذي هو الَلق مُحمّد عليه عَرَعِمَلَّ على إيجاده. وعلى إعداده وعلى ! إمداده» وهو أيضًا 
ميد في شَرْعهء يمد عليه؛ يا في شّرْعه من العَدْل والحكمة والرحمة التي لا نُظيرَ 
ا 

وما أعظمَ الفائدة في اققر ان اميد بالعَنيٌ! لأنه كم تَقدَّم- أسماء الله تعالى 
ب ل ل ا ام عوقو لشن عل فيقة اثالنة 

حصّلت حصّلت باقترانه)؛ فالغِتى مع الحَمْد يداد كّالّاء لأنه قد يكون العَنيَّ غنيّاه ولكن 
غِنَّى لا تُحمّد عليه. مثل البخيل العَنيٌ فإنه غَنِنَّ لكن لا يحمّد على غناه؛ لأنه لا 
يُستفاد من ماله وقد حرّم تفْسه من ممصلحة ماله لكن لله عَيلٌ له الى لين 
بالتمد؛ لكمال إخسانه على حَلّقه من هذا الغْنّى؛ قال تعالى: #إإِنَّ اللّهَ هو الْعَنٌٍ 
م 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: أن مُلّْك السَّمّوات لله تعالى» وأنه خاصٌ به يُوْحَذ من تُقديم 
الخبرء لأنَّ تقديم ما حَقَه الخد يُفيد امخضر والاخقصاص. 

الْقَائِدَة النَايةُ: أنَّ الناس لا يَمْلِكُون أموالهم مِلْكَا مُطَلََا؛ فمئّلا: أنا أملِك بَيْتي 
وسياري. وما أشبّه ذلك لكن ملكي ها ليس مُطلقا؛ لأ ليك املق له عتيلٌ؛ 


وهذا تقر ف ينها طل تحوين انا أذ ن ]الله تعبال وما فو غ1 متتنسع نا ازنك انا 
وبهذا يزول الإشكالٌ الذي يُورَد فيُّقال: إذا قُلهم: إن مِلّك السمّوات والأرض 
خاصٌ بالله تعالى» أَليْس الله سْبَحَاويدلَ قد أضاف املك إلى الإنسان: «أو ما مَدَكَتَ 
أيَمشَكم © [النساء:"]. 

إِذّنْ: فهذا الِلّكُ ليس مِلْكًا مُطلَقَا بدليل أنه مُقيّد بإذْنِ الله تعالى با أَذْن | 
ا 


3 


لْمَائِدَةُ الثالةٌ: إثبات اسمَيْن من أسماء الله تعالى» وشُما: العَنيّ والتميد. وما 
دلأعليهامن الف وه :كاه وانكتد. :ؤها دل علي اننع شو مو لضفه أرقا 
وهو أن غِنَى الله سْبِحَانموَيدَالَ متقرون بكَونه تحمودًاء فيَدُلٌ على أنه ِنَّى ذا وأنه 
سْبِحََُويدَالَ مع كونه غَنِيًا جَوَادٌ تجود با عِندّهء إذ ليس كل عَنِي مَيدًا. 

الْقَاَةُ الرَابِعَُ: بان أنَّ ملك الله للسمّوات والأرض مِلْكُ مُشْتَمِل على 
المَضْل وَالحَمْد؛ لأنه ذكَرّه بعد قوله تعالى: ل ينه مَا ف اتوت وَالْاض > : للإنَّ أ 
هو الْحَنُ4» فكونه عَنْيا يتَمَدّح سْبِحَةوتعَالَ بغناه بعد ذِكْر ملك السمّوات والأرض؛ 
يدل على فَضْله بهذا الخِنّى» وعلى عمنده على هذا اِلْكِء أنه لك مَبيٌ على امد 
وهذا كقوله سُبَحَاَهوتكَالَ: «الصند َه بت الصدتيمت * [الفاتحة:؟] عد نفسه لكونه 
ربا للعالمين؛ لأن رُبوبيته سُبِحَاَةوَاقَ رُبوبية يحمّد عليهاء لما فيها من كَهال الَضْل 
والإحسان والعَدّل إلى غير ذلك. 

الْمَائِدَةُ الَْامِسَةٌ: افتقار ما في السمّوات والأرض إلى الله؛ لأنَّ قوله تعالى: 
فإِنَ أنه هو ألْمَوح4 دليل على أن ما في السمّوات والأرض مُحتاجون إليه فُقرائ كى) 


وو مومسم 


5 الي 0 043 مر محة مير ر اوور و مءة سا 
قال تعالى: «يكاما الناس أنتم الفقراء إِلَ الله والله هوالح الْحَمِيدٌ 4 [فاطر:5١].‏ 
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الْمَائِدَةٌ السَّادِصَةٌ: ا لس 


و 


تعالى: #إما فى السَموابِ أما تَعيِين الْعَدَّد بالسَبِع؛ فمن آياتٍ أخرى. 
ه 6 © ٠.‏ 


حد تفسبر القرآن الكريم 


1ك الل لل اليد لصتس 7[ 
0 الآية(90) ُُ 
ا اهم ا بنشنحهها 
© قال الله عَيَيجَلّ: « وَلَو أَنَمَا فى الْارضِ من سَجَرَةَ اقلم وَالْبْحر يِمِده. مأ 
عوو ةسه و ,ما تَقِدَتَ منت أله إِنَّ أله عن عَزِيرٌ حَكيِم © القهان:70]. 
ورب ه. 


«وَلَوَ4 هذه شَرْطية» وفِعْل النَّرْط تحذوف؛ أي: ولو ثبّت أن ما في الأرّض 
من شجّرة.. إلى آخره» و(ما) اسم مَوْصول بِمَعبّى: الذي. و«إف الْأيّضِ» جار 
وججرور مُتعَلّق بممحذوف صلة الأؤصول. يَعنِي : ولو أن الذي استقرٌ في الأرض» 
ولإين سجر 4 جارٌ وتجرور بيان ل(ما) الاسم المؤصول؛ لأن الاسم الؤصول مُبهَم 
يحتاج إلى بيانٍ؛ ف#إمن سَّجَرَمَ 4 بان له؛ يعني : لو أن الذي في الأزرض من الشجر. 

وقوله تعال: #أقلدمُ 4 خبّر (أن)» يَعني: ولو أن الاي م 
كان أقلامًا هذا الحنَى» كان أقلاما يُكتّب بهاء (وَالبَخرَ) , يقول الُمَسّر وَمَدأدَه: 
على اسم أن 1 وفي قراءة: اوَالبَحَرٌ 4 وهي الؤجودة في الْصحَف. ار 
مده هنا قال: مُنصوبة. قال: [عطف على اسم (أن)]» وَالبَحْرٌ 4 إذا كانت بالرّفع 
فهي مد قال ابن مالك ومدانَه!": 


ص 


جَائْرٌ رَفْمْك مَعْطْوْفاعَلَ 2 ب إِنَبَمْدَ أَنْد: 5 


)١(‏ الألفية (ص:77). 
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وهذه (أن). 
قال يَمَدْلمَه: [(والبَبْرَ) عطف على اسم (أنَّ)]» فتكون بالنضُب. 


وقولة تقتال: 03292 وذ بتري حبعة عقر :»ابلق عتذواف قَدرّه المفسر 
تمَدْكنَهُ بقوله: [مدادًا] يَعني: لو أن ما في الأرض من الأشجار أقلامٌ وما فيها من 
البحار مدادٌ يَعنِي: حبرا يُكتّب به وجوابٌ الشّرْط قوله تعالى: لما يَقِدَتَ كلم 
أنَّهِ 4 امبر بها عن معلومات... إلى آخره. 

قوله شبعةةؤ: إن يدت كِمَتُ ليه 4: (نفد) معناء: التهَى» و«كلكث ١.»‏ 
فاعل؛ فِ8تَنِدَتَ » الكؤنية» وأمَّا الشّرْعية فلا تَنفَد؛ٍ لأنه عَرَهبَلٌ لم يرل ولا يزال 
متكا التق لا نبايةً له؛ لأنّه إذا كل الناس الَنّة أو النار ييكون خلودًا دايا 


ع 


كر مدا أبديا: 

فإدّن: كل شيء يلق الله تعالى فإن) يخلّقه بالكلمة: (كُنْ فيكون). 

فإذا كانّتِ اللَخلوقاتٍ لا تَننَهَي وكذلك أيضًا أفعال الله سْبِحَاَهُوَتَالَ في الأرّل 
لا نباية لماء فإنها لا يُمكِن أن تَدَمّد أبَدّاه حتى لو فُرض أن البَحْر ومن بعده سَبْعة 
بحر بده والشجّر -كل الشجّر الذي في الأرض- أَفُلام وصار يُكتّب بهاء فإن 
كلات الله تعالى لا تنفَد. 

ووجةٌ ذلك واضح؛ لأن اكخلوقاتٍ لا شد وكل تلوق فإنه يكون بالكلمة؛ 
قال تعالى: #إنَّمآ أَمَرُهد إ5آ ناد سَيكًا أن تقول لك كن تيكورك # ارين :1]: 
إِذّن: يتين لنا وّجْه كَؤْن هذه الُْمْلِ الخبرية صِذْقًا تحضَاء وهي صِدْق لا شك 


فخيرٌ الله تعالى صدق. 


لكن قد يَقول قائّل: كيف؟ وما وجه هذا؟ 


فتقول: هذا وجهّه؛ إذ إن الإنسان قد يَستَعظِم أن تكون البحار-البحر المحيط 
ومن ورائه سَبْعة أَبحُر- مدادًاء وما في الأرض من الشجّر أقلامًا يُكتّب بها تم 
لا تنفد الكلماثٌ قد يَسبَعظِم هذا الشىء» ولكنه إذا عرّف كمال قُدْرة الله سبحَاةوَيكَ 
وعظمته لم يَسِتَعظِم هذا. 
وقوله سبْحَلدُوَتعَالَ : #إمًا تَقِدَتٌ كلِمَنت ألنَّد # قال الْممَسَّر وَمَدامَهُ ليما 
عن معلوماته بكثبها بذك الأفلام بذلك اليدايء ولا بأكثر من ذلك» لأنّ معلوماته 
تعالى غير مُتاهِية]» عفا الله عن امسر مَك هذا تحريف! فقد َب بقوله: إن 
اراد بالكَلِمات المعلوماتٌ» مَعلوماتٌ الله تعالى. يَعنِي: ما تقد لا يَعلمه. 
لكن هذا تحريف ظاهر للقرآن. فالله سْبَهوَيَالَ يقول: #ما تَقِدَتٌ كَلِمَدتٌ #* 
والكليات هي التي تُكتّبء أمّا المعلوماثٌ فَمَدْ تُكتّب وقد لا تُكتّبء فهل كل 
المعلومات تكتبها؟! لكين كللاتك إذا أَرَدْتَ أن تعر عنها للمَئر نطق مما وتكتبها. 
فا معتى: ما نفدت كلماث الله تعالى» أي: كلماته الح حقيقة. يَعَنِي: الكلمات 
وو 
الحقيقية لو أمليت على أَحَدِء وصارت البحَارٌ مِدَادًا لماء والأشجار أقلامًا لماء ما 
يي ب عد 
0 لإنَ أنه عَرِيدٌ 4 لا يُعجزه شيء» « حك 4 لا يحرج شيءٌ عن 
قوله سُبَحَانَهُوتَعَالَ : #عَرِيدٌ # يقول: [لا يعجزه شيء] وأحيانا د عر لتر ادها 
يقول: عزيرٌ لا يَغْلِبِه شيءٌ. وذلك لأنَّ العرَّة -كما سبّق- تَنَقَسِم إلى ثلاثة أقسام: 
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عزَّة القدّرء والثاني: عِزَّة القَهْر وهي الغلّبة» والثالث: عِزَّة الامتناع» وهي: أنه عَرَجَلٌ 
لا يّناله بىء بسُوء أبَدَا فهو بتع عن كل سُوء لِقُوّته سْبِحَلويَلَ . 

وأمّا قوله تعالى: « حَكيةٌ > فهو هنا قال: [لا يرج شيء عن عِلْمه وحِكُمته] 
فمَسّر الحكْمة بالعِلّم» وقد سبّقٌ لنا أن الحكيم مُشمَقَة من الحُكُم والحكّمة؛ فهو 
حكيم لايَرّْج عن مُلكِه شيء وحكمه. وحكيم لايرّجٍ عن حِكْمته شيء إِذَنْ 
هو حاكم حَُكَمء كلها تُوْحَذْ من كلمة حَكيم. 

وفي قَرْن العزيز بالحكيم إثباثُ صفة ثالثة غير العِرَّة والحكمة» وهي: أن عِزّته 
عَيييَلّ مَقرونة بحجكْمة» فتكون عِزَّةَ أكمّلٌ» وتكون حِكْمةَ أكمّل» وذلك أن العزيرٌ 
من الوق قد تَأحُذه الرّة بالإنّم» فلا يكون حَكيً) في تَصدّفه لكن الله عَيَلٌ عزّته 
مَقرونة بالحكمة» لا يُمكِن أن تَخْرْج أفعاله عن الحكْمة التي هي مُوافقة الصَّواب. 

من فوائد الآية الكريمة : 

ار 4 1 50000 َه« 

لْمَايِدَةَ الأولّ: أن الله سْبَحَاَهوتِدَلَ يَتَكَلْم؛ لقوله تعالى: #كَلِمتٌ أله . 

الْقَائدَة لاني قال بعضُهم: إنَّ كلماته تعالى مُسموعة؛ لأنها تُكتّب»ء ولا يُكتّب 


وهذه الفائدةٌ فيها نظّر؛ لأنه يُمكِن أن تكتّب الثىء مُجرّد كتابة؛ يَعنِي: أن 
الإنسان يُمكِن أن يكتب كلاته هو دون أن يُسمِع غيرّه. 

إِذَنْ: هذه الفائدةٌ فيها نظَرّء لكن يُوْحَذْ من إثبات أن الله سْبِحَاَهوَيعَاَ يتكا 
بِصّوّت: أن الكلام لا يُسمّى كلامًا إلا حيث يكون صوتاء أما 


0 م 
عن 
جح 
م 
اع 

ً 

آن 


نطف ذخ ل لالد تفسيرالقرآن الكريم _ 


الْمَاِدَةٌ العالةُ: يَيان أنّ كلمات الله سبحا سْبحَانه وَتَعَال لا تَفادَ للماء تُوْحَذْ من قوله تعالى: 
وح ست ان وري مانت و عير آى لاملل رو دواد يزان 
حَلَاناه فعَالَا لما يُريد ومن لازم ذلك أن يكون مُتَكَلّا؛ لقولة تعالى: اكما امرك 
إذَآ اناد سَييعًا ف ل 

الْمَائِدَةٌ الرَابعَة: ا عل حيثُ كان قادرًا على كلام لا يَنفّد. 


الْعَائَدَةٌ الْخامسَة: إثباث العرَّة والحكمة؛ لقوله تعالى: #إنَّ أله عزيرٌ حكية »* 
وإثبات الحُكُم أيضًا من قوله تعالى: «حَكيِمٌ 4» وإثبات هَدَيْن الاسمّان عَزيز 
وحكيم. 

الْعَائَدَةٌ السَّادِسَةَ سَةُ: ما دل عليه اجتاع العِزَّة والحكُمة من صفة الكمالء قُلْنا: إن 
الاسم قد يُكون له مَعنى في ذايه» ومَعنى باجتواعه إلى غيره؛ فاجتماع الهرّة مع الحكُمة 
يفيد كال أكثرٌ مما لو انفَرَدتِ العزة أو الحكمة» وهوأنٌ عِرّة الله سْبَحَانَه وَتَعَالَ مَربوطة 
بالحكمة. 

©٠‏ 9 ه. 
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0 الآية(م١)‏ 0 
للد موص هوه تن 
© قال الله عَرَجَلّ: « دا حَلفَكْ ولا تدك إلا كتفين وجِلو إن لَه يع 
بَصِيرٌ * [لقمان:18]. 
ا 
نّم قال سُبَحَاةويداكَ مُبينَا كال قُذْرته بعد أن بين ععموم ملكه وكمال كلماته 
قال: «مَا سَلفُكٌ وَلَا مَك إِلَّا حكَتفْين وَبِدَةٍ # حَلْقَا وبَعتا؛ لأنه بكلمة (كُنْ) 
فيكون؛ لأنه يَعلّم الحَلّق والبَغث؛ فا حَلُقكم جميمًا إلا كتَفْسِ واحدة, وما بعكم 
طعا ةكس راحدةا 
إِذَنِ: الكثْرة لا تُعجز الله تاودال لأنَّ الكثْرة عنده والقِلّة على حَدٌ سَوائِ 
ذ الكُلٌ يتَعلّق به القُدر وهذا كله سَهْل عليه؛ لأنه يكون بكلمة (كُنْ) فالله عب 
نا تَلّق السمواتٍ والأرضّ ل يِحتَحْ إلى عمال وعوامِلٌ؛ ولهذا يُقال: إذا كان البناء 
واسعًا كان أَشَقَّ وإذا كان ضَيّعَا كان أهوَّن؛ لكن عند الله تعالى فلا؛ إن| هو بكلمة 
(كُنْ)» وما كان بكلمة (كُنْ)» فلا قَرْقَ بين أن يكون كثيرّاء أو قليلًا؛ ولهذا قال الله 
عَيْصلٌ في آبة أخرّى: «إوَمآ أَمرُ ألصَاءَةٍ إلا كتْى الَصمَر أو هْرٌأَفْرَبُ 4 [النحل:07]» 
يَعيي: بل هو أَقَرَبُ من لح البصّرء وقال سْبَحَلهُوَكَالَ: وما أمَرنا إلا وده لج 
ألْبِصَرٍ © [القمر:50]» وفذاخاة ما يكون من الشَّرْعة والإنجاز. وقال سُْبَحَاَُوَتعَالَ: 
#دَإنًا هى رَجَره وَبْحِدَهُ (5) فَإِدا هم بالسَاهِرَةِ4 [النازعات:15-1]» 0 هذا ول على 


دا «اقفسل الفران الرية د 


او 

م؟ ولماذا يلق اجنين في بَطْن مه د يسْعة أشهر ؟ وما أشبة ذلك ؟ 

واسلَوابٌ: أن أفغاله مقرونة بحكمة: وأنه سبِحَلةوَتءاق جحل الأسباب مربو مل 
بمُسبّباتها؛ فلا بد من أن يكون هناك سب ويَنئّحُ عنه مُسبّب» ولا بد من أن يكون 
هذا السبّبٌ مُطابقَا مُوافِقَاِ حتى يَتِمَّ املق على كّاله. 

فهذا للق يحناج إلى أشياءة» مُقدّمات وأَسْباب يِحصّل بها كَهال الَلّقء فالله 
سُبِحَاةوَيداكَ قاِر على أن يلق اجنين في بَطْن أُمّهِ بدون أن يَتَناوَها الدج كما حصّل 
و لك بوي ماكر الاتسال لوجر يلجا الصاو عارا تل 
بالمرأة» ثم بعد ذلك الت يَتطوّر شيا فشيمًا حتى يَصل إلى الغاية ؟ ثم إذا كان قابلا 
بنج إلى الدنيا رج ف مع ذلك ينم شيك فشي يني الل كاي دة 
والجدة و لأايانة المر وققة و احدقة دمل وى اطي 

وقوله تعالى: [ إن أله كيم 4 يسمّع كلّ مُسموع» ضير 4 يبصر 0 
يشل شيء عن شي ]؛ قوله نع 3: [ إن اله سميع 4 كد كل 
مُبِصَر فهو حَلّق تحلوق» ف ؟ م إلا خالق أو تحلوق» فكل مُبِصر يَعني: كل ما من 
شأنه أن يعلن يذ اليسن ولو أن اناننا ألضرى لكن الله شبعة ركان مزه فقادت؛ 
فهناك شيء يبصره رَيْد ولا ييصره عَمرّو. 


وقوله: «إنَّ لَه سيم 4 تَقدّم أنَّ السميع ينه يُنقسم إلى قِسُمين: قِسُم: بمَعنى 
لجن وق بش سابع تين ابرلالل امراك لتم الذي مت عي 
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الل 70 


5 ل 2 1 0 عو و 
مثل قول إبراهيمَ عَلتَدِسَكج: ##إِنّ رى لسميع الذعء # [إبراهيم:79]» أي: مجيبه» ومن 
المعلوم أيضًا أنه لا تجيبه إلا بعد أن يَسمّعه سَمْعَ إدراكُ ولكن الفائدة من الدعاء 


وي 


هي إجابة الداعِيء أما رد أن يُسمّع دُعاؤٌه؛ فلا فائدةً له من ذلك حتى يجاب. 

وتقدّم أن سَمْع الإدراك يَنقَسم إلى ثلاثة أقسام: 

ما يفيد التهديد. 

وما يُفيد التأيبد. 

9و. م عراه بل وح سا يرسي 11 ءٍّ أ 

وما يفيد سَعة سَمع الله سْبْحَانَهُوتَعَالَء وإدراكه لكل مَسموع. 

فم| يُفيد التّهديد: قوله سْبَحَلَةوَتع: «آّ يحسَبُونَ أن لا شَمَعٌ سِرَهُمْ وهر 
بل ورسلا لَدَيهِم يَكَتْبُونَ # [الزُخرْف:١6].‏ 

27 ا وا ا 011 ل سك 2 
وما يفيد التأيبد قوله سْبْحَاَُوتكَالَ لموسى وهارون عَْهمَاَاتَكا: #«لا اها إننى 


ولد عسل سو له 


معحكما أسْمعٌ وأرىك # [طه:؟؛]. 


وما يُفيد | لشمول؛ أي: شُمول سَمْع الله سْبِحَاَةوْدَلَ لكل ما يُسمّع مثل قول 


روم وريه 


3 00017 دع سمس سمس ووو م وه 0 8 374 سيبح لس د و 

الله عَرَيَجلَّ: #قد سَِعَ أللّهُ قولَ التي تداك ف رَوْجِهَا وتَْتَكَ إل أشَّوِ) [المجادلة:1]؟ 
يمه هم 0 09 5 ص عي مز انه 4 2 ٠.‏ 

وهذا قالْتْ عائشة وََلَِدَعتهَ: تَبَارَك الذي وَسِعَ سَمْعْه الأصواتء إن في طرّفٍ 
حل 5 ٠.‏ سي 2-1 و 2 )0( 8 ا 1 .6س ناه غير عير 97 

الحجرة إنه ليَخفى عل تعض حَرِيثها ؛ والله سَبَحَانهُوتَال من فوقٍ سبع سَمَُواتِ 

0 50 7 - 03 ع لاه ع اس وش ع الت 

يَسْمَعْ هذا الحديث والتحاور كله و1 يفت سْبِحَلَهُوَتَعَالَ شَىْء. 

:)١١17 /9( »# علقه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: #وَكَانَ أَشَّهُ سَيِيعا بَصِيرًا‎ )١( 


ووصله الإمام أحد (55/5)). والنسائي: كتاب الطلاق» باب الظهار» رقم (355). وابن 
ماجه: في المقدمة» باب فيم| أتكرت الجهمية» رقم .)١188(‏ 


.7 تفسير القرآن الكريم 


ا 0 ا و ا 


ا 2 


لَوْ كَشَفَهُ لخر قَتْ سُبّحَاتَ وَجْهِهِ مَا انتَهَى إِلَيّهِيَصَرهُ مِنْ حَلْقه)7". 

وقد يُكون البصير أيضًا دالّا على العلّى مثل قوله تعالى: #والله يِمَا تَحَمَلُونَ 
بَصِيرٌ © [البقرة:776]» أي: عَليم بهى وعلل الناس الآنَ إذا قالوا: لان تضيربالاشيا 
يعني : عنده عِلّم بها وخبرة. 

من فوائد الآية الكريمة : 

1 2 

الْقَايِدّة الأولّ: إثبات الَلّق والبَعْث؛ لقوله تعالى: « ما حَلْفَكْ ولا بَحَشكُم 

الْمَائِدَةٌ الَانيَةُ: كال قُدْرة الله تعالى حيث جعل جَزَّجِ املق و 0 
المَلّق كفس واحدة» وهذا في غاية ما يكون من القَدْرة. 

الْمَائِدَةٌ التَالئةُ: إثبات البَعْث؛ لقوله تعالى: #ولا بحَتكُمْ 4. 

الْمَائِدَةٌ الرّابعَة: الاستذلال بالّشهود على اكؤعود. فالمُشهود ا دلق والمؤعود 
الل م لإنباك كل وعد متهتو أنه قدر عل 
ار ل نيا 

الْعَائِدَةٌ الخامسَة 5: إثبات اسمي 0 ا ا 
مدير الور ا د وس 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيهان» باب في قوله يَكِ: «إن الله لا ينام»» رقم (17/4)» من حديث أبي 
موسى الاشعري وَعَإيََنه. 
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اب#تكححجية + حك م 
0 الآية(9؟) 0 
ل اد ٠ه‏ ورب ©ه. 3ه 


© قال الله عَرَعجَلَ: «أَلَر ئرَ أن أله بُوِجُ اَل في النَهَارِ وَيُوِجُ لتَهَارَ ف ألَدَلٍ 


متَخَالقمس والق كل مره إل ليل مس سَعَى وَأ أله يمَا تَعَمَلُونَ حيرٌ * [لقهان:9؟]. 
ا 

قوله تعالى: #أَلَرَ تر اهَمْزة هنا للاستفهام التقريريٌ: لتر بمَعتّى: قد 
رآيك» فهو بق رشتخان ةوق هذه القَضية المساهدة المعلومة لكل أحد: 

والخطاب في قوله: تر 4 إِمّا للرسول عَلْتَواصَكمواسَكَم أو لكل من 
للخطاب. والَعتّى الثاني أُشمَلُ وأَعَةُ؛ فتكون شاملة لكُلٌ م ات 

وقوله تِبركَوتَحَالَ: #ألر تر أيها الرّائي المخاطب #أنَّ لَه بُولِجُ © يُدخل #الْبَلَ 
فى ألنَّهًا لتَهَارِ وَيُولِجُ أَلنَهَارَ 4 يُدخله ف ينل 4: وهذا الإ اال 1 كرد 
الانقدذرة2 عظيمةء يُولِج الليل في النهارء ويُوليج النهار في الليل؛ فهل اراد إقبال 
الليل وإقبال النّهار؛ ؛ لآنك تَرَى الليل إذا أقبَلَ يدل سواذه في النهار» فيدخل على 
النهار ويّطرّده. وترّى النهار أيضًا إذا أقبّل يَلِج في الليل فيَطرده؛ فيكون هذا عبارة 
عن تقرير طُلوعَ الفجر وإقبال اللَّيل. 

وقد أَقسَم الله تعالى بذلك في القرآن الكريم َال إِذ أآبر(2©) والشبح إن أشتر» 
[المذّثْر:8- 0 من التقلوقات لا لعطليةة » فيكون مَعتى الإيلاج 
الإذخال به؛ أي: إدخال الليل بالنهار أو العَككس عند كل صَباح وعند كل مساء. 
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ذا حم 

أو أنَّ امَعتَى: يُولِج الليل في النّهارء بِمَعتّى أنه يداد التّهار مُدَة حتى يَدل في 
الليل» ويزداد الليل مُدَّة حتى يدل في النهار, يَعَنِى: يطول النهار؛ فإذا طال أتحَذ 
من الليلء فمَعتّى ذلك أنه دحل عليه ويّطول الليل فإذا طال أذ من التّهار 
فييكون قد دحل عليه واختّلّس منه. هذا أيضًا مَعنَى لكلمة الإيلاج. 

وكلاهما مَعنى صَحيحٌ» ففي إقبال الليل وإدباره آية عظيمة من آيات الله 
تعالى» وفي كون هذا يزيد وهذا يُنقص أيضًا آيةٌ من آيات الله سْبِحَاوْيَالَ؛ لأن الَلّق 
ولسوا كلهم عل أذياترا باللر وال انها ار انارق الليل لس كطيعرن. 
لو اجتّمَعوا كلهم على أن يزيدوا في النهار دَقيقةَ واحدةٌ أو في الليل دقيقة واجدة 
لا يُستطيعونء مهما أوتوا من قُوّة. 

إِذَّن: فهذا دليل على كَهال قَدْرة الله عَيَوِن. 

نم إن في إيلاج الليل بالنّهار على العنى الثاني والعكس فيه ليل على رحمة الله 
تعالى؛ لأن تَناوبٍ الليل والنهار بالزيادة والنّقُص فيه مَصلّحة عَظيمة جِدَا؛ لأن 
الليل إذا طال حصّل البَرْد والشّتاء وظهرّت أشجار الشَّتاءء وماّت الحسّرات التي 
قد يُكون بَقاؤّها ضارًا بالإنسان والمّبات. 

وكذلك إذا ازداد التّهار ازداد الح فتضجت الثهار وزال البُخار من اللأرض» 
وماتتٌ بذلك حشّراتٌ كثيرةٌ من أجل الخد لو أنها بتقيّت وتَنامّت لضت بالناس» 
فيكون هذا أيضًا فيه ليل على كال الحكمة والرّحمة مع القدْرة. 

قوله تعالل: #وَسَخَّرَ ألمَّمْس وَالمَمَرَ4 أي: ذللّهها كَصالِح العبادء والدليل 
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على ذلك قوله تعالى في الآية العامة الشاملة: #وَسَحَرٌ لك ما في لسوت وَمَا في الْاضِ 
جِيكًا صَنَهُ ‏ [الجاثية:1]» # وَسَكَرَ لكر كلمة #لكر» إِذّدَ كل ما ذكِر من السّسخير في 
الكون فهو لبني آدَمَ؛ وهذا يُقال في بعض الآثار: «يَا ابْنَ آدَمَ حَلَْتُكَ مِنْ أَجْل؛ 
وَحَلَفْتُ كُلَّ نَيْءِ مِنْ أَجْلِكَ». فالله سْبَحَموَدالَ يَقول: طإوَمَا حَلَنتٌ لِلَنّ والإنى 
ا يدون 4 [الذاريات:101» وقول سْبََلهوَدالَ : هو آلَرِى خَلَقَ لَكُم مَا فى الْأَرضِ 
يميا * [البقرة:14]» وقول تعالى: # وَسَحْرَ لكر ما في السَموَاتٍ وما فى الْأَنَضٍ جَتِيعًا مِنْدُ # 
[الجائية:17]» أي : لكم أنتم . 

وذكّر الشمسٌ والقَمَرَ بعد ذِكْر الليل والنهار؛ لأن الشَّمْس آيةٌ التّهارء والقمّر 
آي اللييل؛ لقوله سْبِحَلَةوَعكَ : لوجَعَلنَا ايل وَالئَهَارَ يكن" مَحوَنا ليه أَّلِ 4 وهو 
القمر #وَحَمَلََآ ايه ألنَّبَارٍ مُبَصِرَةٌ * [الإسراء:؟1]؟ ولذلك القمَرٌ لا نُورَ فيه إن| يستفيد 
وه من الّْس» كا قابلها ازداد نُه؛ فإذ كت القابلة ينه وين امس في 
ليلة من ليال الإذبار كم تُوره ثُمَ كُلَّ) ضعْفَّتٍ المُقابّلة ضحُف تُورُه. 


و م ورا رصع دسل 4ه 


23 5 اس وو كو ا 0 0 > 0 - 

ثم قال يمَدَالنَهُ: (#وسخر الشَمْسَ وَالْمَمرَكل * منهما جر * في فلكه ملم 
> ولد 2006 ويه > ويد . 97 د 0 . 
جل تُسَصّ 4 هو يوم القيامة] «كل يِجْرى»: لكل 4 هذا التنوينُ؛ يقول النحويون: 
إنه عض عن حَذوفء عن كلمة. يَعنِي: كل واجد من الشمْس والقمّر يجري إلى 
أجل مُسمَّىء العجيب أنه رُويَ عن ابن عَبَّاس ووَِتََعَنهَا قال: إن الشمْس والقمّر 
يجريان في فلكهم في النهارء ويجريان في فلكهما تَحتَ الأرض في اللَيّل!". وهذا يَدُلُ 
على أن ابن عَبّاس يَرَى الأرض كُروية؛ لأنْ إذا كان يجري تحت الأرض فمّعناه 


ند اضة 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في العظمة (5/ »)١١151-١١5٠‏ وعزاه ابن كثير في تفسيره (5/ 717) لابن 
أبي حاتم» وانظر: الدر المنثور (0/ "47). 


17 تفسبرالقرآن الكريم 


أنها كٌروية» وهو كذلك؛ لأن الشمس والقمّر بالليل تجريان تحت الأَرْضء كا قال 


سا ل اسح لل 


والأرض هى أرضنا هذه. والأرّضون الست الباقية تَحَتَّهاء يَعَنِى: الأرض 
طبّقات مثل السماء طبّقات بعضها فوق بَعْضء أل ثَرَ إلى الَيْضة فيها القِشّرة الأعلى» 
نم القِشْرة الثانية والتي يّليها البّياضء ثُمّ البّياضء ثُمَّ قَمْرة رقيقة» ثُمَّ الأَضْمَّر؛ 
فطبّقات الأرض مثل البَيْضة هكذاء كذلك أيضًا السمّوات تَفْس الثىء طبّقات 


وس ها 
رة. 


0 

فالجوات: فيه خلاف؛ , بعض العلاء رمَهُآَنَهُ يتقول : إن بَينَهُنّ فَضلّا وهَوائٌ 
يَعنِي: مثل ما أنَّ السمّواتٍ بينها مَواءٌ وفضْل. وبعضُهم يُقول: لا قَصْلٌ بينها. 

فإن قيل: إذا قُلْنا: إنه دور الشمس والقمّر من تحت الأرَضين السّبّْع كلّها؛ 
فكيف ذلك؟ 

فَالجوابٌ: الأرضون السبعٌ هي الكُثْلة» فكُثّلة الأرض هذه التي يُسمُونها الكرةَ 
الأزضية: هذه مُتَصمّنة للسّيْع؛ فالسَبْع في جْفهاء والدليل على هذا قوله يل: ١مَنِ‏ 
اقَتَطَّءَ * شِبرًا مِنَ الْأَرْضٍ ظُلَا طُوكَهُ َم الْقَِامَةِمِنْ سَبْع أَرَضِينَ؛! '"؛ لأنه إذا ظلّم 
الأرض العُليا التي نحن عليها الآنَ» فيكون قد اعتّدى على التي تمتها والتي تمتها 
والتي تَحتّها إلى السّبّع. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئا من الأرض» رقم (71407)) ومسلم: 


كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض» رقم )١57 /١717(‏ من حديث عائشة 


سورة لقمان (الآية:5؟) 17/0 


وقوله سْبِحَلَوَيدَقَ: وَأ أَمَهَبمَا تكَمَنُونَ حَيرٌ * هنا: الرّؤية بِمَعنّى العِلّم في 
0 0 -ءِ وه 2 أ 2 م سس اعت إن أ 7 

فإن قال قاثئل: عِلّْمِي بأنَ الله تعالى يُولِج الليل في النهار» وأنه سخر الشمس 

: وي ال غم ْ "22 

والقمّر» عِلّْمٌّ طريقه الجسٌء فأنا أشاهد ذلك. لكن: #وآك أله بمَا تكَمَلُونَ حير * 
ما طريق هذا العِلْم» هل هو الجسٌ الشاهِدٌ أو الح الصاوق؟ 

فَاجَوابُ: الخبر الصادق لا شك نحن تَعلّم أن الله تعالى با تَعمّل حَبِير؛ لأنه 
أعلّمنا بذلك سْبِحَاَهوَيَدَقَ وهو أصدّق القائلين» ونحن تَعلّم ذلك أيضًا عن طريق 
الحسّ الشاهد؛ لا نُشاهد من عُقوبات الَعاصى مدَلّاء ومن ثواب الطائعين. وما 
عدف للانسان تفيه من أكالطاعة ومن آثر امعضية فالإتسان المؤمن عحصل له 
من ا معصية أثْرٌ سَيى في نفْسه حتى إن بعض الناس يَضيق صَدّره ولايّدرِي ما 
السبّبُء لكن سبّبه مَعصية حََفِيَت عليه كا قال النبيٌ عَكواتولتكخ: « إن ليَعَانُ 
06 - 2011 له اه هه 01 4 
عَلَ قَلْبِي وَإِنّْ لَأْسْتَغْفِرٌ الله في الْيوْم َه مرّةا!'" أو ك) قال عَبنآصَكهولتَكمْ فالإنسان 
و م 1 0022 لكان 0 354 
يس بعلم الله عَرَبَجَلٌ وخّرته با يَعمّل من الآثار. 

1 .ىج ارس ام ص سكس ع سا سح كريخ بي أ كد ا 

والحاصل: في قوله تعالى: #وأب الله يما تعملون حير * أن تُقول: نحن تعلم 
ذلك عن طَريقين هُما: الخيّدُ الصادق والجسٌ الشاهد؛ فنْحِسٌ بذلك بها تّرى من 
آثار أعمالنا الصالحة أو آثار أعمالنا السَّيّئَة» ومن الفرّج عند الكَرْب» فهذا أيضًا من 
العّلامات؛ فالحاصِلٌ من هذا: أن يكون هذا التّقَديرٌ: «أَلَرَ ير تَعلّم» وقيل: للآمر 

ا ار اتن ام 

))717٠١5( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه» رقم‎ )١( 


من فوائد الآية الكريمة : 
الْقَائدَة الأولّ: إثباتٌ قُدْرة الله عتِِلٌ بإيلاج اللَيْل في التّهار وإيلاج التّهار 
في الليل. 
الْعَائِدَةٌ الَانِية : تيان رحمة الله عر نَ؛ أن هذا الإيلاح فيه من المصالِح الكثيرة» 
ما هو مُشاهَد مَعلوم» وما ليس 5 


الْمَائِدَةٌ التَالكُ: : يان نعمة الله مَل على عباده» بتسخير الشّمْس والقمّر؛ لقوله 


تعال: وت الشمين والقد ف 
المَائِدَة لرَاعَةٌ: أنَّ الشّمْس والقمّر يجريان؛ لقوله عََويَلّ: «كلّ يجرت إلك مل 


الْمَائِدَةُ الَْامِسَةٌ: بَيانُ كمال التُظام في أفعال الله تعالى؛ لِقَوْله تعالى: «إله كََلٍ 
تسَصٌّ ‏ مُعبّن لا يحتلف لا تَقَدّمًا ولا تأخرًا. 

الْمَاِدَةُالسّادِسَةُ: الرّدُ على مَن قال: إن الشمسّ والقمّر ثابتان؛ لقوله تعالى: 
كل جر 4 وهذا خبّر من خالقه) برق وهو أعلَمُ بها خلّق» قال الله تعالى: 
طِ َعَم من 21 وهو اللطيفٌ كير 4 [اللك:4١]»‏ فيكون فيه رَد د واضح على الذين 
يقولون: إنهما ثابتان لايتجريان. 

الَْائِدَةُالسَّابعةٌ: أن لكُلّ مَؤْجود من للق غايةٌ؛ لقوله تعالى: يكل يَْرهة 1 
َل تُسَمَى 4 إلا اجن والنار» فإه) باقيان أبَدَ الآيِينَ؛ الإبقاء الله تعالى كم)» وليس 
اوها ذاتِيًاِ لآن (ما جارٌ حُدوئه جار عدَمُه)» ولكن الله عيبل قضى بأَبدية النّة 
والناز:# كدل غيل ذلك الأول الضرقة الكلسزيدة: 
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َه ل 5 م 1 

إِذَن: فكُلٌ مَؤْجود له غاية» تأخذه بالقياس على هذا: جَرّيانَ الشّمس والقَمّر 
مع أنهه| دايا وأبَدَا كا قال الله سْبَحَلويعالَ: « وَسَخَّرَ لَك لسَّمْسَ وَالْهَمرَ دين * 
[إبراهيم:1]؟ فمَمّ كوه دائِيئن لما غايةٌ؛ فىا سواهُما مِثْلهها. 

الْعَائِدَةُ الثامتة: إثباثُ اسم ا قبير من أسماءٍ الله تعالى؛ لِقَوْله تعالى: لوت 
ا ل 2 4 

الْمَائدَةُ النَّاسِعَةٌ: تحذير ارْء من المخالّفة؛ لقوله تعالى: #بما تعَمَلُونَ حَيكٌ » 
يَعيي: فاحْدَّرْ أن تُحالِف في عمّلك. فإن الله سْبحَاةوََعلَ عَليم به» وقوله تعالى: إيمًا 
تكَمَنُونَ د 4 لا يُستّفاد منه الحَضر؛ لأنه قدَّم ا معمول: #يمَا تَعَمَُونَ4 لأن أصلّه : 
وأن الله بير بها تَعمّلون. فتقول: هذا الحَصْدُ إضافنٌ والغرّض منه التّحذير» فكأنه 
يُقال: لولم يكن بِيرًا بالشيء لكان حَبِيرًا بأعمالكم, فإفادةٌ المتضر هنا لتََام التحذير» 
يعد « كان ثقالء ل ذلك اده 000 ا 
يَعنِي: كأن يُقال: لو لم يكن حَبيرًا بشيء لكان خبيرًا بأعمالكم فَاحْذَرٌوا المخالفة. 

٠و‎ © ه٠‎ 


4/ا١ا‏ تفسبرالقرآن الكريم 


000 بل سير ستيه شام 2م مير ورامءر 24م م ور م 
© قال الله عَرَوَجلّ: # ذلك بأن الله هو لحن وأن ما يدعون من دونه النْطِلُ وأن الله 
عد معد و 


هو الع الحكبيد * القران:٠٠].‏ 


٠ © ثيري‎ © ٠ 


قوله تعالى: # مَلِكَ4 المشار إليه ما ذكر من تسخير الشّمْس والقمرء والقدُرة 
على البَعْث وَالخَلْقء أي: ذلك الكذكور السابق. 

وقوله تعالى: #إبأنَّ ألَّهَ هُوَالْحَقٌ* الباء للسّبَبية» 

3 3 3 ع مه 2 

الحق؛ ولكونه جعّله هو الحنَّ صارّت هذه الأمورٌ وتَتَظَّمَت هذه النظّمٌ؛ لأنه جَّوتَ1 
5 رع ى 7 5 5 ر# .اع 8 
حَقَ في ذاته» وحق في أفعاله» وحَق في أحكامه. وحق في أسائه وصفاته؛ فرَسّله حق. 
وكتابه حَقٌ» ووّعده حَقَء وثوابه حَقَ» وعقابه حَقّ» وكل ما صدّر عنه فهو حق. 

والحق هو ضِدَ الباطل» والباطل هو اللغْو والعبّث الذي لا حَيْرٌ فيه؛ فيتكون 
المعنى : أن كل ما صدّر عن الله عَيَجَلّ فإنه حَقَ وير ثابت. 

وقوله تعالى: #وأنَ ما يدَعُونَ من دونه الْبَلل4: ون مَعطوفة على (أن) 
ا مفتوحة. 

.9 ا 1 > معو م 3 0 ع لاه أ وه 

وقوله سبَحَانَهُويَعَالَ: #إما يذعون #: #إما» هذه اسم مَوصولء يَعَنِي: وأن الذي 

سم عر لا 


يَدُعون» وقوله تعالى: #يدَعونَ * يَشْمّل معاء الئنادة::وحعاء المسألة؛ لذن الأصنام 


الى تعتذ ين دوق الاتعال لذعى زنع اعد وذ عن يعترة لقال 


سورة لقمان (الآية : 20 88 


وال قاء لدمعتتانة ذعاءه عادف وإذعاء يأل 1 فقو له تال د رارضا للك 


ماع مه 


مجاد ف عن فإ فرت انا دَعُوَةَ الداع ذا دَحَانِ4 [البقرة:187] ذُعاءً مَسْأَلة 
وقوله سُبْحَلَُوكَالَ : #وَدَالَ ربكم أدعوي اي / إنَّ ديت مَحَكروتَ عن 
ادق سي نحلو بهم دليخريت 4 [غافر:0+]» هذا ذُعاءٌ عبادة» وكذلك قوله تعالى: 
#ومَا دعتو لْحكَدفْرِنَ إلا فى َكل 4 [غافر:٠0].‏ أي : ما عبادٌٌ هم إِلّا في ضَلال. 

فالدّعاء إِذَن: ييكون بِمَعنّى دُعاء اكَسأَلة» ودُعاء العبادة؛ فقوله تعالى: لما 
مترشيه باسجسيه 

قال الممَسّر يَمَدَنَه: [ لون مَايدَعُوْنَ 4 بالياء والتاء] يَعني قِراءَتانٍ سَبُْعيّتان: 
(وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ)» وولاها صحى. لكن في قوله تعالى: #وَإنَّ ما 
دمن من موزه اكول 4 خطاب. ولا يكون إِلّا للكافرد ين؛ لأنَّ الخطاب في مِثْل هذا 
لا يُمكِن أن يكون للرسول يَكَِدِ ولا للمُؤْمِنين من أصحابه. 

وقوله سْبَحَاَهُوَيَعَالَ : #ما يدَعوي مِن دونه * أي : من سواه وقول امسر وَمدَامَة: 
[يَعَيُدون] هذا فيه قُصورء والصواب: يدون وكيالون: كنا فال تجال: # ومن 
ا أله مَن لَاسَبِيِبُ لهُد إل يوم الْقِيمَةٍ4 يدعو يعني : يُسأل؛ 


تحب لَه إك يو الِْيَكَمَةِ # [الأحقاف:0]. 
فهنا 0 يُضاف: يَعبّدون ويسألون. 
وقوله تعالى: #إمن دونه 4 أي: من سواه. 


وقوله تعالى: #الِنطلٌ # ب تقول القَسّر وَمَدَأَنَه : [الزائل] وهذا فيه نظر؛ لأ 
امُراد الباطل يَعيى: الذي لا حير فيه» ومنه حديت: «أَصْدَقٌ كَلِمَةٍ قَاهَا الشَاعِرٌ 


50 تفسيرالقرآن الكريم 


جد روث م 


م لمم 007 . 4 1 020 7 إلى 2 0 ٠.‏ 2 ده 
كَلِمّة لبِيدِ: ألا كل شيْء مَا خلا الله باطِل» ' ١بَاطِل)‏ يَعنِي: لا خيرٌ فيه. 


وهل الرَادُ الباطل في عبادتهم إيّاهء أو الباطِل حتى في تَفْسه؛ فليس مُسَتَحِقًا 
للعبادة؟ 

الَوابٌ: كلا الأَمْرينَ؛ فهو باطِل بالنُسبة لعبادتهم إِيّاهء وهو باطِل في تفْسه 

- 2 م 
لا يَستَحِقَ من الألوهية شَيْئًا. 

قال المْمَسّْر وَمَدَآمَه: [لوَآنَ لَه هوَ ألْيِمُ4 على حَذْقه بالمَهْر «الْكيدُ» 
العظيم ]» «وأنَ لله هو اَلْمَإُ4 هذه الجٌملةٌ جملةٌ خبّرية مُؤكّدة بصَمير المَصْل. 

وقوله تعالى: «هو الْعَنُ» يَعني: لا غيرٌه والعِلّ صفة مُشبّهة؛ لأنها على 
د 57 3 205 0 3١‏ 2 2 
وَزْن قَعيلء والصّفة المشبّهة تقول أهل العِلّم باللغة العرّبية: إنها تيد الثبوت 
والاستمرار. 

ومَعناُ: العَلِنّ بذاته والعَلنٌ بصفاته فعْلُوٌه ذاتِيٌ لازم أبَدَا سواءٌ كان علي 
بذاته أو عليًا بصفاته؛ وتَقدّم لنا من أهل البدع مَن ينكر العلوٌ الذاتق» وما علو 
2-8 هئ عو 

5 لومي سار 0-7 0 0 

وقوله يمَدَآئَُ: [ #الْعنٌ4 على خلقه بالقهْر] هذا فيه قصور؛ لأن الصواب 
أنه عِاِنٌّ بذاته وصفاته. 

. 5 5 ره 5 ره 00 5-5 22 

وقوله تعالى: #لكبيرٌ #* قال المفسّر رَداَنَه: [العظيم] فهو كبير بمَعتى: 
عظيم في ذاته وفي صفاته؛ قال تعالى: «وَسِعَ وسِيهُ موت وَالْارْضَ 4 [البقرة:هه؟]» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب أيام الجاهلية» رقم :»)07851١(‏ ومسلم: كتاب 

الشعر» رقم »)7١07(‏ من حديث أبي هريرة يَدَيَهعَنه. 


سورة لقمان (الآية:١7)‏ ألما 


وأخبر الله سْبَحََُوْيعالَ أن السمّوات: #مَطَويَت َيِه © [الزمر:77]» وأن الأرضٌ: 


#بمِِعًا قَبِضصَُه: بوم لْعَِكْمَةٍَ 4 [الزمر:7]» وأنه يَطوي «السَسمَاهَ كطيّ انحل 
5 2 0 2 
ِلْحكُسب > [الأنبياء:4 2٠١‏ فكُل هذا يَدُلَُ على عِظَم ذاته سْبِحَاَدوَََلَ | أنه عَظيم 


صم 


وقوله تعالى: لألَر ئرَ أن آله يح 4: لير هنا لا ذكّر أن له الحَقّ» وأن ما 
دوئه دون الباطل قال: #وَأنَ أله هوَالْمَإعُ الْصكيرٌُ 4 فَلِعْلّوٌه وكبريائه اويل 
يتين أن هذه الأصنامَ على الضّدَّ من ذلكء فهي ساؤلة لا علو فيهاء وهي ذَليلة 
وصغيرة ليس فيها شيء من الكثرياء. 

من فوائد الآية الكريمة : 


آذ ما 0 . 0 0 2 هه 
الْمَائَدَة الأولّ: أن الله هو الحق. والحق ضِد الباطل» والباطل كل شىء لا فائدة 
مله ولا ير فيه. 


الاو رع ع 2 و 5 ا سس الى سه نا 03 - و 
الْمَائِدَةَ الثانّة: أن كل ما يَصدر عن الله سْبْحَانَهُوََعَالَ فهو حَق؛ لأنه لا يَصدر 
ع تن ر# 
عن الحق إلا حق. 
6 وو 3 4 3 5 535 .« 
الفائدة الثالثة: أن عبادة غبر الله تعالى باطلة. 
2 -_ه 0ه مر ٠.‏ ذه 
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ل د ٠‏ رن ©. لا 


صح وح لا 


10 3 1-6 2 0م 7 ص6 3 52-004 ---ه وم و رمث امم 
© قال الله عَيَيِمَلَّ: «ألرتر أن الْقْلكَ يجْرى في الخر بيِعَمَتٍ الله يريك مِنْ 
4 2 1 ياي 0 د ره ساسظر 
َيِه إِنَّ فى ذلك لأينتٍ لكل صَبَارِشَكور * [لقيان:1"]. 
٠ه‏ مب ©ه. 


قوله وَحَدكئة: [طألررَ نَأكَ 4 السُفْن لجر في لبر بيعم لله ريك 4 
يا محاطيين بذلك لين مَل إن فى دَلِكَ لَآتِ 4 ِبر لَك صَبَا رٍ» عن مَعاصِي 
الله تعالى #سَّكُورٍ © لنِعْمّته]. 

قوله تعالى: لألْرَئرَأنَّآلَُكَ 4 هذا الاسِيِفُهامٌ للتّقرير؛ لأن هذا أَمْرٌ مَرئىٌ 
فلا يَسأل عن تُبوته. ولكن يُقرّر ته والخطاب في قوله تعالى: ابر يُعود ما 
للرسول يك وإمًا لكُلُ مَن يَصِحٌّ منه الخطاب» وهذا أَعَمُ. 

وقوله تعالى: #أنَّ آلُْكَ 4 قال الْمَسِّر يَمَدْلئَة: [السَّفْنَ]ء فكأنه جّلّه على 
الجمع مع أنه يحتَمَل أن يراد به المَرّد؛ِ لقوله تعالى: لير 4 والقُلّك ى) سبق كلمة 
تُطلّق على الجَمْع وعلى الواجد قال الله سْبَحََهوَتكَ : #حيّه دا كُثْرٌ ف الْمكِ وَعَرَينَ 
بهم بريج طْيْبّةَ 4 [يونس:١1]»‏ فالفُلك هنا للجَمْعء فقوله: #وَجَرَيَنَ © نون النسوة 
جمْع» ولم يَقل: وِجَرَتْء وأمًا هنا أن (القُلّك تجِري) فظاهر الآية الكريمة أن اخُرادَ يها 
لمر إذ لم يَقَلُ: (أ1 ترَى أن القُلّْك يجرِينَ)» ومع ذلك فالمرَد يُراد به الجمُع من 
حيتٌ العتّى؛ لأن القُلْك ليس واحدًا بِالعَيْنء لكنه واحِدٌّ بالجنس. 


سورة لقمان (الآية:!؟) ما 


وقوله سُبَحَاَةويدلَ: لير في الَْحْرِ4: «افي 4 للظَرفية» وهل هي على بابها 
أو بِمَعتى (على)؟ 

الجَوابُ: أن القُلْك التي تُحَمَل الأنعام هذه على سَطّْحه لكنها في ا حقيقة في 
وسطه في الواقع لا يُْطّيهاء لكن أسمّلها مُغطّى بالماء. 

وقوله تعالى: ف الَحْر بيعْمتٍ أله 4 الباء مُتعلّقة ب لبر » يَعنِي: نجي 
بالنكم أي: حاملة اَم تمل أن تكون الباء الس أى: نجي بسبّب نِعْمة الله 
تعالى» أي: أن الله تعالى أَنْعَمَ قبا د ا وك القع ل فاك لان 
الَعتّى الأول تُميد أن هذه المَّمُنَ تحمل النَّعَم وأمًا امَعنَى الثاني تُفيد أن اسمن 
تجِرِي بِتِعْمة الله تعالى» يَعنِي: أن جَرّيامها من إنعام الله تعالى علَيّنا. 

والآية تَحتَمل الَعتيرن بدون مُناقضة» وقد ذكّرْنا مرارًا وتكرارًا: أن الآية إذا 
كائّث تَحتّمل العتَيئن بدون مُناقضة حلت عل العتين. 

فإنها قد نري فارغةٌ ليس فيها شيء. وجُجرّد كين الله َيل هذه السّمْن من 
أن تي ني الماء والماء ليس جِرْمًا صَلْبًا تحلء بل هو جِرْم لَيّنء لولا أن الله تعالى 
أن يسير عليه هذه السَّمُنِ كي عليه ما منََثْء وإذا كانت رُكَابًا فقط فهي تكون في 
الى الأول بإنعام الله سْبَحَلَهوََكَاقَ والغالِب أنه يكون فيها من نِعَم الله تعالى يمن 
الأرزاق ما هو شيء كثير؛ لكن -والله أَعلّمُ- أنها المَعنَى الثاني. ْ 

قوله تعالى: تر ف الْْر بِيعْمَتٍ أَمّهِ لوك مِنْ يدي 4 اللَامْ متَعلّقة 
بلجرِق 4 وهي لام التَعليل» أي: أجل أن يُريكم» ومَعتى ل 
َرَؤْه؛ يَعنِي: لأَجْل أن تَرَوْا من آيات الله تعالى ما يُبهر عقولكم. 


وقوله تعالى: للِيرُيكرٌ من كيد 4: «يّنْ4 هنا للتُّعييض؛ إِذْ إن السّفُن 
والراكِبَ عليها لا يَرَى كلّ آيات الله تعالى» ولكنه يَرَى بعضًا منها. 

وقوله تعالى: #لِيريكٌ من َايَتِو 4 أي: ما يدل على كهاله في القّدرة والإنعام 
وغير ذلكء والآياتٌ جَنْع آي وهي في اللّغة: العلامة دحك با رةه 
على كال الله عَيَيَجَلّ في ذاته وصفاته. 

والآياثٌ التي تُرَى: ما في البَحْر من الأسماك والجيتان العظيمة المتتَرّعة» 
وكذلك أيضًا من آياته ما يُشَامّد في البَحْر في أمواجه وشِدَّتها وحِمّتهاء وكذلك 
أيضًا ما يشاهّد من البحر من الأبخرة التي تَتَصاعَد وتتكوّن سَحابًا يإذن الله عَرَّسَنّ. 

لمه: أن هذه الآياتٍ العظيمة أيضًا هي ليست كلّ اللآيات» ولكنها من آيات 
الله تعالى بعض آياته. 

وقوله: #إنَّ في دَلِكَ لدبت لكل صَبَارِسَكُورٍ #: إن في دَلِكَ 4 المشار إليه: ما 
ذَكِر في ابر من جرّيان اسمن بنِعَم الله» وما يُشامّد في البَخر من آيات الله تعالى. 

وقوله تعالى: للآبََتِ 4 أي: لعَلاماتٍ كثيرة وآيّاتٍ4 هذه اسم (إنّ) مور 
وافى ذَلِكَ 4 جار ويجحرور خبرها مُقَدَّمْ. 

تقول المُسّر وَحَدْلمه: للبت 4 ِبَا] يَعتَبر بها الإنسا ويَسَمَدِلُ بها على 
كال قذْرة لله سبِحَلوَعالَ [«لَكل صَبَارٍ4 عن مَعاصي الله «سَكُورٍ » ليِعوه]. 

وقوله تعالى: «صَبَّارٍ» صِيغة مُبالّغة يعني : كثير الصَبر. 

وقوله تعالى: لسَّكْوِرٍ © صِيغة مُبالّغة أيضًاء أي: كثير الشّكْر. 

والمناسَبة لذِكُر (الصّبَّار المّكور) بعد ؤكْر أن (القُلْك تجري في البْر بنُِْمة الله) 


سورة لقمان (الآية:١7)‏ م1 


ظاهرة جِدًا؛ لأن هذه المُلّْكَ التي ري في البّْر تارة َعصف بها الأمواجُ ويَتأَذّى 
الإنسان بذلك وربا يَتضرّر فيقابل ذلك بالصَّبْر وقد يكون الأمر بالعكس فيَشْمّل 
العبورٌ على البَحْر ويِحصّل بذلك خير كشير» فيُّقايل ذلك بالشَّكْر؛ فليا كانت هذه 
السَّفُنُ بها سرَاءُ وضرَّاءٌ خمَمَ الله تعالى الآية بقوله: «لَأَبتِ لكل صَبَارِسَكور 4 

وعلى هذا فتّقول في قول الْمَسّر وَمَدُلنَهُ: [للَكُل صَبَّا ره عن مَعاصِي الله] 
فيه شيء من القُصورء بل تقول: لكل صبّار عن مَعاصيه وعلى أقداره الموية. 

وفي قوله: «شَكُورٍ » أي: [لتِحَمِه]؛ كما قال الْمَسّر وَمََآَلَ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: 3 قري المخاطّب بهذه النَّمْمةِ وهي جِرَيانُ القُلّك في البخر بنِعُْمة 
الله تعالى. 

المَائدَة الثَانِيَةً: أن جرّيانَ الفُنْك على هذا الماءِ السّيّال مع أنها تحمل الأثقال 
التّقيلة» من ذِعْمة الله؛ بناءً على أن الباء للسّببية. 

الْمَائدَةُ انَالِئةُ: حماية الله سْبِحَاَةوَيعَ1َ للق في إظهار آياته لهم؛ لقوله تعالى: 
الريك من “كيد » 

المَائِدٌَ الرَابعَة بِعَُ: أن الآياتٍ إن يَتفِع مَن جمَع بين الصّبْر والشّكْر؛ لقوله تعالى: 
#إنّ فى دَلِكَ ليت لَك صَبَارسَكُورٍ »* #ضبَا رغنك الف ام.وككوز عله الكداء: 

الْمَائِدَةُ الخَامِسَةٌ: أن آياتٍ الله سْبِحَلويعَلَ في حَلْقه: حِسّيّة ومَعْنوية؛ فالمُلّك 
الذي في البَحر حمسي وقد جعلّه الله تعالى من آياته؛ لقوله تعالى: ظإِنَّ في ذَلِكَ 


ااا تت ا 2ت م 00 
0 الآية(؟) 0 


لتقت ٠ه‏ درب هو . | 


000 


© قال الله عَيَجَلَ: «وَإِذا عَِيهُم توح لكل د عوأ أله مخِلصِينَ له أَلدِينَ كنا 

يحهُمَ إل الْبرِ مَمَنْهُم منص وَمَايحسَدُ انا إلا كل خَكَا رِكَمُور © القان:؟0]. 
7 

قوله وَمَدُلَنَُ: [9 وَإِدَا عَشيّجُم4 أي: علا الكُفَارَ «إمَوجٌ كَلظْكَلٍ 4 أي: كالجبال 
التي تُظلّل مَن تَحتّها]؛ قوله تعالى: لعَشِيجُم 4 يقول لسر مهن [أي: علا الكُمَارَ] 
وأضل التَّمْشية أي: التَغْطية» ومنه قوله تعالى: « د يكم ألثنا لتماس أمتد ينه 4 
وقوله سْبِحَلهوعَالَ: #يعْئِى اَلْلَ بار 4 [الرعد:*] أي: يُغطّيه وقوله تعالى: #وَايّلٍ 
دا يدت © [الليل:١]‏ أي: يُْطَّي ويَسئُر؛ فأمئلة ذلك كثيرة» فمَعّى قوله تعالى: « وَإدَا 
م4 أي: غَطَاهمء ولايَُطّهم إلا بعد لو عليهم. 

و(اكَوْجُّ): ما يحصّل من الماء امتَجَمّع الذي يَعَلُو حتى يُعْطَيَ اسفن ويُغرقها. 

وقوله سْبَحَاتودَالَ: «كَالظْلَلٍ 4 يَقول الُكَسّر صَمَدَأمَه: [كالجبال التي تُظلّل مَن 
تحتّها]ء وهذا مُساهّدء فإذا رأَيْت البَخر في شِدَّة الأمواج تجد المياه تأت كأنها جبال» 
وأحيانًا تتَلاطّم نم يلو منها زُمْرَةٌ كبيرة عالية جدَّا في البَحْر. 

هله الأَمواجُ إذا غشِيتهم: #دعوأ أللَهَ مَخلصِينَ له لهُ لبن 4 وهم الكُفَار؛ 
فيدُعون الله سُبَحَلَُوتَعاقَ يُسألونه لعدِِصِينَ لَه ين 4 لا يسألون غيرّه؛ ففي هذه الحالٍ 
لايقول عابدو اللات: يا لات أَنْقَذِينا؛ لأنه يعرف أنها لا تقذ ولا عايدٌ العرّى ومَناق 


ولا عابدٌ هُْبّل ولاغيرها من الأصنام؛ فلا يُمكِن أن يدع الأصنام في هذه الحالٍ؛ 
لأنه يَعرف أنها لا ذه وإنما يدعو الله تعالى تَلِصًا له الدّينَ. 


وقوله تعالى: #له َلِينَ 4 المقصود به [أي: الدّعاء بأن ينجّيهم أي: لايَدعون 
معه غيرّه] أحَذ امسر وِمَهآَهَهُ قولّه: [دونٌ غيره] من قوله تعالى: #عْلِصِينَ 4؛ لأن 
الإخلاص بِمَعتى التّخليد يَعني: أنه يُجعَل لهذا الشيىء وحدّه؛ كما قال تعالى: #إومآ 
يَأ إلا لمبدُوا أله عِصِينَ لَهُ ألدنَ 4 [البيّة:ه]» فَهُمْ في هذه الحالٍ يعر فون الله تعالى 
ويَدُعونه» وهذايَدُلُ على أن شِرْك من سبق أتَفٌ من شك مَن كن فهناك أناس 
الآنَ إذا عَشِيهم مَوْج كالظّلل أو أصابئْهم المَّدّاء من يَدُعون ححَلوقَاء فتجده بِدَّلًا 
من أن يَقول: للح أَنقِذْي! يَقول: ياعلٌ أَنقِذْي! يا عبد القادر أَنَقِذْني! يا فلان 
أَنْقِذْن! فصار شِرْك هؤلاءٍ أقبَصحَ من شِرْك الأوَّلِين؛ لأن الأوَّلين يَعرفون الحقٌّ إذا 
أَصابَنهمُ الضرّاءء وأنه لا يكشِف هذه الضّرَّاء إلّا اله سْبِحَاوْدلَ» وما هؤلاء فإنهم 
يُزدادون عمى إلى عَاهُم. 

ومن المعلوم أنه لايُمكِن أن يَكشِف به ون الشَّرّاء لا عَبْدُ القاِر ولا البدَويٌّ 
ولا عع بن أبي طالب يكم ولا غيرهم؛ بل كل مَوْلاءِ -وهُمْ بأنفسهم- 
لو أصابتهم الصَّرَّاءُ ما استطاعوا أن يكشفوها عن أنفسهم» فكيف يُكشفونها عن 
غيرهم وهذا مع أنهم قد ماتوا وانقَطع الرجاء بهم من كل وَجْه؛ِ لكن لو كانوا 
أحياءً حاضرين ربا يَستَّعين الإنسان بهم. فيتَقِل لكن إذا كانوا أموانًا فلا يُمكِن 
أن يَستغيث بهم إِلّا جاهلٌ» ولا يُمكن أن يَأتيِ عل بن أبي طالب وَإَةعَنُ من فَبْره 
من أجل أن يُنقِدّك أو عبد القادر يت من قَبْره لأَجل أن يُنقِذكَ أو البدوي من قَبْره 
لأَجْل أن يُنقِذك أو غيرهم تمن يُدْعَى عند الشدائد ليُنِقِذ!! والله أَعلّمْ. 


هذا تفسبرالقرآن الكريم 


وقوله تعالى: [#اعخِصِينَ أن يَعنِي: آلا يَدُعون غيره] لما يجهُمَ إل 
لير 4] وت مسف تش الإجال» . يَعنِي: نجّاهم وأَوؤْصَّلهِم إلى ابر لم يقل : فا 
نجّاهم من هذه الظلل فقَط؛ بل تَجّاهم إنجاء وصّلوا فيه إلى شاط السلامة إلى 
اليه واب هنا ضِدٌ البَخْرء فيَشمَل مالو نجام إلى بلذ» فإن البلد في هذه الآية من 
2 

وقوله تعالى: #ككَمَا ججّهُمَ إِلَ لبر 4: (لَا) هنا شَرْطية؛ والجوابٌ: #قَمِنهُم 

:4 تني: ينهم غير نويد فالجوائ د ذف دل عليه قله تمل 
ينهم مُقَنَصِدٌ 4 أي: فلما نجّاهم إلى الب انقَسَموا قشمين: «وِِنهُم تُفنَهِد» 
ومنهم كافر. 
و(نَا) ها عِدَّة مَعانٍ: تأ عَرْطية» وت جازمة نافية؛ وتَأتي بِمَعتّى (إل), 

لٍِ 

فتأتي شَّرْطية كى) في هذه الآية» ومثل قوله تعالى: #قَلَمًا عَنَوَا عن نا هوأ عَنَهُ كنا 
نوأ فَرَدَةٌ حَِكِيََ 4 [الأعراف:177]. 

وقد تأت بمَعنى (إلّا) كما في قوله تعالى: #إن ص تفن كأ علا حَافِظٌ * [الطارق:4] 
أي: إِلّا عليها حافظ. 

وتَأَت جازمة نافية كقوله سُبِحَلَُويَاكَ: #بل لما يذوفنأ عَنَابٍِ» [ص:8]» أي: بل 
لم يَذوقوا عَذَابي. 

وتأتي ظَرْفًا بِمَعنّى حين فقل: :ردنك سودت بقدوفك اى: نرت 
بقدومك. 
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هه أ ص مءا رمس 


لقنا ينهم إل لير انقَسَموا إلى قِسْمِينء هذا الجوابٌ محذوف #قَمِنهم 
تُفَنصِةٌ 4 هذه (من) للتَُّعيض يَعنِي: فبعضُهم مُقتصِد؛ قال المَسّر: [مُتوسّط بين 
الكُفْر والإيهان» ومنهم باق على كُفْره] هذا القَسِيمٌ الثاني؛ قال سْبََلهُوتدلَ: «فَمنهم 
مُفْنَصِدٌ * أي: [مُتوسّط] والاقتصاد في كل شيء هو التّوسّط فيه؛ فالمعنى أن منهم 
مَن صار لا مُوْمنًا ولا كافِرًا إذا ذُكِر عليه نعْمة الله بالإيهان جاء آمَن وشكر ربّهء وإن 
عَرّته السلامة كمّر وطعًّى فيُكون مُقتَصِدًا. 

ومنهم اُقايل وهو الكافر والدليل أن اراد بالقابل هنا كافِر قوله تعالى: 
#ومًا يجْحَدُ يما إل 1 حَنَّارٍ كَفُورٍ » وإِلّا فمَدُ تقول قائل: مَن الذي ا 
عن أن امُقابل هو الكافِر؛ ألايُمكن أن يكون المُقابل هو امُْمنَ؟ كما في قوله تعالى: 
لمهم منص وَمنهم سَايق الْحَيْرتِ بِإِذْنِ الله # [فاطر:09]؟ 

قُلْنا: هذا مُكن؛ لكن قوله تعالى: وما يحْسَدُ ًا إلا كل كك ركَمُوْرٍ 6 
يدل على أن اُقابل للمُقتصِد هو الكافر. 

وقوله تعالى: وَمَا جد انآ الخد بِمَعنّى النّفي والكِثْمان» وقد يُضمّن 
مَعنّى التُكذيب كما هناء فإنه ضمُن مَعنى التُكذيب؛ لأن الجَحْد الذي بِمَعتَى الكِثْمان 
يَتَعدّى بنَفْسه فيُقال: جحَدّه. أي: كيّمّهء لكن هنا صُمّن مَعنّى التكذيب؛ ولذلك 
تَعدَّى بالباء فقيل: لوم يجْسَدُ ايآ 4 أي: ما يُكذّب بها. 

قوله وَحَْلََة: [طوَمَا مسد ع4 ومنها الإنجاء من ال موت لإإلَّا عل 
حَيَارٍ 4 غَدَّار 9كَمُوْرٍ 4 لنِعَم الله] أيْ: ما يجحَد بآيات الله سْبَحَلهوتدلَ ويُدكرها 
ويُكذَّب ببهاء والراد ب(الآيات) هنا كل اتدل عل تكمه رت رجاف الآناك 
التّزعية والآيات الكؤنية: ما تجحَد بها ويُكذّب إِلّا من جَمْع هذين الوَضْفين: 


ل ل تقسيرالقرآن الكويهمم _ 


الْحَّر وهو العَدْرء والثاني الكَفْر وهو الاستكبار. 
فإذا قال قايئل: كيف العَذّْر هنا؟ 


قَلّنا: ا ا الث تنك بَ4؛ كا في قوله تعلى: 


8 
004 ل مر 7ح عير م 


##وَإِدْ أذ ع م بن عدم من ٠‏ مورهرٌ و م وَأَشْبَدَهْ ع نهم الث 7 
قَالُوا بل # [الأعراف:1077]» وقال سْبَحَاَهُوَتَعَالَ : 9#وآووواأ يعبدى- أرقة يعدم * [البقرة:40]» 
فكل إنسان قد عامّد ربّه بمُقتَضى فطرته أن يُؤْمِن به» فإذا كمّر صار غايرًا لم ين 
بالعهد. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأو لَّ: أن إرسالٌ الْأمُواج من الله عَرَِجَلَ امتحان لعباده؛ لقوله تعالى: 
2 َلِدَا عَشيجم 4 #دعواأ الله # حتى رحمهم. 

الْمَائَدَةٌ التانية: إثبات رسالة الرسول كك لقوله تعالى: ل وَإدَا عَشِيَهُم عوج 
َكل 4؛ والرسول عََنَهاضَكاةوالتَكه ماركِب البَحر حتى يَعرف هذه الأمواج, وأنها 
كالظّلّل ولكنه عَْتصَكاموَالََخ عَلِم بها من بر الله سْبَحَائهوَتَعَالَ : 9 وإذا يهم وح 
كَلظْكلٍ 4؛ وهذا قال بعض اللّراء يمَهلئَُ: إن كونَ هذه الآية تُفِيدٌ كأنَّ الرسول 
كل في وسّط البّخر وهذا اوج يَختّى: يدل على أنه رسول الله حَقاء لأنه لم يركب 
البَحْره ولا يقال: نهر حير بذلك؛ لأن الله أبطل هذا في قوله: #وَلْمَد تلم نهر 


يس 


كك مام حم شر لجابكه ارد اسدررف لو ا ا ل 


0 0 


عر ميت »# [النحل:”١٠١].‏ 


6 لعي 


الْمَايِدَةٌ التَالكُ: أن هؤلاءٍ امش ركين إذا وقّعوا في الشّدَّة عرّفوا الله تعالى. 
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فيتمرّع على ذلك: أن معرفة الله تعالى في مِثلٍ هذه ال حال لا تُجْدي؛ ولهذا قال 
النبي دا صَكمولتَكخْ: «تَعرَّفْ إِلَ الله في الرَّحَاءِ يَعْرِ فْكَ في الشّدّة)”". 

الْمَاِدَةٌ رابع ةُ: أن المشركين يقر ون بالرّبوبية؟ لقوله سْبِحَاةويَعالَ [ل: #دعوأ أله * 
ولايدعونه إلا لأنهم يَعلّمون أنه قاور على إنّقاذهمء وإلّا فلا يُمكِن أن يَذُعوا مّن 
لا يَعتقدون أنه قادر. 

الْمَائِدَةٌ لخَامِسَةٌ: أن المشركين فيها سبق أحسٌَ حالا من الُشركين الآنَ؛ لأن 
المشركين الآنَ إذا أَصابَتُهم الشَّدَّهُيَدْعون آمْتَهم أيّا كان! ولا يَدْعون الله تعالى» بل 
يَدُعون الوك القُلانَّ والصٌّحابيّ الفلا وما أشبّه ذلك؛ أمّا لمش رِكون السابقون 
فإنهم يَدُعون الله تعالى. 

الْمَائِدَةُ السَّادِسَةٌ: أن الله عَبَيَجَلّ نيب دُعاءهم مع عِلْمهِ بأنه سيكفرون؛ لقوله 


ال ا و 


تعالى: #وما صحد ِحَايلدِن] # وهو يَعلّم ذلك ول 


الْمَائِدَةُ الصَّابعَةٌ: إجابةٌ دَعُوة الُضطرٌ ولو كان كافِرًا؛ فهؤلاء أجاب الله تعالى 


تغوتهم مع عِلّمه بأنهم كُفَار وسيكفرون؛ ويؤيد هذا عُمومٌ قوله تعلى: 9س 
يجيب الْمُصْبِطرٌ إِدَا دعَاه ول يقل : المؤمن. بل قال: ا 
الوم تُستجاب تُوته ولو كان كار لشموم قول الرسول عجءلا: عَم عاذ 


4 


ابن جبّل: انق دَعوَة الَظْلُوم إن لَيْسَ بَيْنَهَا وَبيْنَ الله حِبجَابٌ)! 0 


9711 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »“٠ ٠ /١(‏ من حديث ابن عباس وَوَايَدْعنهًا. 
ار البخاري: كتاب ل ده رقم »)١5457(‏ ومسلم: كتاب 


00011001 


هن . 


الَْائدَُ الثاٌ: أن من نجا من نقُمة من التّقّم فإنه إمَا أن ييقوم بها يجب عليه 
فيكون مُقتصِدًَاء أو يَرجع إلى كُفْره فيكون خَدَارًا حَذَّاعًا؛ لأنه نا دعا الله تعالى مخْلِضًا 


000 5-4 


له الدِينَ في هذه الشَّدةٍ كان مَُتَضى ذلك أن يكون بيئه وبين الله سْبحَلءوَيدالَ عَهْد 
بأن يَبقَى على إخلاصه. فلو كمَّرّ صار خَدَّارًا حتَّارًا. 


الْمَائِدَةٌ النَّاسِعَةٌ: قْرة الله عوج لقوله تعالى: مَلَنَا يَكَديَ . 
- - ر جل بهم 


ل 


الْمَائِدَةُ الْعَاشِرَة: إثباتٌ عِلْمه عَرََجَل. 

الْمَائِدَةُ الحَادِيةَ عَشْرَةً: إثباتٌ سَمْعه عَيََجزّ. 

فالسّمْع والعِلّم والقذرة تُوْحَذ من قوله سْبَحَاويعلَ: مما يَكَنْهُمَ 4؛ لأنه 
لا يُتجّيهم إذا دَعَوْا إل بعد أن يَسمّع دُعاءهم ويَعلّم بحالهم وتقير على إزالة 
ضَرّرهم. 

الْمَائِدةُ الثاني عَشْرََ: أن مَن كان و العَهُد فإنه لا يجحَد بآيات الله تعالى؛ 
لقوله تعلل: لوم يِجسَدُ ليا إلا ل حَتَا رِكَمُوْرِ 4. 

الْمَئدةُ الا عَشْرَةً: التحذيرٌ من الكَدْر؛ لأنه قد يكون سيا في الكُفْر والجتخد؛ 
ولهذا قال الرسول ككِ: «آيةٌ افق نَكَاثٌ» وذكر منها: «إِذَا عَامَدَ غَدَرَ0("؛ فإذا كان 
لا يجحَد بالآيات إلا العَدّار فمَعنّى ذلك أن العَذْريكون سبًا للجَخْد والكُفْر. 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب علامة المنافق» رقم (0719), ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
بيان خصال المنافق» رقم (59)» من حديث أبي هريرة رََإنَهََنَهُه بلفظ: «وإذا وعد أخلف», 
وأخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب علامة المنافق» رقم (75)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
بيان خصال المنافق» رقم (08)) من حديث عبد الله بن عمرو وِعَِتَََنْقَا بلفظ: «أربع من كن 
فيه كان منافقًا خالصًا... وإذا عاهد غدر». 
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0 الآية(5) 0 
عتمت ٠ه‏ ون ه١٠‏ 


1 


9 5 اد م دَق 1-6 ا سح عر 

© قال ألله 0 1 ا الناس أتقوا واخشوا بوما لا حرِى وَالِد عن 
ا أ مو روه وم لس سلس ممه 
ولا مولود هو 


ص سو ره 
5 
11 عو و7 


عن ال ا ا اك ا ل َمْرَيحكُم الحيرة 
د يَعررتصكم با سه الْعْرَورٌ * [لقمان:7"]. 


م © ريثت © ٠.‏ 


اه 
3 


قال سْبِحَلءوعال: طيَتآيهَا أَلنّاش انما 45 فا دام هو الربٌ فهو الخالق» 
وما دامَ هو الخالق فيَجب أ ال فكأنة يُعَلّل الأمر بالتقوى؟ 
(تَُوارَبَكُم؛ لأنه ريُكم الذي أَؤْجَدكم وأَعَدَّكم وأَمَذّكم) فهنا إيجاد وإعداد وإنزال» 

فالله تعالى (أَوْجَد) الناس. و(أَعَذَّهم): هراهم لما : 


ي أن يكونوا عليه؛ و(أَمَدَّهُم): 
ل ا ل 
وقوله رَيمَهَالنَهُ الَهُ: [ لاتقو 


يي ولْحْسوأ بوم لاح > لا يُعْنِي #وَالِدُ عن وو 

يونا قوا هبعال ل التشية تدم لنا أنها حص من التؤف؛ لأنها 
العِلّم بحال الَحَيِيٌ؛ لقوله تعالى: ِنَم يحشى الله ا الم 
ل له سمس 

ا 


3 


! نَّهّ عَريرطَهُورٌ 4 [فاطر:78]؛ ولأن سبّبها قوّة الَخْئِيَ» وأمًا المحَوّف سيّبه ضَعْف 
الخائفي -وهذا هو الغالِب- أمّا الْحَشية فأحصٌ؛ يَعني: اخضّوًا هذا اليوم العَظيمَ 
الذي صِمَّته كيت وكيتء وقد بيه الله عَرَصجَلٌ 
وقوله الله: [«يَومًا لاج وَالِدّ عن وَلِو. 4 فيه #سَّيمًا 4] ومَعنّى يِف »* 


135 تفسبرالقرآن الكريم 


عنِي؟ فلا أَحَدَ يَستطيع أن يدقع عن أولاده شَرّ ذلك اليوم أَبَدَا مع أنه بالدنيا يُغنِي 
عنهم ويُدافِع ريّايُلقِي بَفْسه للتّهلكة من أجل حياة أولاده» لكن في الآخرة لا؛ 
بل إنه كما قال: #إيؤم يَف لي من لو (59) وَأْم- وأبيو ((20) ملحب بيه © اعبس :#م-هتم]؛ 
يَْرٌ منهم حَشِيةٌ أن يَتَعلّقوا به بتَفُصير حَنٌّ قصّر فيه نحوهم؛ قال تعالى: « فَإدَا م 
في ألصُورٍ فلآ شاب يهم بَوْمَيِلٍ ولا يتسَاكلوركت * [المؤمنون:١1١٠20‏ فلا أَحَدَ يُسأل 
عن أده فكل يقول: تي ننى: لأن الأمر عظيمء إذ الجبال تدك حتى تَكُونَ 
كثيبًا مهِلَاء ثم بعد ذلك تكون كالعِهْن اكدفوشء ّم تتطاير وتكون هَباءً مَنثورًا 
قبا يُطير في البو فالأمرٌ أَعظمٌ من أن يُْنِي أو أن يجزِي والِدٌّ عن والده شَيًا. 
وكلمة #وَالِدٌ 4 نكرة في سياق النفي» يَسْمّل الأب والجَدٌ والأم وَالجَدّة وإن 
علَوًا؛ وقوله تعالى: #عن وَلَدِو 4 أي: الذّكّر والأنتى؛ لأن الولّد يُطلّق على الذّكر 
والأَنتَى في اللغة العربية؛ قال تعال: « وميك أله 4 أَولددٍ ص لدو دل حَفلٍ 


م مم له 


الأنشيينٍ #* [النساء:١١].‏ 
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وقوله تعالى: #مولود # يجوز في إعرابها وجهان: 
١‏ - أن تكون مُبِتَدَأْ وظهُوَ جَازِ» الحُّمْلة هذه خرر المتَدَأء ف #مولوة » مُبتَدَأ 


ولاهُوٌ» مُبِتَدَأ ثانٍ وطبَازِ4 خبر الْبتدَأ الثاني» واممٌمْلة من انَأ الثاني وخبره في 


0 سوير وه 


َل رَفْع الْبْمَدَأْ الأوّل؛ وسَوَّعْ الابتداء بالتكرة في قوله تعالى: ولا موود 4 أنها 
واردة في مقا التقسيم. 

١‏ - وكجبوز أن يكون قوله سبَحَلَدوَيَالَ : #ولا مولوة 
لالدو * يَعنِي: ولا يجي مَولود. 

فعلى الوجه الأوّلٍِ: لا إشكال فيه في التَى» لكن فيه إشكال في تُغيير النّظْم» 


4 مَعطوفًا على قوله تعالى: 


سورة لقمان (الآية: ؟؟) لها 


يَعنِي: في تغيير الأسْلوبٍ حيث أنّى بالنّسبة للوالد في الفِعْل» وأى بالّسبة للمَؤلود 
بالكئلة الأندوئة::واطواتة عل هذا أن ثقال: إنه أن تكؤلوة ف قله الاسمية؛ 
تَلَّاَطمّع أحَدٌ من المسلمين الذين قد أسلّموا في كفايتهم عن آبائهم شيئًا أي: 
لتلا يمع المؤلود المُسلِم في الإغناء عن أبيه الكافر أَنَى بِالجّمْلة الاسمية للدّلالة 
عل الحوت والامست ران 

وعلى الوجه الثاني: إنه مَعطوف على والِد؛ وعلى هذا الوجه يرد إشكال في 
قوله تعالى: هر جَاذٍ عَن وَالِدِو سما إِذْ إن المعتَى ييكون ولا يجَزِي مَؤْلود هو جازٍ 
عن والده شيئًا فُأُنا: الجواب على ذلك أن مَعنّى هر جَازِ» أي: هو أهل لكفايته» 
ولكنه في ذلك اليَوْم لا يّدِرِي وإن كان من أهل الإجزاء أو من أهل الجراء. 

فإذا قال قايئّل: لماذا لم يُقيّد الوالد مبذا القَيّدَ أيضًا؟ 

قُلنا: لأن الوالد غالًا أهلٌ لأَنْ يجري؛ لأنه الواِد هو الأكينُ ويُمكِن أن 
يري بخِلاف الونّد فالولَدُيُمكِن أن يكون صغيرًا لا يجزي شيئًا؛ ولهذا يدت 
بالنّسبة للمولود بكنه أَهْلَا لأنْ يجزي. 

فقوله تعالى: #هو جَازٍ عن وَالدِوء سَيِمَا 4 إِذَنْ ما الذي يَنْقَع الإنسان في ذلك 
اليوم؟ 

الجوابٌ: يَنمّعه ما ذكره الله تعالى عن إبراهيمَ الخليل كَل: ولا محف بوم مون 


32 يوم لا ينهم مَالّ ولا بون (00) إلا من أَقَ أله بَلْبِ سَلِيٍ» [الشعراء:80- -49]» هذا 
حت ع سح د الو يه أب مقن عريه هوه 
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سس سم مره 


وقوله يَمَدائَهُ: [علات وَعَدَ لَه حَنّ 4 بالبَعث] يَعَنِي بالبَعْث وما فيه» وليس 
بالبَغث فمَطْء بل بالبَعْث والجساب والجزاء من حَيْر وىّء . 

وقوله تعالى: «حَقٌ 4 بمَعنّى: : ثبت واقع» وهذا من ضِمْن قوله تعالى: 
# ذَلِكَ بان أ لَه هو ألْحَنٌّ 4 [لقمان: ركنا أن الله سْبَحَاَوكدَالَ حل ووَعْدٌ 
غيره قد ييكون حَفّا وقد يكون باطِلّا غير مُوقٌ به؛ لأن غير الله عَرْيَلٌ قد يتَخلّف 
مَوْعوده إِمَّا لكذِب في الواعد وما لِعَجْز فيه. 

فمئّلا: رججل قال لك: سآن إليك بعد صلاة العَضر مُباشَرةً بطبّق من اير 
وكأس من المرّق» وبعد العَضر ل يِحِئَ لك بشيء» وعنده أطباق الخُبّز وعنده كؤوس 
المرّق؛ لكن لم يِحِئْ بشيء لكَذِبه؛ وفي اليوم الثاني ما جاء لك بشيء؛ لأنه ليس عنده 
شيء» لاعنده فلوس يَشئَّرِي بهاء ولاعنده شيء في البيْتء فهذا أيضًا أخلّف الوعِد 

ومن العَجز أيضًا النسيان؛ لأن الشّسيان في المحقيقة نَقْص في الإنسان. فالله 
عَرَلَ وَعْده حَقّ لا بد أن يقّع . 

فقول الْمَسّر: [بالبعث] الصوابٌ: بِالبَعْث وغيره» مما ييكون في ذلك اليوم 
من الجساب والجتزاء. 1 

وقوله تعالى: قلا تَمْرَّنكُمْ 4 هنا الفِعْل مُؤْكّد بنون التّؤكيد والتّوكيد في 
الفِعْل من غير الواجب؛ فإنه ليس واقِعًا في جواب القَسَمه فه) دام في جواب القَسَم 
ليس بواجب فإِدَنَ: هو من غير الواجب. لكنه كثير. 


كو مد سم 


وقوله سْبَحَهُوَدَكَ : «هلا تَدْرَّتكُمْ الْحَيرهُ لديا > الغرور: الخداع؛ يعني 
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لا تحدَعَنّكم برّخرفها ولذاتها ومَسَرّاتها؛ وذلك عن [الإسلام] وشّرائعه؛ فلاعن 
الإسلام): إن كان الإنسان كافرّاء و(عن شّرائعه): إن كان مسلً). 


مو د ره الحرة لد 


وفي قوله تعالى: #فلا تَعْرَيحكم الحيرة ديا » تزهيد في هذه الحَياة؛ لأنه 
قال: انا والدنيا ُْلَ من الدب وهي دانية الزيتن» دانية الى و اربق فهي 
ُنِيا؟ لأنها سابقة الآخرة؛ ودنيا لأنها ناققصة؛ كت تقول: هذا دون هذاء يعنِي: أَنقّصَ 
منةه. 


ع مح بغر م 
د 


لا ميسكم الحيزة دنا 4 نون التؤكيد دليل عل 
ارسي ب ولا د تَعْرنكم. 
وقوله تعالى: وكا رسكم أ الَمَرُوُ 4 قال ادر ماله نَهُ: [ لباك * في 
حِلّمه وإمهاله] يَعني: لا يَخْرتّكم باللهء والأمر -كم قال الُمَسّر يمَدلكَة- بإمهاله 
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وقوله مبحَائه وتعَالَ 


وقوله تعالى: #الْمَرُورٌ * صِمَة مُشبّهة» ويراد بها [الشيّطان]» ىا قال تعالى: 
#يعدهم ويم وم وَمَا يعد هم | هُمْ ألشَّيِطدنٌ إِلَاءوَِا # [النساء:١٠1].‏ 

والشيطانٌ يَعْدّ الإنسانٌ بالله سْبَحَلَةوَيَعالَ ؛ فَمَئَلّا: يقول له: لو أنك على باط ِل 
ايك لد نان اذ رن نا تارم الى بده زا عرو رهما اوت بار 
يُقول: صحيجٌ أن هذه مَعصية» والإنسان مُعرّضٌ تَفْسّه للعُقوبة» لكن التَْبة أمامّك» 
فالآنَ نَم ,هذه ا محصية وبِعدَئِذٍ تَتوبُ. 

ومن ذلك ما يميه بعض الناس بأن يُقول: لا تُصَلٌ حتى تل أرعين سَنَة. 
وهذا مَؤْجود عند بعض الناس» فبعض الأجانب يُقولون: إن أهلّهُم يتقولون 


ما تب عليكم الصلاة إلا بعدَ بُلوغ أَرْبَعِين سد ولهذا يَسألون دائًا عن الصّلاة 
الماضية: هل يَقضُونها أم لا؟ فهذا من غُرور الشََيُطان. 

وه شروو الشيطاة أيضًا أنه تقول في الشيء الذي يَعمَّقِد الإنسان أنه 
00 هذه مَسألة خلافية» وما دام فيها لاف تَجشّمْهاء مع أنه هو يَعتَّقِد أنها 
ممعصية؛ وكذلك من غروره أنه يقول في الشيء الذي يَعمَّقِد الإنسان أنه واجب 
تقول ال هده الشالة خلافيةٌ» فييكون هذا الرجُلُ إن احتاج خُحرَّم قال: مسأل 
خلافية وافعَلَه وإن لم يتَجْ له قال: الذي أدِين الله به أن هذا ححرّم ولا أَفعلّه. فيكون 
هذا الشِيءٌ ديئا بالأمس غير دين اليوم» أو يقول مثَلّا إذا هَواهُ فِغْل واجب: والله هذا 
واجبء يجب عل أن أفعله. فَامُسلِم يَلتَزْم بأحكام الله تعالى» وإذا صار له شُغْل 
ذاك اليو يتقول: اَسألة خلافية» والأَمْر سَهْل ما دامَتْ خلافية فليس زوم مها. 

شال ذلك: الصلاة في الُّساجد جماعدٌ هذه مَسألة خلافية؛ فصلاة المّاعة 
نَفْسّها خلافية وكونها في الَسجد يعلافية أيضًاء وهو يعد أن الصلاة في الُّساجد 
جماعة واجبةٌ» وأنه لا يتجوز لإنسان أن يدك الجتماعة» ولا يجوز أن يُصَِيّها جماعة في 
بيه لكن إذا ضار له شغل تار اكسألة خلافية؛ فالخاضل أن هذا من غرور 


0 


الشيطان. 

ومن عُرور الشَّيْطان أيضًا أن يُتِيَ للناس بشيء ويُفتِيَ لنفسه بشيء آكَرَ؛ 
فيُرخص لا ويُسهّل هاء ولعَيْره يُشَدّد فوئّل هذه المسائل كلّها من خداع الشَّيْطان 
والواجب أن يُكون الإنسان على دين واجد: على دين الله تعالى لنَفْسه ولغيره وفي 
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مَسألةٌ: إذا كان يُسْدَّد على نَفْسه تَربِيةَ لنفسه فلا بَأسَ ما دام يعمد أن حَُكْم الله 
سبَحَويدقَ هو الّسهيل» لكن يُشْدّد على تفْسه تَوَرُعَاء وله من الأصل من الدّليل 
فلا بأسّ؛ فمثلا: بعض الناس يَتَوَّرَّعون عن بعض المأكولات» هو نفسه لا يَأكلء 
لكن لا تقول للناس: لا تأكلوا؛ لأنه ليس عنده دليل» أو يَتَورّعَ عن بعض الأطياب» 
لكن لا تُرّمها على الناس؛ لأنه ليس فيها دَليل» أو مثَلًا يُلزِم تفسه بفِعْل شيء 
ليست الأدِلّة صَريحة بالوجوب فيه فهو لا يُوجبه على الناس» لكن هو لا ِب أن 
يتَأَخَر فهذا ليس فيه بأسٌ؛ لأن هذا ليس فيه هوّىء فاخُشكلة امتوى: بأن يُسهّل 
عل افنيةو قد ةغل النامن: 

فإن قال قائّل: أنا أبيح لتَفْسي فِعْل هذا الشيء؛ لأني أضبط نَفْسِي» فلا أَتجاوّز 
ا خلال؛ وأنى الناس عنه؛ لأنّني لو رَحَضْت لهم فيه يتَجاوَّزون الال فأنا أَمنعْه؛ 
ليَلّايتَجاوَّزوا ال لال» وأمًا بالنّسْبة لتفْسِ فأنا ضابط نَفْسيِ أني لا أَتَعَدّى الخلال؟ 

فاجَواتٌ: أن تقول: لا تَقُلُ: (حرام) على الناس» لكن قُل: (أخشّى عليك أن 
َتَجاوّز) وما أشبّه ذلك؛ هذا الواقِمٌ؛ أمّا أن تقول له: (حرام) فتَمتّع هذا الرجُلٌ من 
هذا الشيء وأنت تَتَمَنّع به ىا تَساءُ فهذا لا يَصلّح» لكن قُل له: (أنا أخافٌ عليك 
أن تَتَجاوَّز ا خلال أو أن يَقتّدِيَ بك من يَتَجاوّز به)» وما أشبّه ذلك حتى يَتَيّن له 
الأمر: أنَّ حَُكْم الله تعالى فيه حلالٌ» ولكنه يشَى من أن يزيد الناس فيه» والله أَعلّم. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأول: وُجَوبٌُ تقوى الله سْبَحَاتَهوتَدَلَ؛ لقوله تعالى: ## يَكأيها النّاس 
ناريك 4 فالأمرٌ ولا يسيّا أنه قُرِن بالتحذير باليَوْم الآخِر؛ لقوله تعالى: لواخْمَوأ 


1ك 


وما #. 


الْمَاَدَة الثانيٌ: إثبات اليوم الآخرء لقَؤْله سْبِحَةوتعال: «وَلحْمَوا يرما 4. ولولا 
0 َه 3 


الْقَائِدَةُ الَاَُ: أن هذا اليَوْمَ لا ينفّع فيه قَرِيبٌ قريبّه؛ فإذا قال قاثل: إن الله 
سُبَحَاَةويدالَ لم يَذكُر إلّا الوايد والولّد؟ فتفول: إذا انتقّى الوالِدٌ بولّده والولَدُ بواِده 
فغيرٌه من باب أوؤْلى؛ لأن الولّد بَضعة من أَبّهء فإذا كان البضعة لا يَسَقِع بكُلّه 
الكل لابكم يطعن فون ناب أرل من بتر :ذللف: 

الْقَائِدَةُ الَاَِة: تأكيدٌ هذا اليوم وومُوعه؛ لقوله تعالى: «إرك وَعَدَ لله جد 4. 

الْمَايََة الرَابعَةُ: النَحذِيرٌ من الدّنيا وغَدْرها وغُرورها؛ لقوله سْبِحَادويداكَ: 
#فلا تَعْرَتَكُمْ الْحبة لديا ولا ميسكم يله الْعَرُورٌُ 4. 

الْمَائدةُالخَامِسَةٌ: أن الدّنيا من أكبر الأسباب التي تحول بين الَْء وبين عشت 
لليَّوْم الآخر؛ لأنه فرّع عليه قوله تعالى: لوَبْمَوَا َم #» ثم قال تعالى: لامكا » 

فلا تَعْرَيكُمْ # وهو كذلك. 
الْمَائِدَةٌ السَّادسَةٌ: التحذير من الشَّيْطان؛ لقوله: ولا يَميَنَصكُم أله المَوُورُ 4. 
الْمَائِدَةُ السَّابِعَةٌ: أن الشَّيْطان حَذَّاع؛ لقوله تعالى: طآلْمَرُوْرُ 4 فهي إمّا صِيغة 


مُبَالَعْة» وإمّا صِفَة مُسَبّهة» وكلاهما يَدُلٌ على الشبوت والكثرة. 


ويجْتمَل أنها نَمل حتى َياطينَ الإنْس» كما قال تعالى: ل وكَدَِكَ جمَلتَا لل 
بي عَذُوَا سين لإِضٍ وَالْجنَ يوج بَعَصُّهُمَ إِلَ بَعَضِ * [الأنعام:١11]؛‏ فإن غرّه ماله 
أو ولَّدّه فإنه إذا غرَّه عن الحَنّ فهو من الشَّياطِينء ولكن ظاهر الآبة: «#الْعَمُورٌ » 
أن هذا الوَضْفَ لازم» فيكون هذا من الشَّيُطان. 


سورة لقمان (الآية: ١7؟)‏ 1 


ُِ الآية(؛؟) 0 
ا 


ل د ٠‏ ون ©. 


© قال الله عََمبَنّ: « إنَّ أله عند عِلْمُ لسَاعَةَ ويمَرتُ ألْمَيتَ ويم ما فى 


5-2 


2 وت 2م22 


ا ل يا سات سس وحار مجع 2ل كم سي 2684 27 جا في 
الارحام وما تَدرى نفس مُاذا تحصسكسبٌ غدا وما تدرى نفس بأى أَرْضِ تموت إن 7 عليم 


م 


حَبِير * [لقهان:4]. 


٠. © هيب‎ © ٠ 


# هته 


قوله سبَحَلةوَيْعَكَ : « إِنَّ َه عرّهُ.عِلمُألسَاعَةِ4 مَعروفٌ أنَّ الله -لفظ الجلالة- 
اسم «إنّ4. و#ندة.» خبر مُقدَّم وطولم4 مُبنَدَأ مُؤْخَر والجٌمْلة خيَرُ (إن) 
الجَمْلة الخرية فيها حَصْرء وهو مُستفاد من تَقديم الخبّر؛ فقوله تعالى: # إِنَّ اله 
عِنرّهُ يعني : لا عند غيره «عَلَمُ ألسَّاعَةِ4. 


يدل على هذا الخصر قوله عوك : « يلك عن الم لبن سه كل 
إِنَّمَا عِلْمهَا عِنَدَ رق * [الأعراف:147] حتضر بقؤله سْبَحَاتَوَيعَالَ : نما 4 نما عِلْمْهَا عِندَ 
رق » فلو أن مُدَّعِيّا قال: إن الحَضر هنا في الخبر لا في الجٌملة كلها؛ قَلُنا: لكن الخبر 
هو الذي دلّ على انحصار عِلّم الساعة بالله سْبَحَاَةويعَك ؛ ويَدُلُ عليه ويُؤكٌده الآية 
التي ذكَرُناها؛ فإذا جاءَث مثل العبارة هذه: #إنَّمَا علمُهَا عند رَقَ 4 فامعتى: لا يَعلّمها 
إلَارَيّ؛ كا إذا قُلْت: (إنَّ) القائمُ زَيْد) فمعناة: لا قائم إلَا ريد 

قوله سْبِحَلَويَدلَ : عند عِلَمُ ساح 4 متّى تكون؛ وفي أي وَقَت؛ ولا يَعلّمه 
إِلّا الله تعالى» وهذا سأل جبريلٌ النبيّ عَاضَكوالتَكَه قال: «أَخْبن عَن السَّاعَةِ؟) 


61“ تفسير القرآن الكريم 


5 مهي ُّ 00 0 م يوة رعمه 5 20 - 
قال: ما اللَسَؤُولٌ عَنْهَا بأَعْلَمَ مِنَ السّائلٍ»". فتَأمّلُ: رسولان أحدُهما أَفضَلُ املائكة 
والثاني أفضَّلٌ البَكَرء كلاهما يَقول: لاعِلمَ عِنْدي؛ لأن قوله يَكِ: ما المسؤُولَ 
بأعْلّمَ مِنَ السّائِل) يَعيي: إذا كنت أنتّ لا تَعلّم فأنا من باب أَوْلى لا أَعلَمُ. 

فَإذّن: عِلْمها تختصّ بالله تعالى» ولقَدْ كذّب من اذّعى أنه يَعَلَمِهاء ولام 
بالواسطة التي ذَكَر أغها دالّة عليهاء ىم تُشِر عن شَخْص يُسمّى رَشاد تحليفة» هذا 
رجل في أمريكاء وهو رججل عِنده عِلَّم لكنه اغّرّ اغيّرارًا عَظَيًا بها يُسمّيه (العدد 
التاسمَ عَشَرّ)؛ حيث اذَّعَى أن القرآن كُلَّه مُركّبٍ على تسعةً عَكَّرَ حَرْقَا وأن هذا 
امال عنده: التَسْعةَ عَشَرَء استَدَلٌ به على أنه يَعرف متى تقوم الساعة» وحدَّدَها - 
أَظُنٌ- فوق الألْفَين بسَنوات قليلة. 

: ود. 7 كوع. 2 ]1 بعر ان ©( ك5 م 

وهذا الرجل في الواقع الله أعلم: هل هو متأول. أو معاند؟! لكن كل مَنِ 

ادّعى عِلّم الساعة فهو كاؤِر؛ لأنه مُكذَّب لله سْبَحَلوَتدكَ ورسوله عَلَهصَكموَالتَكم 
و 8 9 سه - ع 7 هه 

وإجماع المسلمينء والُسلمون مُجُموعون إجماعًا قَطعيًّا على أنه لا يَعلّم متى تقوم 
الساعة إلا الله عَيََجَل. 

وقوله سْبَحَالَهويعَالَ : 9 إِنَّ اله عِنْدَهُء عِلْم أَلسَّاعَةٍ 4 الساعة هي القيامة» وسْمِّيَت 
الساعة؛ لأنها أعظّمُ حدّثِ يكون, ولأن فيها وَعيدًا للمُكذَّبين؛ وهذا يُتَوعَّد بالساعة؛ 
فيُقال مدَلّا: (ساعتّك عِندي) إذا أَرَدْت أن تهدّد إنسانًا دده بكلمة (الساعة)؛ لأنه 

5 دعو اذأ مه 2 4 9 3-0 

وقوله تعالى: #ويتزك الْعَيَتَ * وم يّقل: ويعلم متى يَنزِل العَيّث. بل قال 
تعالى: #وَبتَزْكُ * فاختلاف التَعبير له مَعنّى عَظيمٌ وإِلّا فإن هذه الحَمْسةَ كلها 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة الإيهانء رقم (8)» من حديث عمر يَإقَْعَنَة. 


سورة لقمان (الآية: ١؟)‏ ذف 


من عِلّْم العَيّبء فإن النبيّ عَلصَكْمولتََخْ فَسَّر قوله تعالى: #وَعِنِدَه مَقَاتِحُ لْمَيّبِ » 
بهذه الحَمْسةَء ولفظ الحديث: «وَمَا يَذْرِي أَحَدٌ مَتَى يجي المطن)7". لكن في القرآن 
يُقول الله تعالى: ويرك الْمَيتَ» فكيف تقول: إنه يُراد بها: (لايَعْلَمْ مَتى يَنزِل 
العَيْتّ إِلّا الله)؟ 

تقول: لأن الله تعالى إذا كان هو الذي يُنَرّل العَيْثْء فلا يَعلّمه إِلّا الله تعالى؛ 
لأنه هو المُرّل له والمزّل للثيء هو الذي يَعلّمه وغيرُه لا يَعلّمه. 

وقوله سْبِحَلويدَلَ : لالْمَيْتَ 4 أي: لطر وسّمّيَ غَيْمَاِ لأن به تزول السّدَّه 
والاستغائة طلّب إزالة الشّدَّةَ ففي ل تزول الشدائد؛ شَدايِدٌ القخط وشدائدٌ 
الجذب» فيَبقَى الناس عندهم ماء ّ عندهم مَزَارع. 

وهناك شكال في قوله تعالى: #وَبُرك- الْعَيَتَ» فبَعضّهم يُقول: إنه سيكون 
غدًا مطرّ في النشرة الْجويّة؛ فهل هذا من عِلّم العَيّب؟ 

الجَوابٌ: لاء لِيسَتْ من عِلَم التكس و انار فعاك بواشعلة الآلات الددقة 
التي يَعلّمون بها تكيّف الو وصلاحيته لأنْ يُكون تُمطِرًا أم غير تُطِر؛ ولهذا أحيانًا 
لايكون الأمر كا تَوفّعوا نُّحَّ هُمْ لا يَستطيعون أن يَتَنْبَوُوا بالأمطار بعد سَنَوات؛ 
غاية ما هناك أن يُكون في الُدَّة القليلة. 

قال الْمَسَّر يَمَدَامَهُ: [«ويئرّك_4 بالتخفيف والتشديد] (يُنْزل) و(يُترل) 
وكلاهما جاء في القرآن؛ قال سْبَحَةويعَلَ : «وَأَرَلَ من السَمَاءِ م441 [البقرة:؟؟] هذه 
على قراءة التّخفيفء وقال سْبَحََودالَ : ويرك لَكمْ ين آلسّمَآهِ ردقا 4 اغافر:؟1] 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء» باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله» رقم »)٠١794(‏ من 

حديث ابن عمر وَدَآيَعَنعًا. 


”و تفسير القرآن الكريم 


هذه على قراءة التشديد. 

يُقول المَسّر يِمَُآَة: [9الْمَبَتَ4 بِوَفْت يَعلّمه] هذا هو الشاهدٌ الذي بين به 
لسر مهم أن اراد بتتزيلٍ العَيْث في الوقت الذي يَعلّمه؛ ليكون هذا من عِلْم 
العَيّب. 

وقوله تعالى: وود م فى الْأَرَِا 4: لوَيْمَدُ مَا4 أي: الذي في الأزحام» 

عبر ب*وما» لأنها َعَم وَأشَمل و4 إذ إن: (مَن) تَخقَصٌ بالعاقل» هذا من 
و ومن جهة أخرى: أن م4 تمص بالصّفات و(مَن) بالذَّواتِ؛ أَكَثرَ إلى قوله 
سْبَحَالَهُوَتَعَالَ : #فاتكحوأ مَا طابّ لك من اليّسَلهِ * [النساء:*] ول يقل : من طاب. مع أن 
امتكوحة من ذوات العَقّلء ولكنه قال: ما طَابٌّ * دون (مَنْ) يه 
على صفة الرأة كما قال النبيٌ ء عَْد ال صَك موتكم : امكح المرآةٌ لأزيع”". 

وهنا قال سْبِحَاَوَََلَ: «إمَا دون (مَن) لأن عِلّم ما في الأزحام من حيتٌُ 
الصّفة أَبلَْ من عِلْمه من حيث الذات. أي: أَبلَعْ من حيث كونه ذكَرًّا أو أَننّى» 
فالجتين الذي في الرَّحِم ليس العِلّم المُختّصٌ به مرّدَ كونه ذكَرًا أو أنتَى» أو طويلًا 
أو قصيرًاء أو صغيرًا أو كبيرًا؛ بل هناك ما هو أَبلَعْ من ذلك» وهو صِفات هذا 
الجَنينِء هل يكون شقيًا أم سَعيدَاء طويل العُمر أم قَصير العُمرء وهل عمّله صالِح 
عله فاسد؛ وهذا جاء التَعبِيرُ ب«مَا4 التي يُلاحَظ فيها الصَّفات؛ لأن عِلّم ما 
في الأزحام من هذه الوجهة أَعظَّمُ من كَؤنه ذكرًا أو أَنتَى؛ ومن هذا ما يَطّلعون 
على عِلْمه بكؤْنه ذكوًا أم أنتّى الآنّ فيعرفون ذلك قبل أن يُولّد. 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب الأكفاء في الدين» رقم (2040).: ومسلم: كتاب 
الرضاعء باب استحباب نكاح ذات الدين» رقم »)١577(‏ من حديث أب هريرة نَوَِليَدْعنَهُ. 


سورة لقمان (الآية:؟١7)‏ - 30> 


فعلى هذا يبن بلاغة القُرآن حيث عبر ب«امَا»4 دون (مَن)؛ لأن (مَن) تُحدّد 
الشخصية شخصيةٌ عاقل» وإذا كان غَيرَ عاقل يُقال: (ما). أمّا ما يتَعلّقَ بالصّفات 
والأعمال قب ل نا 17 وأنا ضَرَبْتٌ لكم شاهدًا قوله تعالى: #فاتكمأ ما 
طابٌ # [النساء:"] دون من طاب. 

وقوله سْبَحَلَُوْتَلَ: لوَيسَءُ مَافى الْأَرسَارِ 4 الأرحام جمْع رَحِمء وهو وعاء 
الجنين» وَالْجَنينُ مخاط بثّلاثة جدران: البَطن, والرّحِمء والَْشْيَمَة فاكشيمة هذا 
القَمقمُ الذي فيه الجنين» وهذا القُممّمُ -سُبحان الله العظيم- مادّة غريبة لا هي 
ذاه عَسلة ولااسنانةة عضي ولكتها لرجة سهلة لكغل أن ييكر حركة القين؛ 
حتى أَمّه لائْسٌ بالنّحَب وهو أيضًا لا حْسٌ بِالنّحَب؛ فالله عَلِيم حكيم جَرَّوكلا. 

وهذه الظَّلّاتُ الكَّلاثُ كما قال تعالى: «كَلقحُ في بُظون أُمَهَنيِحكُمْ حَلَْا مَنْ 
بَْدِ حَلْقِ في ظَلُمَتٍ َلَثِ 4 [الزّمَر:3]» وقال سْبَحَلَهُودَكَ: «َجمَلنَهُ في َرَارٍ تَكينٍ» 
[المرسلات:١1]»‏ يَعنِي: لا يَدله أي شيء يُوْذِي هذا المنينَ لا هَواءٌ ولا غَيرُه. 

وقوله تعالى: بإما فى الَْرَِاٍ 4 مُتعلّق هذا العِلْم كوه ذكرًا أو أنتّى؛ وكذلك 
ما يَتَعَلّقَ من صفات كونّه: سَعيدًا أو شّقيَّاء وكونه عايلًا عملا صاًِا أو عملا 
سياه وكون رزقه واسعًا أو ضَيْقَاء وكون عمره طَويلًا أم قصيرًا؛ فكل هذه تتَعلّق 
بعِلّم الأَجِنَّه فونها شيء لا يُمكِن أن يُعلّم أَبَدَا ما يَعلّمه إِلّا الله عرََنٌه ومنها ما 
يُعلّم -كالأمْر الُشامّد- بالآمْر الكحسوسء فهذا يُمكِن أن يُشاهّد ويُوصّل إليه 
الآنَّ ولكن هل يُمكن أن يَعلّموا أن هذا اجنين ذكّر أم أَنَْى قبل أن يُخلّق؟ 

الجوابٌُ: إلى الآنَ ما وصّلوا إلى ذلك ولا تقول: (لا)» بل تقول: (إلى الآنَ 
مالوكلواا: وك سيلت انينعي بتكل عل ان كوئةذ كي ان أن بسن 


يبي ل ا لقف كران ري 


ا يوان الَنوِيٌ» وأنَّ الذكّر له صفة خاصة والأنثى ها صفة خاصّة: فإذا صَحّ هذا 
فلا تقل: من أَيْن ؟ 

ا ل 

فا جوابٌ: م هُمُ الآنَ أت ثبتوا هذاء وصّوَّرها أيضًاء صَوَّروا هذا؛ فقالوا: إن 
التيوان الممَوَيّ الذكّر هذا له إشعاع خاصٌء يَنطّلق بإشعاع خاصٌء والله أَعلمُ. 

وعلى كل حال: هم إذا تَوَصَّلوا إلى ذلك فإننا تقول: مَن يَعلّم أنه سيُقدّر الذكّر 
أو الأنثى إلا الله سْبَحَاةويال َم الأحوال الأأخرى التي ذَكَدْنا أنها مُتعلّق من عِلّم 
الأجنة لايمكن أن يَعلموها. 

وأقول: يجب أن لا تُعارض الشيء 00 يّتْ؟ لأننا لو تدقع 
هذا الشيء ثم قول: هذا الشيءٌ محال. ثم يكون ثاينًا بم بمُقتضى العلوم الحديثة» فإنه 
يُؤدّي ذلك إلى رَ د القرآن أو التّشكيك فيه» ونحن تَعلّم أنه لا يُمكِن أن يَتَناَض 
أمران يَقِينِيّان» فكل أَمْرَيْن يَقينِيّين فإنه لا يُمكِن أن يَتَعارّضا أبدّاء فهذا مُستّحيل. 

فإن قال قائل: الإنسان الذي يُحاول بهذه الأمور على أن يَعلّم هل يََنَم أو لا؟ 

فالجوابٌ: : لاء لا ينم قال تعالى: #وَيَسَك ما فى الْأَرحَا و * ول يَقَل: لا تَعلّمواء 
فنحن تَعلّم الآنَ عندما تَتوصّل بهذه الوسايلٍ فليس عِلْمَ غَيْبِ 

وقوله وَمََآنَة: [لويْسَُ مَافى الْأَرسَاو 4 أذكر أم أنْنَى» ولا يَعلّم واحِدًا من 
الثلاثة خيُ اله تعال] اققصاره على [أذكر أم أنئى] فيه نظرٌ؛ لأن لم ما في الأرحام 
ليس مُتَعلقَا بالذكر أو الأنتى فقَطء بل ما هو أعَهُ. 


وقوله يدانه [وَلا يَعلّم واجدًا من الثّلاثة ثة غير الله] هذا قَبْل تكوينه تمكِن» 


سورة لقمان (الآية:؟١7؟)‏ ها 


غ_ 
أنثى 


لكن بعد أن يتكوّن يَعلّمه غيرٌ الله فهذا الَلّك يَعلّم أنه ذَكّر أم 


وقوله سْبْحَلَةُويَكَلَ : #ومًا تَدْرى نفس ناذا كير 42 : #نَفْسٌ # نكرة في 
يياق التفيء وطاكذر 4 بتعنى: يا ا تع 
ل م ا هم 
تكسب فإنها لا تَدِرِي ماذا يكيب غيدها من باب أَؤلى؛ وإذا كانّثْ لا تَستطيع أن 
تَعلّم ما يَتَعَلّق بِعِلْم اَخلوق فكيف تَعلّم ما يَتعَلّق بِعِلّم الخاِق؛ فمن باب أَؤْلى أن 
لا تعلّمه. 
ذلك؛ وقد يَتَوفُع الإنسانٌ الثىء» ولكنه لا يحصّل له؛ إذ يُصرّف عنه أو محال بيه 
وبَيئه بسبّب فلا يَصل إلى كَسْبه. 
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وقوله سْبِحَادويدال : «نَادًا تحسكيرث نا ما اراد بالعَدِ: اليَْم الماش ليَؤْمك 
أو كل المُستقبّل؟ 

لَواتُ: اماد كل الُستَقبَلَء فلا تَدِرِي ماذا تكسسب فيه ولو كان بَعيداء لقوله 

سْبَحَاَهوَتعَالَ : « يكامًا ألّذِيح َامَنوأ أتَُوأ أله وَلَتَنْظرْ تنس مَا قَدَمَتْ لِصَدٍ # [الحشر:18] 
عمل تني:ليرم الخد يعديو الشيتة 

الحواثة لايل لوه لقان 4ك تصق بيت أن يَظلى عليه غد: 


وكلمة هراك مَنصوبة» وهي مَفعول لوتَحَكيبْ 4 مَفعول فيه؛ لأنها 
ظرف؛ يَعنِى ي: ماذا تكسسب في عَدِ؛ٍ ومنه قول الشاعر: 


وَأَعْلَمْ عِلِمَ اليَوْمِ وَالأمس قَبّْلَهٌ ١‏ ولكنني عَنْ عِلم مَاني عَدِ عَمِي" 

إِذَن: فهي ظَرْف. 

وقوله رَتمَدَالَهُ: [#وما مَدْرِى نَفْسسٌ مَادَا تححييب غَذَا» من تخير أو شَّرٌ [» ولكن 
الذي يَعلّمه الله تعالى؛ ولهذا قال يِمَدْمَُ: [ويعلّمه إِلّا الله تعالى]. 

وقوله تعالى: #وما تَدَرِى نفس بأيّ أَرْضٍ تَمُوتٌ * تقول في: ##نَفْسسٌ * مثل ما 
100 عد صن وا اماه قن وار يه 
قلنا في (تفس) الأولى: تكرة في سياق النفي فتَعم كل تفس. 

وقوله عَيَتَجَلَّ: #ومًا مَدْرِى يأيّ أرضٍ تَمُوتُ 4 هل هي بأرْضها التي وُلِدت 
فيها أو بقريب منها أو ببَعيد لا تَدرِيء ولا تَدِرِي بأيّ مَنٍ تَوتء بل من باب 
أَوْلى؛ لأن لكان للإنسان فيه اختيار» فيّختار أن يُكون هنا أو يختار أن يُكون هناك؛ 
200 لك سس 
أو يختار أن يكون في محل اخرّ ثالِثْء لكن الزمّن ليس لك فيه اختيار؛ فإذا كنت 
لا تَعلّم المكان الذي وت فيه مع أن لك فيه اختِيارًا فمن باب أَؤْلى أن لا تَعلّم 
الزمّن الذي توت فيه. 

وهذه من حِكْمة الله عَتلّ: أَنْ أخمّى على الإنسان اليومَ الذي يَعلّم أنه يَموت 
فيه أو المكان الذي يَعلّم الله تعالى أن الإنسان يموت فيه؛ لأن الإنسان لوعَلِم بهذا 
لقَلِقَ في حياته؛ ف يَكون َه إلا جسَاب ما بَقِيّ؛ أي: ما بَقِي إِلَّا كذا وكذا من 
السّوات أو من الأشهّر أو من الأيّام» ويّتعب تعبا عظي. 
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لكن الآنَ كل يوم يججيء على الإنسان يُؤمّل فيه وقد يكون الأَجَلٌ أَقَرَبَ من 

شِراك تَعْله؛ لكِن الهم أن عنده أمَُا في الطول» ولا يَلئَّفِت إلى هذه اكَسأَلةٍ إطلاقًا؛ 


.)7١ البيت لزهير بن أبي سلمى من معلقته المشهورة: انظر: ديوانه (ص‎ )١( 


سورة لقمان (الآية: ؟١؟)‏ 8 


لأنه يَعلّم أنه لا عِلمَ له فيهاء وأن عِلّمها عند الله» وهذا من رحمة الله عيبل بنا. 

وغل الأثنيآان يعدر أنه يموت الأرض الدلالنةة 

الجواب: قد يُقدّر هذاء وأحيانًا إذا قيل له: ألا تُسافِر؟ قال: أَبَدَا أنا بلّدي فيها 
أَحيا وفيها أموثٌ» ولكن عند قَرْبٍ أجَله يُسافِرِ؛ فتَحصّل له حاجة حتى مُحَمّل إلى 
الأرض التي يموت فيها. 

وأنا أعرف رجلا ما خرّج من بَلَدِ عنيزة أبّدَا منذ سئّوات بعيدة» ولا مَرِضَ 
در أن يكون عِلاجٌه في مصرّ» وهو ما خرّج من عنيزة حمر إلا أنه للح مر 
ولا عنده نيه فكبر وانتهى عُمّره لكن سبحانَ الله! لا أراد أن يله الله تعالى إلى 
أَرْضه التي يموت فيها نُقِل إلى مصرٌّ ومات هناك. 

وأعرفٌ أناسًا كثيرين لوا إلى أماكنَ بُعيدة ما كانوا يحأُمون أنهم يبون 
إليهاء وهناك قِصّة حدّئني بها الثّقة في المرأة المريضة التي رجّعوا بها من الحجٌ» ولا 
كانوا في الريع -الجبال المحيطة بالحجاز- ونرّلوا ليل من الليالي» فلا أصبحوا حمَلوا 
يهم على أنهم سينشون وهذا الرجُلُ كان معه أنه متريضة فبقِيَ ليوط ها المكالَ 
على الراجلة» فَمَشَى الناس وهو في مكانه؛ ولا أنيى ما أَحَبَّ أن يُنهيّه من تَوْطِئة 
لرّخْل لأمّه وركبّت مشَّى فضَيّعهمء لم يعرف أين ذهبوا؛ فدتحل في الريع وظلّ 
يمي ويَّمشِي ولا يَسمّع حِسًّا ولا حوله أَحَدٌّ حتى وصّل إلى خباءٍ -خذر صَغير 
لبَدُو- ونرّل عندهم وسأَّهَم عن الطريق قالوا: الطريق وراءك؛ فقال: سأتاح 
قليلا؛ فلا نرّل -سُبحانَ الله العظيم- ونزّل والدنّه مانّتْ في ذلك الَكانٍ الذي ما 
كان هو ولا غيره يقير أن يي إليه لكن من أَجْل أن تحمل هذه اكرأة إلى أرض مَوْتها 
حَصّل ما حَصّل من الأسباب. 


الف تفسير القرآن الكريم 


وهكذا أيضًا تجدون الحوادتٌ الآنَ؛ فالإنسان في البلّد لا يُقدّر أنه سيّموت 
في مَكان ما من البَرّه ولكنه يَُنقَل إلى المكان الذي يموت فيه» حتى إنه يموت في 
المكان بالضَيْط على نفس حَيّات التّراب التى قَدَّر أنيّموت فيهاء وهذا أَمْر مُشْامّد. 

وفي الزمّن كذلك: لا يَدِرِي الإنسان متى يَموت. رُيَّا يُتأخر كَظاتِ من 
أجل أن يُستكمل زمنه ومُدَّته وهذا له شَواهِدٌ؛ منها أيضًا ما حصّل في عنيزةً: أن 
رجلا جاء بِسَيّارته مع الطريق العام وهناك شَابَان على (دبّاب) (دَرّاجة ناريّة) قد 
تامسن طريق 227 تر هن :فلا قاب الكل نيزن جهاية لنطة الملاقاة وكات كل كنت 
كقزر أن يعر لوقتال الغ سام ماعنا قصدفك السسازة امور 
من (الدبّاب) الذي فيه الشابّان وماتا في الحال؛ فلاذا وَقَف هذه الوّقفة التى هى 
لحظاتٌ؟ الجتواب: من أجل أن يُستكمّل الزمن المحدّد. 

وقوله رَحَهَاللَهُ: [ ##وما 3 مَذْركَ نَع بِأَيّ أ ضٍ تَموتُ © ويُعلّمه الله تعالى #إنَّ الله 
ليم 4 بكلٌ شيء 0 حَبِيِنُ * بباطنه كظاهره] وأمّما أحصٌ: الكبير أو العَلِيم؟ 

الجواب: الريك أحَصٌ؛ لأن العلّم يَتعَلّقَ بالظاهر والباطنء والخبرة تَتَعلّق 
بالباطن؛ ولهذا قال يََدَاَُ: [#حَبِيْ * بباطنه كظاهره]؛ لأن العليم بالباطن من 
باب أو أن يكون علي بالظاهر. 

نم قال صمَدلنَة: [روى البُخَارِيٌ عن ابن عُمرَ حديتٌ: مَفاتِح العَيْب عمْسة: 
إِنَّ أله عِنْدَه عل اق 1م السّورة] قال تعالى: #وَبَمزْك- الْمَيَتَ وَيَمْلْدُ 


أ ص ل سر جه 


ماة فى الاسام وم تَدّرِى ل مادا تَححكيِبث ع وم تدرى نفس بِأيّ أَرْضٍِ تموتٌ #. 


.)٠١79( أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء, باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله رقم‎ )١( 


سورة لقمان (الآية:؟١؟)‏ قفا 


وقد بيدا في شَرْح صحيح البّخارِيٌ وجة كونها مَفاتِحَ فقَلّنا: الساعة مفتاح 
الآخرة؛ وتنزيل العَيّثْ مفتاح للحياة؛ حياة الأرض والنبات؟ وقوله تعالى: #وَيَمَادُ 
ما فى الْأَرجَاوِ ‏ مفتاح خّياة الإنسان 0 حَلْقه؛ اول ما يعر معنن التكوية 
بِالرّحِم؛ ولهذا الإنسانٌ له أربع دور: النان الأول فى تطن أقته: والثانية في الدنياء 
والثالثة في البَرْرّخ» والرابعة و الآخرة؛ قال تعالى: # يَزْكَ دار الآخْرهُ جَحَمَنها لبن 
لا ردوب عُلْوَا في الْدَرضِ ولا سما ولعب لِلْمَتّقِينَ * [القصص:”4]. 

وقوله سبَحَالَهوَتَدَلَ: #وما تَدَرى نَفْسسٌ مادا حيرب د41 مفتاح للعمّل في 
المستقبّل؟ وقوله تعاللى: #ومًا صَدْرى تَفسسٌ بأ أَنْضٍِ سَمُوثُ © مفتاح للآخرة بالنسبة 
لَوْت كل إنسان بعيّنه. 

من فوائد الآية الكريمة: 


الْمَائدَة الأولّ: أن عِلّْم الساعة من تحصائص عِلْم الله عَرّميَلَ وحدّه؛ لقوله 
تعالى: لعِندَهُ, عل أَليَاءَةٍ4 فقوله تعالى: لعَنرَةُ4 تُفيد الخضر. 
الْمَاه ده :تبان قضل الله ريل في إنزال العَيْث؛ لقوله تعالى: مرف 
لعَيِتَ والْزّل للشيء هو العالابه. 

الْمَائِدَة التَاِئة: اختتصاص الله تعالى بعِلْم العَيْب. 
المَائِدَة الرَابِعة بعَة: أن عِلّْمَ ما في الأرحام إلى الله سْبِحَائَهُوَيَالَ وحدّه؛ لقوله تعالى: 
مويل ماف الأَرسَاوِ 4. 

وإذا نظَرّنا إلى ظاهر السّياق #ويسَله مَافِ الْدَرسَاِ 4 لا نَنفِي أن غَيرَه يَعلّم؛ 
لأن كونّ الله تعالى يَعلّم نحن يُمكن أن تَعلّم لكن تفسير الرسول عََاتكةواتَمْ 


نف ش تفسيرالقرآن الكريم 


بأن هذه بعلم اليب التي لا يَعلّمها إِلّا لله تعالى يَدُلّ على أنه لا يَعلّم ما في الأزحام 
إلا الله تعالى. 
فإن قال قائل: لماذا لم تكن هذه الصّيعْةٍ: (ولا يَعلّم ما في الأرّحام إِلّا الله)؟ 


فالجَوابٌ -والله أعلّم -: أنه نا كان عِلّم الأَجِنّةَ قد يُتَمَكّن منه ببعض الأخوال 
قال: #وَيَسْلدُ مان الأرسَارِ 4. 


8 و 


الْمَائِدَةٌ الخامسَة: أن الإنسان لا يَعلّم العَيّب في المستقبل؛ لقوله عَرَجِجَلَّ: #وما 
تَدْرى نَفْسٌ مَادَا تَحصكيبُ عدا فإذا كانت يَقصد ب(ماذا تكيسب) هو تفْسهء ف) 

تقر عليه إلّا الله تعالى فجَهُله به من باب أَوْلى» وما يُكيببه غيرُه فجَهُله فيه من 
باب أو وعل هذا فلو اعَى مد أن اله تعا يقر على هذا الرججل كذا وكذا 
فإننا جزم أنه كاؤب؛ لأنه لا يَعلّم ما في غَدٍ إلا لله تعالى. 

ونا قالّثْ إحدى الّساء في حضرة النبيّ عواتلةولتقة 2007 
في غَدِ) تهاها الرسولٌ ء عَلَنَوااضَكاموَالسَكام وقال عَللِلِ: «١قُولٍ‏ بِبَعْضٍ ما تقول "؛ وهذا 
ارتل احير لوي تيا وا اس 


الْمَائَدَةٌ السَّادِمَ أن الإنسان لا يَدرِي بأ أي بأى أرضْن يَموت؛ لقوله تعالى: وما 


الْمَائِدَةُ السَّابعَةُ: هل يُقال: إنه لا يُمكِن أن يموت أحد قوق الجاذبية في 
فضاء؟ فيه احتّال؛ لكنه ضَعيف؛ لأنه سْبَحَاَهوَيدَالَ قال: #إبأيَ أَنَضٍ تَمُوتُ © قد يكو م 
هذا ميا على الغالِب مع أن لدَيْنا آيةَ في القرآن ب يقول الله عَرَجِجَلّ فيها: «فيها يو 


(1) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» رقم »)*٠0١1(‏ من حديث الرَبَيّع بنت معوذ وَعَتَدعَنهَا. 
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عون وكا معو ومنهَا عُرجُوتَ 4 يَدْلّْ على امخطر» وهذا هو الأضلء فإن تَيين 
فيها بعد أن يموت أَحَدّ في المٌضاء ولا يَرجع إلى الأرض فإننا تقول: إن هذا احتهال. 
بناءً على الأغلّب الكثير» وما سوغنا أن أَحَدًا مات فوقٌ الجاؤبية» بل حتى لو مات 
فالظاهِرٌ أنه لا بد أن يْرَدَّه وليس القصود الرّوحَ. 

الْمَائِدَةٌ التَامهُ: أنه لا يَعلّم أْحَدٌ متى يَموت؛ تُؤسحذ: من أن جَهْلنا بمكان مَؤتنا 
ين جَهُلنا بزمان مَؤْتناء فالجَهْل هنا بالزّمان أؤلى. 

الْمَائِدَةُ الَّاِعَةُ: إثبات اثتَين من أساء الله سْبِحَاَةُوْيعَقَ وشُما: العليم والخَبير» 
وما تَصَمّناه من صفتّي العِلم والخبرة. 

الْمَائِدَةُالْعَاشِرَةُ: أن مَنِ ادّعى عِلّْم شيء نا اخمْصٌ الله سْبَحَلهوَد1َ بِعِلْمه فهو 
كافر؛ لأنه مُكذَّب لله تعالى» والتّكذيب لله تعالى كفر. 

٠٠‏ © ه. 


فهرس الأحاديث والآثار نلف 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث هكى الصفحة 


«مَنْ ل يَذْبَح فلِيَذْبَح يسم الله) م ف اكد سكس جاوما سي وا ا ل ا 4 


«ارْعَمُوا مَنْ في الْأَرْض يَرْحَمَكُمْ مَنْ في السَّمَاء 000 
اخدين 20 هه 2 0 
اليَكُوئنَ أقَوَامٌ منْ متي يَسْتَحِلُونَ الحرَ وَالخرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالََازِفَ) 31 


و 


«ِيَمَد صوئه بآخرها» ما ستستودي ا كم ا مجم وام ا ا ا ا 


عن إن أَحِبُ أن أشْمعة ين َي ا ا ا 110 
«أنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلَائكَيهِ وَكُتبهِ وَرُسْلهِ وَالْيَوْم الآخر وَالْقَدَرٍ حَبْرِه وَشَرٌوا 10000 
١مَنْ‏ هم بسَيكةِ فلم يَحْمَلْهَا يبت حَسَئةٌ كَاِلةً) 00000 ظ*«1 
د وَإِنَّ في الجحَسَدِ مُضْعَة إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ اعد كلك وَإِذَا فَسَدَثْ فَسَدَ 


«الْعَهْدُ الَّذِي يبنا 6 ع الصّلاةٌ» اة 


انها بعر م 0 كرووج #0165 له وه سم 
«وَمَنْ قَرَأْمَا في لَيْلَةِ يرل عليه من الله حافظ و يَقرَّبه شيطان حتى يصبح» 2000 


«أَتَدرِ ي أَيْنَ تَذْهَبْ؟) ف عط اس سا واس 


اعدتراعن ب ي إِسْرَائِيل وَلَا حَرّجَ) ا 1 
فيا عِبَادِي لَوْ أنَّأوَلَكُمْ وَآحْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِدّكُمْ كَانُوا عَلَ أَفْجَرِ قَلْب رَجُلٍ 
وَاحِدِ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلَكَ مِنْ مُلْكِيِ سينا ا 00 


الى تفسير القرآن الكريم 


«سَيَرْتهَا عَلَيْكَ في الدنيًا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَك الْيَوَْ» ا[ [ذ[ز[ ز[ 1 00011111 
لس راص سس و بير 

0 عد ق فإ[ مَعصية الال 

لا طاعة لمخلوقٍ في مَعصِية الحَالِق) 1 0011 
«وَذَلِكَ أَضِعَفٌ الإيَان)» مدت ام ب لع وبق ا اال الو مم ام ل ا 11 
«إِن الله يُعْطِي بالرّفقٍ مَا لَا يُحْطِي عَلَ العُنفي» ل 


إن هَذْوِ يَشْيَةُ بْفِضُهَا الله إِلّا في هَذَا الوْقِفِ) 7 سافب كم امام امو 
«وَأَسْأنكَ الْمَصْدَفي الْمَفْرِ وَالْغَِى» ا اا ل 
«إِذَا سَعِخْتمُ الإقَامَةَفَامْشُواإِلَ الصَّلَاة وَعَلَيَكُمُ السَّكِية وَالْوَكَانُ وَلَا تُسْرِعُواه ١١7...‏ 
6 بن لاك لخر ااا 1 ااا 


لا يجهر يعض + كل 5 38 
ا مآ 0 ااا 


«قَإن أبَى مَلْيْقَاتِلُهُ َإنَّا مر كيلا 0 
وهر ف »م 5 سه ءََ 
«أَفصَل الْإيَانٍ أن تَعْلَمَ أنَّ الله مَعَكَ حَيْعًا كُنْتَ» ا ا 00 


4 


«لَوْضِعٌ سَوْطٍ أَحَدِكُمْ في الجن حَيْدٌ من الدنيا وَمَا فيهًا سين و ا 
و قمر الأنياء ( وممقءمةة مثو ةو ةيم ةمث مووي مف ةم ملم ةم 6م مل مه ١7‏ 


: 


4 
و روه ٍِ 2 


أنه | 1 0 سْبَحَانَهُوَتَعَالَ 


كلل مه 5 و عك. إل هه غ4 اعم وااءة 
َإِنها تر في بَدَنِه تعَشَبّتْ فيو حَتَى ينْتَزِعُوهَا مِنَ الْبَدَنٍ »كا ينْرَعٌ السَفُودٌُ 
ع و 
مِنَ الصوفي المبلول» لممصاات ااووف ا اا اط لا 
«وَلله لا تَدْخَلُوا الجَنّةِ حَبّى تُؤْمِنُوا) لس ا وش ا و ل 1 


فهرس الأحاديث والآثار نف 


«حِجَابهُ النُورٌ لَوْ كَسَمَهُ لَأَحْرَقَتْ ت سُبحَاتٌ وَجهِهِ مَا الْتَهَى إِلَيْه فز لق 


ان كم لفك من أخيء ولت كل تيه من أيك' 1 
«مَنِ اقَتَطَ شِْرًا مِنَ الْأَرْضٍ ظُلًا طُوْقَُ َوَْ الْقيَامَةِ مِنْ سَبْع أَرَضينَ» 1000 
نه لِيَُانْ عَلَ قَلْبِي» وَإِنّ لاَسْتغْفرٌ اله في الْيَوْم مَِ مه مَرَّةِ) مم م سا 
جه د كَلِمَةُ بي ألا كل َْءِ مَا حا الله َاطِلُ) 180-114 

تَعَرََفْ ِل الله في الرَّحَاءِيَعْرِفُكَ في السَّدَةِ) كمس ا ا لك و لقا 
110 ا 00 
«آيةُ اناق ا ا 1 0 
اما الَسْؤُولٌ عَنْهَا بأعْلَمَ م من السَّائِلٍ ال نض اما سا 1 
«وَمَايَدْرِي أَحَدٌ مَنَى تحِيءٌ لطر مد موا ا ما ام امات اه 1 
سنك ارأة أرب ' نج قو وسوواهة سس عام ام ا 
«قُولي ببَعْض مار تقولِينَ» 00 0 


فهرس الفوائد 

الفائدة رقع2 0 الصفحة 
رجح الأقوال في المكي والمدني ابن م اساي اي سس ا 
السورة إذا كانت مَكَّة فإننا لا نسب سنن منها شييًا إلا بنضٌ صريح واضح 00111 
الكلامٌ على البَسْمَلة معتى وحكما وإعرابًا تسا قد ابس اسل اه اس ع و 
الفائدة من وُجود الحروف المقطعة في القّرآن 0 
الحكمة من قَرْنِ الصّلاة بالرّكاة في القرآن كثيرًا المكس او ماو ا يي ١‏ 
صَمير المَصْل يُفيد ثلاث فوائِدٌ ًٍ_ب1د_ذ-د1111212121 1 ا 
تفسير الصّحاب حَجّة ا اا 1212 1 ذز1ز 1 1 1 ا 
تفسير اللهو بالغناء لا يعني أنه لا يتناول غيره قا مو سخا وا و 0 
إذا كان إنسان قد تَعرّد على الِناء فترة» تم لمدَّة شَهْر أو شهرين أراد سَماع الأناشيد 

للمُعالجة؟ 11 |[ [ [ [ [ [ز[ [ ااا 
اتاد آيات الله تعالى هُوًا له أنواعٌ كثيرة 0 
الكلام على تحريم الغناء ات ام ا 0 
هل من الإعراض عن آيات الله تعالى مَن يَقُول للقارئ: انه من القراءة؟ 1 
العزَّة التي وصّف الله بها نَفْسه لها ثلاثة مَعانٍ 0 
الحكمة من لق الضارٌ 0001000000 1011111710 


فها تفسبر القرآن الكريم 


يجب علينا أمام بعض النَظَرِياتٍ أن تُجعلّها كأحاديث بَنِي إسرائيلٌ 0001010 
(مُبِين) لا يُظَنٌّ أنها دائً) متَعدٌ متَعدّيّة» فقد تكون لازمةً وقّد تكُون مُتعدّية 1 
ما توجيه قوله عَللِ: ١حَدَّنُوا‏ عَنْ بني إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ) ومّن كان خارج بني 

0 000511 0 ا ااا 
مُتَعَلّقّ الشّكْر ثلاثة ل لوس ايا 
ل 0000000 
الجوابٌ عل من قالّ: للا ا رم الك السّعُودية 

مئلاء ولاسيً في تَجْلِ؟! 0 ا 00 
فوائّد الطّلّق الذي يحصّل عند انطلاق المولُود 1[ [ [ [ 00 
الومّن كله بسب الئل 0 0 
بيان حط] بعض النْسَاء اليّوم اللاتي لا يَضْيرنَ على وَهْن الحَمْل ....... 0000 
نفيّ الكمال أهوَّنُ من إِنبَات النّقْص على التُفوس 00 لا 
هَل يجوز التأوّل في الدَّرك؟ 2010000 500 550006 4 


حكم طاعةٍ الوالِدّين في غير مَعصِية الله تعالى اع م ا 
الله تعالى لَطيفٌ بعبّده ولطيف لعَيْده 00001001 0 0 0 


أحكام الْأَمْر بالّعروف والنهيٌ عن الَكّر 5 000 
الخَض من الصَّوْت باعيّبار الكَمية وباغْبَار الكيفية 0000 
الإسبَاغ يَتتَاوَّل سَيْئين 1 
المسايّل العقلية ليس ا دل في الأمور الخرية 00 
هل لنا أن تُحاول الصعود إلى الكواكب والتُجوم لتَرَى ما فيها من الآيات؟ ...... ١77‏ 


فهرس الفوائد قف 


الإنسان الناصح يرن إذا كمّر الناس 11 


غِلَظ عذاب النار في كَيُفيته وفي تَوْعه 1 001001 
ينْبَغي تأكيد الكلام في مَوْضِع التأكيد هو ١١1‏ 


الدُّعاء له مَعتّيان: دُعاء عبادة» ودُعاء مَسألة 00 000 
(لمَ)) لها عِدَّة مَعانٍ ا جا معد مكار في لا مو اا لاا 


ه لظام اء. دوين .0 205 
وجهكون مناخ الحيب فارج موف و ب 1 متكي 1 اا ونه و ا 1/1 


فهرس آيات السورة َفْف 


قالالله عَيَوَجَلَ: «الر 400 1 
قال الله عَيَجَلّ: #« يَْكَ نت الكت لكر )4 ا 000 


قال الله ربج هدق وَرَحمَة لِلْمُحَسِنِينَ 40 1 ا 
”> قال الله عَرَيجَلّ: « اين يقيمونَ الصَلرة وَيِؤيون الرَكَرةَ وهم بالآخرة هم بوقِنونَ 

(©4 معطم و لوو 1 
”7< قالالله عَرَوَجَلَّ: « أوْلبِكَ عل شدى ين ريم وأوْليكَ هم الْمفْلِحيَ () (©4 000000 
””. :قال الله عَرَيَجَل :98 ومن النَاسَنَ من 5 يَتْبرَى لَهُوَ الْكحَريث لِضِلّ عن سَِلٍ اله 


00 يدها يو" ليك كعات ميد (4)5 1 


ا 


قال الله عَيَجَلَ: « وَإِذا تل عه ْنا وَل مُسَسكيا كأن لَرْ يسْمَعْهَا كن في 
ديه وا شَرْه بعَدَابٍ أليرٍ 457 ا 1 1 0001 
”> قال الله عَيجلّ: ود لذت اميا وَجمِنُوأ ألضصَلِحَتٍ َم جَنَتْ ألم نا 
خيليت ذا العامة 0 0 40 و ا 1 
"قل لطأ عَول: « حك الشكات ير علو موأ ف ال ركيد أ 


لقا 


نع كير (4)5 110110110101100 


م2 


- مه و جِ 


قال الله عَرَيَجَلّ: # هنذًا خَلَقُ أَسَّه فَأَرُففٍ مادا حَلق. النين من دوقيف كل 


7 و سه سر سحي ل سرس ارح سل ع ا م ال 8 
قال الله ل اق ءابنا لَفَمن الجكمة أن أشْكر لله 
اه سو وك جه مهرم 4 

تشكر لنفيه شينف دفن إِنَ الله عن حمس 40 لقعم ةمع هه واماعواة وطن وله 
قال الله عَرلٌ: « وَل كَل لقَمَنُ لانيو وَهْوَ يوظه. ينبي لا مشرلة يمه إرت 
َلشَرِْكَ لظُلر عَظِية (4)50 0000 
قال الله عَرَتِجَلٌ: ل ووَسََنَا الإنكنَ بِولِدَيّْه حمَلَنَهُ أُنْدُ معنا ع1 


3 2521011 40( 120100101100182 


قال الله عله « وَإن َنْهَدَاكَ عل أن مُمْرِكَ بى ما ب لَك يو. عِلْهُ 6ك 
و دور 000 قر ع ع د 204 


1 تعر ص رين ل نال 


.2 مرجشك أ ع ره َعَملُونَ 00 

00 35 4 سم 1 0-0 4 0 نس  .‏ سوس 704 8 02 
قال الله عَرَجَلَ: 0 إن تك مِنْقَالَ حب من حَردل فَتَكُن في صَخْرَوَ 
سه 00 30 2 3 را ميءع 2 مير ه 5 
أو في اَلسَموتٍ أو في الْأَرْضٍ يَأْتِ يها أسَذْإنَ ألَهَ ليث حي (4)5 200ظط 
315 0 ذأ 200 ََ و م مووي ملم رو ص ع اه ًّّ 
قال الله عو : #ينبقَ أق الصكرة وأمر بالمعروفي وأنه عن المسكر وأصير / 
م آه مكة م لس مه : 
عل مآ صَابِك إن َلك مِنْ عَرْم امور (0)» اا ا م 0 
5 و 06 دكن لسار سا 9 ررس سه 22 رر رط 2 مور ده 
قال الله عَرَوَج ل 9 لا نصعَْرٌ مَدَكُ لا س ولا تاء في الأرض مرحًا إِنّ اللَهَ لا حب 


وجل : و - .ا مج سس رمج لير «. .ا مع اي وسرب مم 2 
قال الله عَيبَلّ: «وَأفْصِد ف مَنْكَ وَأَعْصُّض ين صَوْيَكَ إنَّ لكر الست 


آ هو مر 
ب نهر © 00 
هده 


5 هه -- مهو سه ور بلس 2 ل ىس سرس في 
قال الله عَرََجَلّ: #ألز تروأ أن الله سَحَرَ لَك ما في أَلسََمْوتِ وما 
هه 


و ل لبر ا ال ا ا ا 4 م ا ع 
نعمهه ظلهرة وباطنة من الناس من جيل ف الله بعير للا هدى 


الكريم 


فهرس آيات السورة 0 ااا 754 


”" قال الله عَيَوِجَلّ: مإ يل َم يا مَآ ندل ل ألَهُ الوأ بل نيم مَا وَدا علي 
ب وَلَوَ كان السَيِطن يدعوهم ِلَ عَدَابِ التعير )»© 1 


كوس ال ساح سكير 


7 قال الله عَرَهِجَ1 علّ: ( © وين يسيم مجه إل لَ أله وهو محَسِنْ فَقَدٍ أَسْتَمِسَكَ 
بالعروة 0 هه يبه الأمُور (5)» مس ا 

” قالالله عسل (١‏ 52 كَرلك مقرو ِلِنَا مرجعهم فَنتَِعهُم يما عملوأ 
إِنَّ أله عَلممْ دّاتِ أصُدُورٍ (59)* ل ا و ا 

.قال انه ربل : « نيمهم فيلا م َضْطُرهُمْ إِلَ عدا عَلِيِظ )»4 ١‏ 


دس اسساما ص 


قال الله عَرَقِسلٌ: #ولين سَأَلتهُم من حَلَق السكوات والاريض ليقوان م 
َلْيْد َه بن حرم لا يَعَلمُونَ (4)8 0111 00 


عم اج 22 رم معد وم 


قال الله عَيَهجَنَّ: # ينه ما فى التَمُوتِ والارض إِنَّ الله هو الْعَوحُ ألسِيدٌ اه 


9 و 1 508 - 1 07 
قال الله عَيَهَجَلَّ: # ولو أَنَمَا فى الْارضٍ من سّجرة أقلم والبحر يمد 


5 
امع 


قال اله عَرَصيلَ: + 


قال الله عَرَتِيَلَ: #أَلر د ا يوج التهار ف أليَلٍ 
تر ال َالْقَمرَ عل ير 3 أجل هد د 


قال الله عَرَهجَلّ: ## دَلِكَ بان أله هو الْحَنٌ وأنّ ما دعوب من دونه الْنطِلُ وأ الله 
هو الخ المكبيد )4 ان اماس و مومس لمق م ا 


” قال الله عَرَهسَلّ: «ألْر يَرَ أن آلْْكَ ير في ألْحْرِ بِيعْمَتٍ الله لبيك من 


جح م ٠...‏ للقمار القران الكريم 


كيد إن فى كَلِكَ لبي كن َبَتَك 402 000000 


5 7 و حر يل 2< - ددعوه مهر وه كو موس سس سه 
7 قال الله عَيجَلٌ: « وإدا عَشِيهُم مو كَالظللٍ دَعَوَأ لَه مُخِلِصِينَ لَهُ دين كلما 
> وى داس مم دعو مده و ع ا > يوه 026 َع 
تحهُمَ إل لبر منْهُم مُقتَصِدٌ وَمَا > بجحد عايلئنا لا كل خْتثَارٍ 2 
400 ا ا 
5 قال الله ع جَلَّ: # يناما ناش توويك ولسوأ يوما لجف ولع لد 
5 وم لس الح 


لامو هر جز عن ليد كيك إك معد أل جل 6لا تكوتسطع الجر 
يي ولا يكم أل التو (4)2 000000 


قال الله عَيَوِجَلَ: #إنَّ أله عِندهء عِلْمْ ألسَّاعَةَ وَيُتَزْك الْمَيَتَ وَيَمْلَدُ ما في 
انكر وما مدق قي ناذا سكير هذا وذا لأرف 1 بِأَيَ أر ضٍ تَمُوت إِنَّ 
27 سس يس به 
لَه عليم حير 4150 00000 
فهرس الأحاديث والآثار و م ا 0 


